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المقدمة 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حمد المبعوث 
ره لكان وغل آله وضصحجات آجخن اما يع: 


يحفل تاريخ الجنس البشري بسلسلة من الحروب يستحيل حصرهاء 
تعددت أسبابهاء وتباينت أسحلتهاء ولم يتمكن الإنسان أن يأمن شرورها 
وأخطارها على الرغم من الجهود المضنية التي بذلت حتى الآن. 

ومن آهم الآثار التي تخلفها ا لحرب الخراب» والدمارء والقتل» ووقوع 
العديد من أفراد الأطراف المتصارعة في الأسر» وإن كان لكل منها أميته 
البالغةء إلا أن من بين المعضلات الرئيسة التى تواجه الدول المتحاربة الأعداد 
Se E E e‏ 

وني عصرنا هذا أرى أن أعداد الأسرى قد تجاوزت الآلاف لتصل إلى 
الملايين بعد أن تطورت وسائل الحرب والقتال» واتسع نطاقهاء وما حدث 
في الحربيين العالميتين خير شاهد على ذلك . 


(1) ترتب على نشوب الحرب العالمية الثانية وقوع ملايين الأسرى في يد الأعداء فقد 
وقع في يد قوات المحور ألمانيا وحلفاؤها(٠٠٠‏ , )١, ٠٠١‏ مليون وأربعمائة آلف 
سير فرنسي» كا وقع في يد الحلفاء )٠٠٠٠, ٠٠٠(‏ أ ربعة ملايين سير ألماني» 
باللإضافة إلى ۸٠١ , ٠٠٠(‏ ,") ثلاثة ملايين وثانائة ألف أسبر من جنود الألمان 
الذين وقعوا في أسر القوات السوفييتية. انظر: 
Charles Rousseau: Le droit des Conflits Armes, (Paris: A.Pendone,‏ 

1983) P.21. 


وقد كان السبب في اختياري لموضوع أسرى الحرب والكتابة فيه هو 
شعوري بأهمية هذه المشكلة» وجسامة ما يواجهه الأسرى من ألوان العذاب 
و الإرهاب النفسي والجسدي» الأمر الذي لا يقره عرف أو قانون. 

إن تقديم القليل من الطعام والشراب للأسرى» أو حرمانمم منه» 
وتكليفهم بأعمال شافة لا يطيقوناء واستخدام الأساليب الوحشية في 
معاملتهم» وتعذيبهم أو التنكيل بهم وتشويه آجسادهم بل ربا وصل الأمر 
إلى إزهاق أرواحهم» كل ذلك يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي» واتفاقيات 
جنيف لعام ۱۹٤٩۹‏ م» ويستدعي معالحة هذه الظاهرة الخطيرة من الناحية 
القانونية. 

وما تشهده مناطق عديدة في العام من صراعات مسلحة» واتہامات 
متبادلة حول إساءة معاملة أسرى الحرب في هذه الفترة بالذات” هو برهان 
قاطع على آنا معضلة واقعية مريرةء تحتاج إلى مزيد من جهود المنظمة الدولية 
والدارسين والفقهاء ورجال القانون لمحاولة وضع العلاج الشافي ها. 

وكان ذلك حافزألي على ضرورة التصدي هذه المشكلة الإنسانية 
بالببحث والدراسة» لتوضيح الأحكام التي قررتما المعاهدات والمواثيق 
الدولية بشأن معاملة الأسرى» والضانات المتعلقة اء ومايترتب على 
خالفة نصوصها من مسؤولية دولية وفردية» وبيان نقاط الضعف في هذه 
الاتفاقيات» وكيفية معالجتها لتصبح أكثر قدرة وفاعلية في ضبط تصرفات 
الدولة الآسرة» وضان معاملة الأسرى بشكل يليق بكرامة الإنسان. 


)١(‏ انظر: التقرير السنوي لسنة ۸٠٠۲م»‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمر» جنيف» سويسراء 
ص۳۱ ومابعدها. 


وفي المقابل فقد تناولت الشريعة الإإسلامية كيفية معاملة الأسرى 
واحترام آدميتهم وكرامتهم منذ وقوعهم في الآسر إلى أن يتقرر مصيرهم 
بالفداء أو المن أو مبادلتهم بأسرى المسلمين. 

لذا ستعتمد هذه الدراسة على الأسلوب التحليلى المقارن بين قواعد 
ارد اتدرن رع رك افوص ترضن 8ا0 جو الا اد 
بأسرى الحرب» وأحكام أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية كا سنعرض 
لنماذج حديثة من واقع معاملة الأسرى والوسائل الكفيلة بإلزام الدول 
باحترام الآحكام الواجب إتباعها ني معاملة الأسرى» آملين تحقيق الفائدة 
العلمية المرجوة من هذا الكتاب. 


« 


وتتلخص في بيان ما يعانيه أسرى الحرب من قسوة المعادلة لدى العديد 
من الدول الآسرة وخاصة ما يعانيه الأسرى العرب الفلسطينيين على يد 
قوات الاحتلال الإسرائيى. 


تساو لات البحث: 
- ماهي النصوص الواردة في اتفاقية جنيف الثالغة المتعلقة بأسرى 
الحرب؟ 
- كيف يعامل أسرى الحرب في الدول الأسرة؟ 
- ما مدى التزام الدول الآسرة بنصوص اتفاقية جنيف الثالثة. 


- ماهي النصوص الواردة في الشريعة الإسلامية وخاصة الكتاب 
دالوالا بعال اى اة 


- هل تلتزم الدول العربية والإسلامية في معاملتها لأسرى الحرب 
بالمبادئ الواردة في الكتاب والسنة؟ 

- ماهو موقف إسرائيل والولايات المتحدة من معاملتها للأسرى 
الخر ت وال اسف الا انات الور اه 
اتفاقة جف؟ 

- ماهو موقف الميئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن من الانتهاكات 
المتعلقة بمعاملة آسرى الحرب؟ 

هل سكن الك لماي الدر لمن عاك اجر می الرنف 
الدول كافة وشاصة الدول الكبرى والدول العشنة آم سقتصر ذورها 
على حاسبة ومحاكمة المسؤولين في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 


هدف البحث 


المقارنة بين أحكام القانون الوضعي مثلا باتفاقية جنيف الثالثة لأسرى 
المحرب» وبين أحكام الشريعة الإإسلاميةء ما يظهر تفوق قواعد ومبادئ 
وأحكام الشريعة الإسلامية. ٠‏ 
آهمية البحث 

وأهمية هذه الدراسة في بيانها لأحدث التطبيقات المتعلقة بأسرى 
الحرب» وعلى سبيل المثال ما حدث في سجن أبو غريب في العراق وما يحدث 
ف السجون الإسرائيلية حاليا وقد أضفت محا بتعلق باللرب عل الحدود 


الا ل ال ريا السر ها ومن ماما القر ات الاك السوةدة 
للأسرى الحوثيين والذين بلغ عددهم حوالي )٠٥٠١(‏ آسير. 


سأتبع في هذه الدراسة الأسلوب الاستقرائي التحليلي المقارن. 
حدود الدراسة 
بعد المقارنة بين أحكام القانون الوضعي والشريعة الإسلامية» ستقتصر 
الفراسا عل الا ري ال رف رالراق نن السج رة الار كا را فة 
وبناءً على ذلك فقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة 
على النحو التال: التمهيد: وقد خصصته لدراسة ظاهرة الحرب. 
الفصل الأول: وسأبحث فيه الوضع القانوني لأسرى الحرب» وقسمته 
لى: 
- التعريف بأسرى الحرب. 
الفصل الثاني: وسأبحث فيه ضمانات تطبيق أحكام معاملة أسرى الحرب» 
والمسۇولية المترتبة على الإإخلال ہاء وقسمته إلى : 
- ضانات تطبيق أحكام معاملة آسرى الحرب. 
- المسؤولية المترتبة على الإإخلال بقواعد معاملة أسرى الحرب. 


الفصل الثالث: نماذج حديثة لواقع الأسرى في المعنقلات الإسرائيلية 
والأمريكية: 
الاسر الفلسطيتيون فى السجون الإسراتيلية. 
- الأسرى العرب في السجون اللإسرائيلية. 
- الأسرى العراقيون ني سجن بو غريب. 
الفصل الرابع: الحرب على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية 
وحسن معاملة الأسرى الحوثيين. 


والخانة: فقد ضمنتها نتائج البحث والتوصيات. 


فصل هيدي 


الحرب وآثارها وأسرارها 


س َ 
ء۶ 

نشاة ظاهرة الحرب 
O‏ 

yT 
وهكذاحفل سجل البشرية بالحروب والصراعات حتى غدت الحرب‎ 

من آبرز سات التاريخ الإنساني» وبدت صفحات ذلك التاريخ ملطخة 
دما الايا ورهاا غل فلك الأهوال والتكبات الى جرا اروب 

غل بت الانسان", 
وقد شهد العام ألواناعديدة من الحروب التي كانت تقوم لأتفه 

الأسباب ٠‏ إمابسبب المطامع الشخصية» أو حب السيطرة والنفوذى 

وبسط الجاه والسلطان» أو بقصد زيادة الرقعة» أو لاستغلال خيرات الأمم 
الضعيفة ونب مواردهاء فاكتوى العام قدي) وحديثا بنار الحروب» ودارت 
فيها بل ومن لم يشترك فيها أحيانا» حتى غدت الحرب شبحا خيفا يتوقعها 

الإإنسان في أي لحظة لا تعنعها صرخات المظلومين أو استغاثة المكلومين“ 

(1) صلاح الدين عامر» مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة» دار الفكر العربي» 
1 ,م» ص ۸-٩‏ . 

(1) محمد فرج» المدرسة الحسكرية الإسلامية» دار الفكر العربي» الطبعة الثانية 
۹م ص٦۲٠‏ إذ يقول «وحسبنا أن نعرف أن روايات التاريخ الجاهلي تذكر 
لناآن حرب داحس والغبراء مكثت أربعين عاما لا تخمد جذوتها) . وسببها أن 
داحس «حصان» سبق الغبراء «(فرس» فوقعت الحرب بين القبيلتين. 

() عثمان الشرقاوي» شريعة القتال في الإإسلام» مطبعة دار البيان» الناشر مكتبة 
الزهراءء القاهرة» ۲ م» ص۲۱-۱۷. 


۱۱ 


وکان الشحاربرن پستعملون کل اساليبت القسوة والوحشية تجاه 
أعدائهم» بغض النظر عن كونمم من المقاتلين أو غير المقاتلين» سواء أكانوا 
من الجرحى أم المرضى أم الأسرى» فقد قاتل الآشوريون بوحشية عنيفة 
حيث كانت القاعدة عندهم آن کل شيء مباح» حتی انهم کانوا یدمرون مدنا 
بأكملهاء أما الفراعنة فتشهد الآثار والنقوش الموجودة على جدران المعابد 
على وحشيتهم في الحروب» كتشويه جثث القتلى والإجهاز على الأسرى» 
كذلك كان اليونان والرومان يمأارسون حروم بكثير من القسوة والعنف”'. 
كانوا يحتمون بالجبال وأسطح المنازل فيذبحونم» حتى سالت ميازيب 
الأسطح بالدماء" . وقد كان للديانات السماوية آكبر الآثر ني التخفيف 
من قسوة الحرب» فقد كان للديانة المسيحية أثرها وخاصة بعد اعتناق 
الإمبراطورية الرومانية للدين المسيحي عام ۳٠۳م.‏ 

وقد كان لمبادئ الإإسلام أعظم الآثر في ضبط سلول المتحاربين وتهذيب 
تصرفاتهم» وظهر أثرها الواضح في كتابات وآراء بعض الفلاسفة والكتاب 
الغربيين ومنهم «توماس» و «فيتوريا»و «(سواريز» الذين أخذواينادون 
بفكرة ا لجرب العادلة وضرورة التمييز بينها وبين ا لجرب غير العادلة. كا 
أكدوا على التمسك بالمبادئ الأخلاقيةء والعمل على إقامة العدل والسلام 
M.A. Marine, The Evolution and Present Status of the Laws of War.‏ )1( 

(Hague: Recueil, 1957) .pp.648-653. 

)۲( ابن کثر» البداية والنهاية» ط ۲» مكتبة المعارف» بیروت ج۰۱۳ ص ` 8 0-۲ 
(۳) يقول الدكتور زيد عبد الكريم الزيد-«وما جاءت به اتفاقيات القانون الدولم 

الإنساني من قيم نبيلة» جاءت به من قبل كافة الشرائع والأديان السماوية التي 

نزلت رحمة للبشرية» انظر مؤلفه: مقدمة في القانون الدولي الإنساني» طباعة اللجنة 

الدولية للصلیب الأحمر» ٤۲۰۰م‏ ١٠٤٠ه‏ ص٤‏ . 


۱۲ 


بين الاعات البشرية» وطالبوا بضرورة التقيد ببعض القواعد الإأنسانية في 
القتال“. 


ومنذ القرن السابع عشر بدت قواعد القانون الدولي في الظهور» وخاصة 
يتقيدون بقواعد القتال» الأمر الذي کان له أثره أيضاعلى تطور قواعدالحرب“ 


الإسلام وظاهرة الحرب 


قر اللإسلام بإمكان قيام حالة الحرب حيث لازمت هذه الظاهرة 
المجتمعات الإنسانية منذ نشامها" وقد ظهر في الفقه الإسلامى اتجاهان“» 
E E‏ ج 
رل اا جا ی غل و ۰ 


(۱) كما بشر (جروسيوس) ذه الأفكار وقد آله كثرة الحروب بين الدول الأوروبيةه 
ويقول (فاتيل): إن الأعمال الحربية العدوانية تبقى اعتداء على قانون الطبيعة المقدس. 
انظر: المحامي شاكر العاني» مقال بعنوان: «جرائم الحرب « مجلة القضاء الأعداد 
۳١۲ ۰۱(‏ )» السنة السادسة والثلاثون» ۱۹۸۱م» ص .۲٠٠*‏ 

(2) Manual of Militarv law, Part 3, (London: U.K. Her Majesty’s Staion- 

ary Office, 1958), p.1. 

() انظر: في هذاالمعنى «مقدمة ابن خلدون» إذيقول: «إعلم أن الجروب وأنواع 
المقاتلة م تزل واقعة في الخليقة منذ بدأها الله» وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من 
بعض» ويتعصب لكل منها آهل عصبيته» فإذا تقابلت الطائفتان إحداهما تطلب 
الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب» وهو أمر طبيعي لا تخلو منه أمة ولا جيل». 
العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» الطبعة 
الأول» ١۳۷١ه-‏ ۷١۹٠م‏ طبع ونشر لجحنة البيان العربي» ص۳٥٦‏ . 

() محمد مقبل البكري» مشروعية الحرب في الشريعة الإإسلامية» بحث منشور بالمجلة 
المصرية للقانون الدوليء المجلد (۳۰). ۱۹۷۹ م» ص۷۱-١١٠.‏ 


۱۳ 


آ أن هناك ايات كرة ةني القرآن الكريم تحض على القتال مطلقاً دون 
قید» ومنها قول تعالی: تب عَلَيْكم اقتال وهو ةّكم 1۱۲ )) 
(البقر e‏ : ا وقاتلوا اشر کین كاف کا یقاتلوتکئم كا 
ا ن الله م لكين 1۳ 4€ (التوبة). 

O O 
. حتی يقولوا لا إله إلا الله)'‎ 

۴ جاء الإسلام هداية الناس جيعاء وإصلاح ما فسد من عقائدهم» فإذا ل 
يكتب لأحكامه السيادة بالرفق واللين وجب أن تسود بالعنف والقوة» 
فال و الد فد ووب و لدو فقو اة اا ° 


أما الاتجاه الثاني فيقرر بأن الحرب إنها شرعت للدفاع عن الدولة والدعوة 
الإسلاميةء وأن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي علاقة السلم 
فالإسلام لايقر ا لحرب بوصفها سياسة وطنية» أو وسيلة لإشباع روح السيطرة 
وإنما يقرها إذا كانت هناك ضرورة ملجئة إليهاء ولا يسوغ للمسلم أن يتمناها 
أو أن يدعو إليها إذا أمكن ET E‏ ا بلي 
ا : [وقاتلواني سبل اله الذي يقاتلوتكم ولا دوا إن ا۵ 

لا ُب الغتدين ۱۹١‏ 4€البقرة)» فهذه الآية تنهى عن الاعتداء 


(۱)حمدبنإس|اعيل«البخاري)» صحيح البخاري» کتاب ا لحهاد والسیر»حدیث رقم(١٤٠۲)‏ 
ا لجزء الخامس» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ۱۹۷۱ م» ص۹٠١‏ . 

(۲) انظر محمد البكري» المرجع السابق» ص۷١٠.‏ 

)۳( انظر التعليق على جهاد الدفع» وجهاد الطلب وهدفه تبليغ دعوة الإسلام وإزالة 
الجواجز التي قد تقف في طريقها . وكلاهما مشروع في الإسلام . د. خالد رمزي 
البزايعة» جراد ئم الحرب «دراسة مقارنة بين الفقه الإأسلامي والقانون الدولم» دار 
اا ف 


٤ 


نيا لا يقبل النسخ لاقترانه بعلة لازمة وهي أنه سبحانه وتعالى لامجب 
المعتدين» كا أن اللإسلام لا ينهى عن مودة الذين لا يقاتلون المسلمين» 
والبر إليهم SS E‏ لقوله سبحانه 
وتعالى :3لا يهام اله عن الذين ] بقاتلوكم في الدين و فر جوم 
من ديار كم أن وم وف طوا لبهم د اله حب الشسطين ۸إ 
يهام لله ن الذي الوك ني الين وخر جو كم من ديار كم وَظاَرّوا 
على إحراجكم أن تولوهُم ومن يونم اولك هنم الظالون«4)) 
(الممتحنة). 

۲ ورد في الجحديث الشريف» عن ابن عباس قال: «ما قاتل رسول الله كيا 
قوما قط إلا دعاهم»٠‏ و گان ورل ا0 5ا ار اسرا غل جش 
أو سرية أوصاه بتقوى الله ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف 
عنهم . وهذا يدل على آنه ٤‏ كان يؤثر السلم ما وجد إليه سبيلا وما 
قاتل قط إلا مضطراء وني ذلك يقول ي: (يا أا الناس لا تتمنوالقاء 
العدو وسلوا الله العافيةء فإن لقيتموهم فاصبرواء وأعلموا أن الجنة 
ت ظلال السو" : 

- أن القاعدة الثابتة في نشر الدعوة الإإسلامية هي وجوب الدخول في 


(1) مسند الإمام آحمد بن حنبل» رقم ۲١١‏ الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الآولی» ١۲۱٤٠ه-٠١٠۲م.‏ 
الأولى» المطبعة الخبرية» ٠١٠١‏ هالحزء الأول والسادس» ص١٥٠.‏ 


1٥ 


الإسلام عن اقتناع تام» وآنه لا يكره ٠ع‏ ذلك لقوله تعال : لا اني 

الذين ))٠٠١[‏ (البقرة وات رة الاس حن ونوا موم 

۹۹% 4€ (يونس). 

كا قام هذا الفريق من الفقهاء بالرد على حجج أصحاب الرأي الأول» 
ون اهم ما روه آنه ب جل آلا بات الي ورد توا دك الال مان 
على تلك الآيات التي تت تت به مقيدأء فالقرآن الكريم كل لا يتجزأ والمطلق 
ني هذا يحمل على المقيد. كا نجد أن الشيخ محمد آبو زهرة يقرر أن ا لجرب في 
الإسلام تعد استثناءً ني العلاقات بين المسلمين وغيرهم» فهي ضرورة تقدر 
درس 

وبدوري فإنني آؤيد هذا الرآي لقوة حججه في يقرره من أن ا لجرب في 
الإسلام أنه شرعت للدفاع عن الدولة الإسلامية في حال وقوع عدوان عليهاء 
ولإزالة العقبات التي تقف تقف حائلا في سبيل نشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها 
N O‏ 
o a,‏ إل الله لا بحب الغتدين مط €١‏ (البقرة)» 
بل إن الإسلام يدعو شعوب العال كله للتعارف والتالف لقوله تعال: ت 
أا الاس إن حفاكم من كر نوكتام شعوبا وبال لتحاو د 
أَكرمَكمْ عند الله أثقاكة لله علي خير 4)۱۳ (الحجرات). كا أن نشر 
دعوة الإسلام أصبح آمرا متاحاً وخاصة بعد ظهور وسائل الاتصال الحدية 
التي يمكن أن تصل إلى كل مكان. 


(1) محمد آبو زهرة» نظرية الحرب في الإإسلام» بحث منشور بالمجلة المصرية للقانون 
الدولي» المجلد الرابع عشر» عام ٠۹٥۸‏ م» ص٤٥‏ . 


۱٦ 


ومع ذلك فلم بجر الإسلام في الحروب على سنة من سبقه من الآمم في 
مجال الحروب» فقد آلزم آتباعه بضرورة مراعاة المبادئ التالية: © 
١‏ أن الحرب مقصورة على المقاتلين» فلا يقتل أحد لا يشترك في القتال. 
۲ - ل يقر حرب الإبادة والاستتصال التي تسم بالوحشيةء وإنها جعل 
الحرب سلوكاً يتصف بالإنسانية والرحمةء ووضع ها نظاماً وقواعد 
واجبة الإتباع. 
٣‏ حرم اللإسلام جرائم الحرب بكافة صورهاء وقتل الأبرياء من النساء 
والشيوخ والولدان والعجزة» ومنع الاعتداء على الأماكن المدنية . 
٤‏ منع إتلاف الأموال إلا إذاكان ها قوة مباشرة في الحرب» وكذلك أفعال السلب 
والنهب والتخريب لأن ني ذلك فساداً ولله لا يحب الفسادي الأرض. 
٥‏ أجاز منح الأمان ني ميدان القتال منعا لاستمراره كليا أو جزتیاًء کا 
آنه لا يحل القبض على رعايا الدولة المحاربة المقيمين في دار الإسلام. 
٦‏ على المسلمين أن ير هموا خصومهم المهزومين فيكفواعن قتلهم ويكتفوا 
بأسرهم. 
ويمكن الاستدلال على النقاط السابق ذكرها بقوله ية: (لا تقتلوا 
وليداء ولا تغلواءولاتغدروا ولا قفار ٠‏ وبوضية آي بكر الصديق لامر 
الجيوش الإسلامية إلى بلاد الشام: «وإني موصيك بعشر: لا تقتل امرأة» ولا 


)١(‏ حامد سلطان,» أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الإإسلامية» دار النهضة العربية 
القاهرة» ۱۹۷۰ م» ص۸٤۲- .۲٤۹‏ 

(۲) انظر: الأستاذ محمد خالد حسين» مقال بعنوان اللإسلام والقانون الدولي -مجلة هدى 
الإسلام وزارة الأوقاف الأردنيةء العدد السابع والثامن» المجلد ۰۲۱ عمان» ١١۹۷‏ ه- 
۷ م» ص٤ ٠۲ - ٩‏ (والمقال منشور باللختين العربية والإأنجليزية). 

(۳) الشوكاني» نيل الأوطار» ا لمرجع السابق ج۲» ص٠١٠-۲٥.‏ 


1۷ 


صبیاء ولا کبیا هرماء ولا تقطعنّ شجرا مثمرا» ولا نخلاء ولا تحرقنهاء ولا 
رن عامرا ولا تقر شا ولا بقرة [ لا اكل ولا جين »رلا تغل 4 

هذه الو صايا تع تشر سيدا للمبادئ السابقة السامية التي تعد مثالا رائعاً 
للسمو الأخلاقي» والتي سنها الإسلام ني الحرب والتزم بها المسلمون» قبل 
ن تعرف البشرية قوانين الحرب الحديثة بحوالي أربعة عشر قرنا". 


الحرب في القانون الدولي 

ذكر فقهاء القانون الدولي تعاريف عديدة للحرب» إلا أها تتفق 
معناهاء فقد عرفها الدكتور محمد حافظ غانم بآنا: «(صراع مسلح بين 
دولتين أو أكثر ينظمه القانون الدولي» ويكون الغرض منه الدفاع عن 
المصالح الوطنية للدول المتحاربة) . 

كا يعرفها الدكتور صادق أبو هيف بأنها: (صراع بين القوات المسلحة 
لكل من الفريقين المتنازعين» يرمي منه كل منها إلى صيانة حقوقه ومصاله 
في مواجهة الطرف الآخر» . ويعرفها شارل روسو بأنها: «(صراع مسلح 
بين دولتين أو أكثر بهدف تغليب وجهة نظر سياسية) . 


(۱) المرجع السابق» ج۷» ص۹٤۲‏ . 

(۲) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر: د. إسماعيل محمد بو شريعة» 
نظرية الحرب في الشريعة اللإإسلامية (رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الأزهر 
الشريف)» دار المصطفى للطباعة› ۷ھ_-۱۹۷۷م. 

(۳) محمد حافظ غانم» مبادئ القانون الدولي العام مطبعة نهضة مصر, القاهرة 
ا ا 

() علي صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» الطبعة الثانية عشرة» الناشر منشأة ا لمعارف 
بالإإسكندرية» جلال حزي وشر كاه» مطبعة الكاتب الملصري» ٥‏ م*م› ص۷۷۷ . 

)٥(‏ شارل روسو القانون الدولي العام» الدار الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 
۲ م» ص ١‏ ۳۳» ترجه إلى العربية شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد» ويقرب 


۱۸ 


ويغرفها الا ساد غمد سعدالدين زك باجا «حالة فانونية تولك غد 
هذه الدول)(“ 

وبناءٌ على ذلك يمكن تعريف الحرب بأنها: « القتال أو الصراع المسلح 
استخلاص عناصر الحرب وهی : 


العنصر الأول : القتال أو الصراع المسلح 


ويقصد به لجوء الأطراف المتنازعة إلى القوة» واستعال وسائل العنف 
والإكراه المتوفرة لداء لفض منازعتها وتغليب وجهات نظرها. 


العنصر الثاني : آطراف الصراع 


إذا كان الفقه الدولي التقليدي يشترط أن تكون أطراف النزاع دولا ذات 
سيادة» لآن الحرب في نظره حالة قانونية لا تنشا إلا بين الدول» إلا أن الفقه 
الدولي الحديث يوسع من نطاق هذه الدائرة لتشمل معظم صور الاشتباكات 


= منه تعريف د. عبد العزيز سرحان للحرب بأنها: «نضال مسلح بين الدول بقصد 

تحقیق غرض سیاسی)» انظر مؤلفه: القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» 

القاهرةء ۱۹۷م» ص1١٤.‏ ويعرفها الدكتور جابر إبراهيم الراوي بأنها «قتال 

بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر لتحقيق مصالح وطنية» كتابه: 

المنازعات الدولية الطبعة الآولى» مطبعة دار السلام» بغداد» ۱۹۷۸ م» ص .۲٠۳‏ 

(۱) محمد سعد الدین زکي» الحرب والسلام» ص۱۹ شار إليه د. خالد رمزي 

البزابعة» جرائم ا لحرب» دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي» دار 
النفائس» عبان الأردن» الطبعة الثانية ۲۰۰۹ م» ۱٤٩٩۹‏ ه. ص٣۲‏ 


۱۹ 


المسلحة سواءً أكان أطرافها دولا ذات سيادة تامة أم ناقصة» أم كانت حروباً 
أهليةء آم اشتركت فيها حركات التحرر الوطني”'. 
استع ال القوة» ومثاها حالات القع التي تضطلع بها الأمم المتحدة بناء 
على قرار يصدره مجلس الامن حفاظا على السلم والامن الدوليين» وهذه 
الصورة لا ينطبق عليها مفهوم الحرب في الفقه الدولي التقليدي لأن الأمم 
المتحدة لا تعتبر دولة بالمعنى القانوي" 

إلا أن الفقه الدول الحديث حاول معالحة هذا النتقص» عندما نادى 
بضرورة تطبيق قوانين وأعراف الحرب على كافة صور المنازعات المسلحة 
الدولية وغير الدولية» فلم يشترط أن يكون الصراع المسلح بين دولتين بل 
يكتفي بوجود هذا النزاع" . 


(1) صلاح الدين عامر» المقاومة الشعبية المسلحة» ۱۹۷١‏ م» الناشر دار الفكر العربيء 
القاهرة» دار اهنا للطباعة» ص۳٠۳ .٠٠٠١‏ 

(۲) انظر: نص المادة )٤۲(‏ من ميثاق الأمم ا متحدة الصادر سنة ١٤۹٠م‏ إثر انتهاء 
الحرب العالية الثانية. 

(۳) عز الدين فودةء شرعية المققاومة في الأرض المحتلةء بحث منشور في المجلد الأول من 
دراسات القانون الدوليء ا جحمعية الملصرية للقانون الدوليء القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ص۲. 
وانظر أيضا: كونز (و«K)»‏ قوانين الحرب»المجلة الأمريكية للقانون الدولي» 
عدد أبريل ١١۱۹م‏ » ص۳٠‏ "» إذ يقول: ”إن الاتجاه ا لحديث يميل إلى التوسع في 
a CS CSE SR‏ 
كان القتال يدور بين جماعات لا تتمتع بوصف الدولة ولا يفوتني أن آذکر بان 
حالات التدخحل العسكري ينطبق عليها نفس الحكم ومثاها سابقا تدخل آمريكا 
والدول الکبری وإسرائیل في د شؤون لبنان» والتدخل السوفيتى في أفغانستان (في 
ثمانينات القرن الماضي). والتدخل الأمريكي ني الصومال عام ٤۹۹٠م.‏ 


Y۰ 


ك أن اتفاقيات جنيف لسنة ۱۹٤۹‏ م» وبخاصة ما ذكره الملحقان 
ذلك هى التخفيف من ويلات النزاعات المسلحة بكفالة حد أدنى من 
الحقوق والح اية الإنسانية هؤلاء المقاتلين» وتوفرر الرعاية والمعاملة اللائقة 
بار حى والاسری إلى آقص حد عکن. 

وهو عنصر آساسي في مفهوم الحرب» ويقصد به المصلحة التي تنوي 
الدولة المحاربة تحقيقهاء فقد تكون الحرب هي الطريق لفرض سياسة معينة» 


أو لإجبار الخصم على القبول بحل معين» ك أنها قد تكون وسيلة لتنفيذ 
الالتزامات الدولية بالقوة والاکراه“ 


تدوين قوانين الحرب 
وقد أمكن تدوين قوانين الحرب بشكل عام با في ذلك الأحكام المتعلقة 
بمعاملة الأسرى» في كثبر من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن همها ": 
| - إعلان باريس سنة ١10۸م‏ بخصوص الحرب البحرية. 
١‏ اتفاقية جنيف ١1۸٤م‏ لتحسين حالة ا لجرحى في ميدان القتال. 
۳- اتفاقيتا لاهاي ۱۸۹۹م ۷٠۱۹م‏ الأولى ببخصوص الحرب البريةه 


للقانون الدولي» المجلد الخامس والعشرون» ۹٦۱۹م»‏ ص١‏ . 
(۲) الشافعي محمد بشير» القانون الدولي العام في السلم والحرب» الطبعة الرابعة» 
الناشر دار الفكر العري» ۹م ص1 1٤‏ . 


١ 


والثانية اشتملت على مس عشرة اتفاقية» منها ما يتعلق بتحريم 
استعمال الغازات السامة» أو إعلان الحرب» أو تحويل السفن 
التجارية إلى حربية» ووضع الألغام البحرية» وغير ذلك من 
مواضيع القتال. 

> البروتوكولات الدولية: مثل بروتوكول واشنطن البحري لعامي 
۱۹۲۲-۱ م» وبروتوكول عصبة الآمم عام ۱۹۲١‏ م» الخاص 
بتحريم الغازات السامة والخانقة» وبروتوکول لندن عام ١۱۹۳م»‏ 
المتعلق باستع ال الغخواصات ضد السفن التجارية. 

٥‏ أما أهم هذه الاتفاقيات وأوسعها نطاقاء فهي: اتفاقيات جنيف 
الآأربع» التي تم عقدها بين الحربين العالمیتين عام ۱۹۲۹م وجرى 
تطويرها بعد الحرب العالمية الثانية عام ٠۹٤٩‏ م. 

الا اة رل قان ن اة المر عى والر ی من آنرادالقرات 
المسلحة في الميدان. 
الاتفاقية الثانية: لتتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات 
المسلحة في البحار. 
الاتفاقية الثالثة: وهي الخاصة بمعاملة آسرى الحرب. 
الاتفاقية الرابعة: وتتعلق بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. 
وقد تم التوقيع عليها جمیعها ني ۱۲ أغسطس ۱۹٤۹‏ م”. وألحق بها 
بروتوکولان عام ۱۹۷۷ م. 


(۱) الملحقان آو البروتوكولان الإضافيان لمعاهدة جنيف المعقودة عام ٩٤۱۹م‏ الناشر 
اللجنة الدولية للصليب الا حمر قسم الطباعة والنشر» جنیف» سویسراء ٠۹۷۸‏ م. 


۲۲ 


الروتوكول الأول: ويتعلق بحاية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. 
البروتوكول الثاني: لحاية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. 

ويعتبر موضوع (آسرى الحرب) من آهم المواضيع التي تعرضت ها 
اتفاقیات جنیف لسنة ۱۹٤٩‏ م. 

وتركز هذه الدراسة على ظاهرة آسرى الحرب باعتبارها من أهم 
الآثار التي تترتب على قيام حالة الحرب من الناحية الإنسانية إذ أن إزهاق 
الأرواح» أو استعبادهاء أو الحرب باعتبارها من هم الآثار التي تترتب على 
قيام حالة إساءة معاملتها وإهدار كرامتها وحريتهاء يفوق في جسامته إتلاف 
الأموال وتدمير المباني. 

وممايزيد في آهمية هذاالموضوع ما نلاحظه في الحروب الأخيرة من 
وقوع أعداد كبيرة من الأسرى في يد الأطراف المتحاربة والذين ربا عاشوا 
فترة طويلة من الزمن في معتقلات الأسر» وعانوا من قسوة ا معاملة وأساليب 
التعذيب» بل رب تعرضوا للقتل في كثير من الأحيان" . 

لذا سأحاول في هذا البحث بيان أهم الأحكام القانونية والشرعية التي 
تعالج هذه المشكلة الإنسانية بأبعادها الخطيرة. 


)١(‏ أشار تقرير نشرته دائرة المعلومات التابعة لمنظمة حلف شال الأطلسى» في 
موز (یولیو) ۱۹٥۲‏ ء» إلى أن أكثر من سبعة ملايين سير حرب أسرهم الاتحاد 
السوفييتي في الحرب العالمية الثانيةء وأعلن أن نحو مليون سير قد لاقوا حتفهم» 
کےا آن حوالي ٥‏ , ۳ ملیون لم یعلن عن سرهم بے| فیهم ۳۷۰,۰۰۰ من آفراد 
القوات اليابانية في منشوريا أسروا ني نهاية الحرب. 
انظر: جيرهارد فان جلان» القانون بين الأمم» الجزء الثالث» تعريب عباس العمر» 
دار الآفاق الجديدة» بیروت» ۱۹۷۰ م» ص٤٩.‏ 


۲۳ 


٤ 


الفصل الأول 
الوضع القانوني لأسرى الحرب 


۲٦ 


١‏ . الوضع القانوني لأسرى الحرب 


خطأً المجتمع الدولي خطوات متلاحقة في سعيه المتواصل لتوسيع نطاق 
معاملتهم» بحيث يصل إلى الحد الذي يليق بكرامة الإنسان. 

وقد كانت المعاملة القاسية التي عانى منها الأسرى» وأعدادهم المائلة 
وخاصة في الحروب العالمية"» حافزا قوياً دفع الدول لتنظيم وضع أسرى 
الحرب» وتوقيع العديد من المعاهدات. 
4۹ هم هذه المحاولات» والتي كان آخرهااتفاق الدول على 
وضع البروتوكولين الإْضافيین عام ٠۱۹۷۷‏ م. 

وسنتناول في هذا الباب بيان فئات الأشخاص الذين يعتبرون أسرى 
حرب وهم الذين يحت هم الانتفاع بالضانات التي نصت عليها اتفاقات 
جنيف» وفئات الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا الوصف وما يتعلق 
بهم من أحكام. 

كا سنعرض فيه لدراسة جانب من هم جوانب هذا البحث» وهو 
المتعلق بمعاملة الأسرى ومام من حقوق يجب على الدولة الآسرة الالتزام 
اء وما يترتب عليهم من واجبات ومسؤوليات تجاه هذه الدولة. 
(۱) في الحرب العالمية الأولى» فقدت آلمانیا 1۸١ , ٩۰۰‏ أسيرء بين| فقدت النمسا 

۰ ,۹و ای وفرنسا ٤۸1۴۰۶‏ اسي والولايات المححدة الا مريكة 


انظر: عبد الواحديوسف الفار» أسرى الحرب» دار اهنا للطباعة» رسالة دكتورا 
الناشر عام الكتب» القاهرة» 0٥‏ م*م› ص۱۹۹ . 


1۷ 


لذا سنقسم دراستنا في هذا الباب إلى ما يلي: 
-سأتناول فيه التعريف بأسرى الحرب. 


- سأبحث فيه معاملة أسرى الحرب. 


١‏ . التعريف بأسرى الحرب 


خلال الحروب التي حدثت في الآونة الأخيرة برزت مشكلة تتعلق 
بأعداد كبيرة من الأفراد الذين وقعوا في قبضة خصومهم» ودار نقاش طويل 
حول اعتبارهم أسرى حرب أو عدم اعتبارهم كذلك. 

ففى الحرب العالمية الثانية كان القادة الألمان يصدرون التصريحات 

ويعلنون بأنهم سيقومون بإعدام كل من يقع في أيديهم من أفراد المقاومة 
E‏ 
E 0‏ 
الذين وقعوافي يد القوات الألمانية باعتبار أنهم ليسوا أسرى حرب“ 

هذا حاولت اتفاقية جنیف لعام٩ ٠۱۹٤‏ م» تحديد طوائف الأفراد الذين 
يعتبرون أسرى حرب» والذين يحق هم أن يتمتعوا بالحقوق والضانات 
(۱) انظر : 89.ض.ci1 .Rousseau, op.‏ 

بل لقد كانت فيتنام الشمالية حتى بعد إقرار اتفاقية جنیف لعام ۱۹٤٩‏ م» تهدد 

بأنها ستقوم بإعدام الطيارين الأمريكيين الذين يقعون في قبضتهاء باعتبار آم 

ليسواآسرى حرب» ولم تتمسك فيتنام بوجهة نظرها القائلة بمحاكمة الآسرى 

الأمريكيين باعتبار أنهم مجرمي حرب» إلا أن هذا التهديد كان أحد الأسباب 

التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على التعجيل بتوقيع اتفاقية إنهاء القتال 

لتخليص أفرادها. 


Le Monde. January 1973 : انظر‎ 


۲۸ 


المقررة هم كأسرى» وطوائف الأشخاص الذين يستبعدون من عداد أسرى 
ا لحرب» وأيضا لا بد لنا من بيان من يعتبر سير حرب» ومن لا يعتبر كذلك 
في الشريعة الإسلامية. 

وعليه سنقسم دراستنا إلى ما يلي: 

- التعريف بأسرى الحرب في القانون الدولي. 

- التعريف بأسرى الحرب في الشريعة الإسلامية. 


٠. . ١‏ التعريف بأسرى الحرب في القانون الدولي 


بسبب جريمة ارتكبها" . والقاعدة العامة في القانون الدولي توجب منح 
حق الأسر للشخص الذي يتمتع بصفة المقاتل» وحجبه عن الشخص الذي 
لا يتمتع بهذه الصفة . 
ويترتب على ذلك أن من ينطبق عليه وصف أسر الحرب يمكنه أن 
يتمتع بالحقوق والضانات التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. وقد قسمت 
Ea‏ 
ا اف الین و ا س 
ثانيا : الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب. 
(1) عبد العزيز علي جميع» قانون الحرب» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ٠۹٥۲‏ م» 
ص .۲٠١‏ ويذكر نفس التعريف: د. على أحمد جواد» الأسرى في الفقه الإإسلامي 
والقانون الوضعي» دار المعرفة» بیروت» ١۲٤١ه/‏ ۵١٠٠۲م.‏ 


(0) سهيل حسين الفتلاوي» نظام أسرى الحرب» الناشر دار القادسية للطباعة» بغدادى 
۳ ,م» ص۳۷ . 


۲۹ 


٠.٠٠. ١‏ الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق الأسبر 

حددت اتفاقية جنیف لعام ٩٤۱۹م‏ فئات الأآفراد الذين يعتبرون أسرى 
حرب» وأولئك الذين لا ينطبق عليهم هذا الوصف,» فقد بينت المادة الرابعة 
منها فئات الآشخاص الذين يتمتعون بوصف أسرى الحرب” وهم: 


الفئة الأولى : أفراد القوات المسلحة 
تنص اتفاقية جنيف على أن أسرى الحرب بالمعنى المقصود هذه الاتفاقية 

هم: أفراد القوات المسلحة التابعون لأحد أطراف النزاع والذين يقعون في 

قبضة الطرف الآخر . ويقصد بهم أفراد القوات النظامية للدولة: وهم 
حمر عة م ا اراد الدين وة ال قرات الدور ل الماك فلاا 

ا للختلفة بصورة دائمة أو مؤقتةء ويخضعون لأوامر رؤسائهم» ويتقاضون 

رواتبهم منها ویرتدون زيا معينا أثناء قیامهم بالواجب” . 
ويمكن القول بأن التعريف الدقيق لأفراد القوات المسلحة يتم بناءا على 

القانون الداخلى لكل دولة. وتتجه غالبية الدول في الوقت الحاضر إلى الاعتاد 

عل القزات النظامية بشكل رى ي عماياما القتالبة ضة الاأعداك“. 

(۱) كى أن المادة )٤١(‏ الفقرة الأولى من بروتوكول جنيف الأول لسنة ۱۹۷۷م تطبق 
وصف أسرى الحرب على: القوات» الم اعات» الوحدات المسلحة» المنظمة 
والخاضعة إلى قيادة مسؤولة عن تصرفاتمم» وإلى نظام داخلي يودي إلى احترام 
قواعد القانون الدولي المطبق على المنازعات المسلحة. 

(۲) انظر: المادة -٤(‏ أولا/ )١‏ اتفاقية جنیف لعام ٠۹٤٩‏ م. 

() سيهل فتلاوي» نظام اشرق ارب :ارچ السابق» ص۳۷ . 

(6) في العصور القديمة لم يكن الأمر كذلك» فقد كانت القاعدة عندهم أن الحرب تعتبر 
قائمة بين رعايا الدولتين المتحاربتين وليس بين المقاتلين فقط هذا كان المنتصر 
يفتك بسكان الأقاليم التي يغزوهاء دون تييز بين مقاتل وغير مقاتل. انظر: عبد 
العزيز سرحان» القانون الدولي العام» المرجع السابق ۹7۳ ام ص٦۱٤‏ . 


۳٠ 


وتشمل القوات المسلحة ما يلى: 
أ رلا امون باد المك رة الاأجارة 

تفرض غالبية الدول في الوقت الحاضر الخدمة العسكرية الإلزامية على 
مواطنيه ا لفترة حددة عند بلوغهم سنا معيناء باعتبار أن ا خدمة العسكرية 
هي ضريبة الدم التي تفرض على كل مواطن لخدمة بلده» والدفاع عنه في 
ثانيا : الأشخاص الذين يتخذون من الخدمة في القوات المسلحة مهنة هم 

وهم الأشخاص الذين يتطوعون للخدمة في القوات المسلحة بمحض 
إرادتهم» وتكون الخدمة العمسكرية بالنسبة هم مهنة يعتمدون عليها في 
معيشتهم»أما لخدمة وطنهم خدمة صادقة يؤمنون اء أو سعيا وراء 
الامتيازات التي تمنح لثل هؤلاء الأشخاص. 
ثالغا : قوى الأمن الداخل 


ويقصد بهم آفراد الشرطة ورجال الآمن» وحراس الحدود» والجيش 
الشعبي» المكلفون بحماية الآمن من داخل حدود الدولةء إلا نهم يعتبرون 
NS‏ 


(1) ويمكن تعريف الجيش الشعبي: بآنه جموعة الأفراد القادرين على حمل السلاح والذين 
تقوم الدولة بتدريبهم ليكونوا سندا لقواتهم المسلحة في الداخل. 


۳١ 


رابعاً : رجال الدفاع المدني 


سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين المدربين الذين تلجأ إليهم الدولة 
یدک ت الرب اوخدرت کرارف هة" 


امسا : أقرادالاحعاط 


يمكن إدراج فقات الجنود والضباط الاحتياط في قائمة الأشخاص 
التي تتمتع بوصف أسرى الحرب» وقد اعتبر القضاء الهولندي الإعدامات 
ا لجماعية التي قام بها الجيش الألاني بحق أعضاء الاحتياط المولندي آنا 
كانت جرائم حرب» حيث قامت القوات الألمانية باعتقال ضباط الاحتياط 
ول تعاملهم كأسرى حرب بينم كانوا يلبسون الملابس الرسمية بعد استسلام 
هولندا سنة ٩٤۱۹م‏ . 


الفئة الثانية : الأفراد غر المقاتلين المصاحبين للقوات المسلحة: “ 
ويقصد بهم الأئمة ورجال الدين الذين يقومون بإرشاد أفراد القوات 
المسلحة لأداء واجباتمم الدينيةء وكافة أفراد الخدمات الطبية الذين يعملون 
على إسعاف الجرحى والمرضى ومعالجتهم» وغيرهم من المدنيين الذين 
يرافقون الجيوش كالعاملين في الأبنية العسكرية» ومراسلى الصحف» 


(۱) للاطلاع على مهام هؤلاء الأفراد أنظر: نظام الدفاع المدني السعودي» الصادر عام 
ه. 

Rousseau, 07.Cif. انظر : 88.ضظ‎ )( 

(۳) هم أولئك الأفراد الذين يصحبون القوات المسلحة عادة» ولا يقومون بأي دور في 
القتال المباشر مع العدو» وينحصر عملهم الآساسي بأداء خدمات معينة للقوات 
الملسلحة التي يرافقونما. عبد الواحديوسف الفار» أسرى الحرب» المرجع السابق» ص۷۷. 


۳۲ 


ووكالات الآنباء ومتعهدي التموين» وهم يتمتعون بوضع ميز إذ يجب 

ولايغير من صفتهم هذه أن يرتدي بعضهم الزي العسكري» وإِنا 
الذي يغير من صفتهم هو اشتراكهم في عمال القتال» وليس هناك ما يمنعهم 
من ذلك إذا هو جوا للدفاع عن آنفسهم» ولكنهم في هذه الحالة يصبحون في 
حكم المقاتلين'. 

وقد بينت المادة الثالثة من لائحة لاهاي للحرب البرية لعام ۱۹۰۷م 
وضع هؤلاء الأفراد باعتبارهم آسرى حرب بقوها: «إن مايسري على الأفراد 
المقاتلين» يسري على الأفراد غير المقاتلين» إذا وقعوا في قبضة الأعداء» . 


الفئة الثالثة : العاملون في السفن والطائرات المدنية: © 


هم الآشخاص الذينيقومونبالأعم|ل التي تتطلبهاالسفن والطائرات الخاصة 
المملوكة للأفراد أو الشركات أو الدولة» والتي تستعمل في الأغراض المدنية. 


() انظر: نص المادة (۳۳) من اتفاقية جنيف الثالثة (الخاصة بأسرى الحرب). 

The armed forces of the belligerent parties may consist of combat- (Y) 
ants and non- combatants. In the case of capture by the army. both 
have a right to be treated as prisoners of war . International Com- 
ویشتمل هذا‎ .mittee o Red Cross, Hand Book, (Geneva:1977). p.6 
م.‎ ٠۹۰۷ المرجع على نصوص اتفاقية لاهاي لسنة‎ 

(۳) تنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف لعام ٩٤۱۹م‏ في الفقرة )١(‏ منها عل آن: «آفراد أطقم 
البواخر با فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في البحرية التجارية يعتبرون أسرى حرب 
في حالة وقوعهم في يد الأعداء إذا م يكن همم الحتق في معاملة أكثر ملاءمة بمقتضى أحكام 
أآخرى في القانون الدولي» وكذلك الأمر بالنسبة لأفراد أطقم الطائرات المدنية. 


۳۳ 


وإذا كانت القاعدة أنه لا جوز مهاحمة هذه السفن والطائرات» كا أنه 
لا جوز ها مباشرة المهمات القتاليةء إلا أنه عند تحويلها للمساهمة في المجهود 
الحربي أو اشتراكها في أعال القتال» فإن العاملين عليها يعتبرون من المقاتلين 
ويجوز أخذهم كأسرى حرب» أما إذا قاموا بذلك خفية وخداعاء فإهم 
يعتبرون مرتكبين لجريمة من جرائم الحرب» وليس هم الحق في ن يعاملوا 
کأسری حرب. 

وبالنسبة للركاب فلا يجوز أخذهم كأسرى حرب» ومع ذلك فإن 
بعض الفقهاء يذهب إلى جواز احتجازهم إذا كانوا من موظفي الدولة") 
لن ني حجزهم تعطيل لمصالح دولة العدو» ووسيلة من وسائل الضغط 
عليهاء وهناك مثال حى على هذه الحالةء حدث في الحرب العراقية الإيرانية 
ور اة اهارو ر ا ل انمو ل رو ا ا 
حيث كان يستقل إحدى الطائرات التي هبطت في ميدان القتال. 

وأری آنه لابد من وجود ضوابط في مثل هذه ا لحالات» فلا جوز احتجاز 
الركاب بصورة عشوائية»وإنا يمكن التأكد من كونهم من موظفي الدولة 
بالتحقق من بطاقتهم الشخصية. فإذا م يكونوا كذلك فلا يجوز احتجازهم 
أو التعرض همم بسوء بل يجب إطلاق سراحهم على الفور» ويمكن الاستناد 
إل قوأعد القانوت الدول المخعلقة بحاية المدئيين". 


(1) G.I.A.D. Draper : The International Law of War and Neutral- 
ity. (Cairo: Cairo University. 1964). p.10. 
AAI انظر: حمود سامي جنينة» بحوث في قانون الحرب والحيادء القاهرة»‎ )۲( 
Ne 
من البروتوكول الإإضافي الثاني لسنة ۱۹۷۷ م.‎ )٠١ ٠ ۳( انظر: نص المادتین‎ )0( 


۳٤ 


الفئة الرابعة: سكان الأراضي غير المحتلة الذين بحملون السلاح في وجه الغزاة 


هم الأفراد الذين هبون لمقاومة العدو عند اقترابه» دون أن يكون لدم 
الوقت الكاني لتشكيل أنفسهم في قوة نظامية» وجب أن تتوافر فيهم الشروط 
ا 
١‏ - أن يجملوا السلاح بصورة علنية. 
- أن يطبقوا قوانين وأعراف الحرب. 
أما إذا كان الاحتلال قد تم» وانتهت العمليات الحربيةءفإن هؤلاء 
الأفراد خضعون لقوانين دولة الاحتلال. 
وقد حدث في المحرب التركية اللإيطالية سنة ۱۹۱۰م أن قام سكان 
طراپلس برد العدوالاإيطال الخازي» فاعترفت هم السلطات الإيطالية 
بصفة المحاربينء و تعتبر ذلك جريمة معاقباً عليهاء ولكن عندما قام بعض 
أفراد هذه المدينة ثا ثرا في وجه جيش الاحتلال حاولا طرده» اعترت إيطاليا 
المشتركين في هذه المحاولة ججرمين» وقدمتهم للمحاكمة» وحكمت عليهم 
بالإعدام وبالفعل تم إعدامه م" 
(1) الفقرة (/ آولاً) من الادة الرابعةء اتفاقية جنيف لسنة ۱۹۹ م .كما تنص المادة الثائية من 
لائحة لاهاي للحرب البرية لسنة ۱۹١۷‏ م على ذلك بقوها: )4 The inhabitants of‏ 
territory not under occupation who on the approach of the en-‏ 
emy, spontaneously take up arms to resist the invading troops‏ 
without having had time to organize themselves in a accor-‏ 
dance with article. shall be regarded as belligerent if they carry‏ 


(arms open, And if they respect the laws and coustoms of war 
.Manual of Military Law. Part 111 .0p. cif. p.204 : أنظر‎ 


(۲( حمود سامی جنینه» المرجع السابق ص ۱۲٣‏ . 


o 


الشعب الذي احتل وطنه أن يعمل على تحريره» على أن تتوافر فيهم شروط 


الفئة الخامسة : المقاتلون المتواجدون على أراضى دولة الاحتلال 


وهم الأشخاص الذين ينتسبون للقوات المسلحة للدولة التي احتلت 
أراضيهاء أو كانوا تابعين ههاء ويجوز لدولة الاحتلال اعتقاهم إذارأت ضرورة 
لذلك بسبب ولائهم حتى ولو كانت قد تركتهم أحرارا في بادئ الأمر عند 
قيام الأعمال الحربيةء وعلى الأخص إذا قاموا بمحاولة للإنضام إلى القوات 
المسلحة التي يتبعونها والمشتبكة في القتال» وهم يخضعون للأحكام الخاصة 
بأسری الحرب”. 

ما بالنسبة للأشخاص غير المقاتلين فتنطبق عليهم القواعد المتعلقة 
بمعاملة المدنيين وقت الحرب» وتنص ال مادة )٤١(‏ من اتفاقية جنيف الرابعة 
على أن: اعتقال الأشخاص المدنيين أو وضعهم في حل إقامة معين لا يجوز 


أن يصدر الأمر به إلا إذا كان ذلك ضرورة لازمة لأمن الدولة الحاجزة ". 


السار ماسرت وغالا ما ت اجا هو لاء الافرادعل أراضى الدو ك المعادة 
عند نشوب الحرب» ونتيجة للحصانة التى يتمتعون ا فقد استقر العرف 
)١(‏ الفقرة /١(‏ ثانياً) من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الخاصة بأسری الحرب لعام ٠٤٤۹‏ م. 
() انظر: نص المادة )٤١(‏ من اتفاقية جنيف الرابعة والتي توضح ما للمعتقل من حقوق› 


وواجبات الدولة الحاجزة نحوه» : المتعلقة بحماية الأشخاص ال مدنيين وقت الحرب 
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الدولي على ضرورة احترامهم وإحاطتهم بالحاية الواجبة» والساح هم 
بمغادرة الإقليم علاوة على أنه لا يجوز اعتقاهم. 

وقد حدث عنداحتلال (إسرائيل) لمدينة القدس خلال حرب 
حزيران ۱۹٦۷‏ م» أن قامت باعتقال جيع الممثلين الدبلوماسيين والملحقين 
العسكريين التابعين للدول العربية» والذين كانوايمثلون دوم لدى المملكة 
الأردنية الهماشمية» ولاشك أن هذا التصرف يعد خالفة خطبرة لقواعد 
القانون الدولي» عل بآن (إسراثيل) ل تكتف باعتقاهم بل أساءت معاملتهم 
دون مراعاة لامتيازاتهم وحصانا: ا 
حق التمتع بالضانات المقررة لأسرى الحرب" 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام القوات الأمريكية باعتقال السفير 
الأفغاني لدى باكستان عند عودته إلى بلاده بعد انتهاء العمليات الحربية في 
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الفئة السادسة: أفراد المقاومة الشعبية والمطوعين © 
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الدبلومامسية ایی ن اتترا العامة كيا هو الحال بالنسبة ا العراقية الإيرانيةت 
بل وحتى لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بينها. 

(۱) عبد الواحد الفارء المرجع السابق» ص ٠١٤‏ . 

(۳) صحيفة الرآي الأردنية» عددها الصادر بتاریخ ۸/ ۲/ ۲٠٠۲م.‏ 

(6) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر: د. صلاح الدين عامر» المقاومة الشعبية 
المسلحة. المرجع السابق.عائشة راتب» مشروعية المقاومة المسلحة» بحث منشور بالمجلد 
الثاني من دراسات القانون الدولي» ا لجمعية المصرية للقانون الدولي» ۰م 


۳۷ 


العمليات الحربية عندما تتعرض أوطانهم للغزو أو الاحتلالء ونلاحظ أن 
المقاومة الشعبية قد تعاظم دورها في الآونة الآخيرة» وخاصة أثناء ا لجرب 
العالية الثانية» وي الفترة اللاحقة َة ها . 


ومن الجدير بالذكر إن اصطلاح الاو مة الحة الساحة قك دات 


معالحته فى الفقه الدولى بمفهوم ضJu (Resistance Movements)‏ " 


(۱) 


استخدم اصطلاح )Resistance Movements)‏ ف مؤتمر بروکسل ٤۱۸۷م‏ 
ولاهاي لعامي ۱۸۹۹ ۷٩۱۹م»‏ وجنيف ۱۹۲۹م» للتعبير عن ظاهرة 
المقاومة الشعبية المسلحة» واستخدم اصطلاح .(Guerrilla-War)‏ حدیغاً ف 
التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة باحترام حقوق الإنسان أثناء 
الاشتباكات المسلحة» للتعبير عن وسيلة تستخدم غالبا في هذه الاشتباكات التي 
توصف بحروب التحرير أو الصراعات الوطنية المناهضة للاستعار.انظر: تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة- احترام حقوق الإنسان أثناء الاشتباكات المسلحة- 
٠١‏ نوفمبر ۱۹7۹ م- الدورة الرابعة والعشرون- وثيقة (۸/7720 ) بند ٠١۸‏ . 
واصطلاح (14لذإإما6) هو كلمة اسبانية استخدمت لأول مرة للإشارة إلى 
المقاومة المسلحة التي خاضها الشعب الاسباني ضد جيوش نابليون الغازية 
والقائمة بالاحتلال» ومعناها الحرفي «الحرب الصغيرة). انظر: د. صلاح الدين 
عامر» المرجع السابق» ص٤۳-٠.‏ وني دراسة تاريخ المقاومة الشعبية المسلحة 
ilغظر: Campbell Arthure: Geurrilla History and Analysis.‏ 
(Leverpool: Tinling & Co. 1967) pp.6-22‏ 

ورد اصطلاح qj (Resistance Movements)‏ الإتفاقيات الدولية لأول مرة 
في اتفاقية جنيف لسنة ۹٤۱۹م‏ الخاصة بأسرى الحرب» إذ تنص الفقرة الثانية من 
المادة الرابعة على ذلك بقوها: Members of other militants , ad ^e m-(‏ 
bers of other volunteer corps, including those of organized re-‏ 
„(sistance movements‏ 


۳۸ 


وهو يعنى -نشاط تقوم به عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو 
أرض الوطن أو احتلاله» على أن تتوافر فيها شروط معينة هي': 
-١‏ أن تكون همم قيادة مسئولة. 
۲ أن يحملوا شارة أو علامة خاصة بحيث يمكن تييزهم. 
۳د أن ملو اسا علا 
٤‏ ان امیا قران وعادات المرب 

ورغم أن هذه الشروط ورد النص عليهافي اتفاقية جنيف اللخاصة 
بأسری الحرب لسنة ۱۹٤٩‏ م» إلا أا لا تخلو من النقد» فإذا كان الشرطان 
الأول والرابع ضروريين لقيام حركات المقاومة الشعبية فو جود قيادة مسئولة 
يعتبر ضمانا لضبط سلوكهم» واحترامهم لقوانين وعادات الحرب أمر لابد 
منه وهو محل لإجاع الفقه الدولي. 

إلا أن إدراج الشرطين الثاني والثالث يعتبر في غاية الخطورة» إذ أن 
تميزهم بشارة أو علامة خاصة» وحملهم لأسلحتهم بطريقة علنية يكشف 
أمرهم ويجعل منهم هدفا ظاهراً وفريسة سهلة للعدو والمحتل. 

وبنظرة فاحصة يمكن القول بأن الدول الاستعمارية التي تخشى نشاط 
حركات المقاومة كانت وراء إدراج هذه الشروط. 

وني الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بدا يظهر في الفقه والعمل 
الدوليين مفهوم للمقاومة الشعبية أكثر اتساعا وشمولاء خيث شهذ العا 
كرا هن ارات وال حدات رن متها رر عد د كر فن الشخرب 


(1) نص االمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ٠٤٤۹‏ م. 


۳۹ 


ومارستها لحقهافي تقرير المصيرء وأصبح ينظر إلى النضال المسلح الذي 
تخوضه الشعوب ني سبيل حصوها على استقلاها وحقها في تقرير مصيرها 
على أنه نوع من المقاومة الشعبية المسلحة بالمعنى الواسع.” 

ولا شك أن اتفاقية جنيف توجب توافر الشروط الأربعة السابقة حتى 
يمكن اعتبار أفراد المقاومة مقاتلين من الناحية القانونية» بحيث يكون هم 
الحق بأن يتمتعوا بكافة ا لحقوق با في ذلك حقهم في أن يعاملوا كأسرى 
حرب إذا وقعوا في يد الأعداء. 

ورغم توافر هذه الشروط لدى كثير من فصائل المقاومة الفلسطينية 
المسلحة إلا أن (إسرائيل) ترفض الاعتراف بشرعيتهاء وبالتالي فاا لا 
تعامل أفرادها كأسرى حرب إذا وقعوا في قبضتها. وقد تمكنت المقاومة 


)١(‏ هذا المفهوم الواسع للمقاومة الشعبية المسلحة هو مايعبر عنه أحياناً « بحروب 
التحرير)» ويعرفها بعض الفقهاء بأنها : 
(War of liberation, waged to defend the people from foreign‏ 
attack and from attempts to enslave them , or to liberate the‏ 
people from capitalist slavery , or lastly to liberate colonies‏ 
and dependant countries from the yoke of imperialism).‏ 
George Ginsbirgs , War of National Liberation, & Modem Law‏ 
of Nations and the Soviet Threat: Law and Contemporary‏ 
Problems vol, 29 , (1964) (Duke University, 1964), p.910.‏ 
وانطلاقاً من هذا المفهوم الواسع يمكن تعريف المقاومة الشعبية المسلحة بأا: 
عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير آفراد القوات المسلحة النظامية 
دفاعا عن المصالح الوطنية ضد قوى أجنبية» سواء كانت تلك العناصر تعمل في 
إطار تنظيم يخضع للإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء 
على مبادرتها ا لخاصة» وسواء باشرت هذا النشاط فوق الاقليم الوطني» أو من 
قواعد خارج هذا الأقليم . أنظر: صلاح الدين عامرء المرجع السابع» ص١٤‏ . 
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الفلسطينية من جذب انتباه الرآي العام العا مي إلى قضيتهم العادلة بوصفهم 
حماعة سياسية ذات آمال وطنية وليسوا جرد لاجئن'. 


ك أن المجتمع الدولي قد اعترف بشرعيتها في عدد من القرارات المهمة 
التي صدرت عن الحمعية العامة للأمم المتحدة» ومجلس الأمن» والتي برز 
الفسطيي , وكذلك الإإقرار بحق هذا الشعب في تقرير مصبره" . 


والنتائج المهمة التي يمكننا استنتاجها من هذه القرارات الدولية 


)١(‏ انظر: حيى الدين عشماوي» حقوق المدنيين في الأراضى الواقعة تحت الاحتلال الحربي» 
(رسالة دكتوراه)ء دار الجيل للطباعةء القاهرة ۱۹۷۲ م» ص۸۹٥ .٥۹۰‏ 

(۲) من هذه القرارات على سبيل المثال: 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام ٤‏ ۱۹۷ م» والمتضمن دعوة 
منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في مداولات الجمعية العامة» والاعتراف 
بحت منظمة التحرير في المشاركة كمراقب في جلسات وأعم ال كل المؤتقرات 
الدولية التي تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة. 
القرار الصادرفي ١‏ نوفمبر ١۱۹۷م‏ حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تشكيل لحنة تقدم تقريرا حول كيفية مارسة الشعب الفلس طيني لحقوقه الثابتة 
وبشکل يضمن له الحصول على وطن مستقل. 

(۳) لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» انظر: 
يوسف عمد القراعين» حق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير (رسالة ماجستير)» 
فم ل ا رف اا الا اا ار اشر لل اة اط لال 
ا 
ويبحث المؤلف الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيرء وحقه في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي واللجوء إلى القوة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي في الصفحات 
.(*A-۱0۷(‏ 


٤١ 


١‏ اعتراف المجتمع الدولي مغلا با لجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن بأن حركة المقاومة الفلسطينية هي حركة مشروعة 
قامت للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني» وليست عصابة من 
عصابات التخريب كا تذعي (إسراتيل). 

۲ وجوب النظر إلى هذه الحركة كطرف ارب في مواجهة السلطات 
الاسرائيلية المحتلة. 

۳ ضرورة تطبيق قواعد وقوانين الحرب على العمليات الحربية التي 
قر ا أذر ك اهارا لاط هة عد م اطات الخ دل ارال 
ووجوب النظر إلى أولئك الأفراد باعتبارهم مقاتلين قانونيين يتمتعون 
با لحاية المقررة هم بموجب القوانين والأعراف الدولية» ومن آهمها 
تمتعهم بوصف آسرى الحرب حال وقوعهم في يد العدو. 

ولكن بالرغم من موقف المجتمع الدولي الواضح فإن السلطات 

الإإسرائيلية رفضت وما زالت ترفض التسليم لأفراد المقاومة الفلسطينية 
بوصف المقاتلين القانونيين وهي تعاملهم معاملة المجرمين منتهكة 


(۱) انظر : حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية ضد عمر حمود قاسم وآخرين بتاريخ 
۳ نيسان ۱۹٦۹‏ م» حيث ذهبت المحكمة إلى القول بأن من المتعين توافر الشروط 
الأربعة لدى أفراد المقاومة» بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط اعتبر ذلك الفرد 
بمثابة مقاتل غير قانوني» E‏ 
ذلك إلى القول بأنه حتى ولو توافرت للفرد المقاوم تلك الشروط الأربعة فإنه جب 
أيضا أن تتوافر هذه الشروط لدى المنظمة التي ينتمي إليها أيضاء ثم انتهى الحكم 
إلى تقرير أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تخرج على مبادئ القانون الدولي 
الأساسية = المقبولة من جانب الأمم المتحدة» وهو ما حدا بالمحكمة العسكرية 
الإسرائيلية إلى إنكار تمتع خليل حمود خليل» وخليل سيد عثان» عدنان البهاسي 
وغيرهم بوصف آسرى الحرب؛ 


< 


نصوص اتفاقات جنيف» وتعتمد في ذلك على وصف أنشطتهم التي 


يقومون ا لمقاومة الاحتلال بأنا من قبيل أعال الإرهاب والتخريب» 


انظر: صلاح الدين عامر» المرجع السابق» ص۲٦٥‏ . 
ويعلق «ماكد وجل» على حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية بقوله: أن التفسير 
الإإسرائيى لشروط المعاهدة كا عكستها أسانيد المحكمة في هذه القضية لا تبرره 
الأعل العحقهرة أو اقسات الرس افرص ماه حت فاكهيرة 
أعضاء في إحدى منظمات تحرير فلسطين» وقد آسر تمم (إسرائیل) بین) کانوافي 
عملهم بالضفة الغربية المحتلةء وني وقت سرهم كانوايرتدون الزي العسكري» 
وكانوا يحملون السلاح» وكذلك هويات عسكرية تعرف بم أعضاء في هذه 
الجبهة تماما كا تتطلب المادة )٠۷(‏ من اتفاقية أسرى الحرب. 
وعليه فقد أهملت المحكمة مبدأ أساسيا من مبادئ اختصاصاتماء وهو أن تحكم في 
الموضوع طبقا لنص المادة )٥(‏ من اتفاقية أسرى الحرب. 
آما بالنسبة للغخزو الإسرائيلي للبنان فيذهب «ماكدوجل» إلى أن اتفاقيات جنيف 
الأربعة لسنة ۹٤۹م‏ تسري على أعمال (إسرائيل) العدوانية في لبنان» ذلك أن 
نصوص البروتوكول الإأضاني لسنة ۱۹۷۷م توضح عزم المجتمع الدولي على 
توسيع معايير امتيازات المقاتلين بحيث تضمن لأعضاء منظمة تحرير فلسطين 
حقهم ني أن يعاملوا كأسرى حرب بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف. 
انظر: مقال بعوان «السجناء الفلسطينيين ا مأسورين خلال الغزو الإسرائيلى للبنانء 
هل هم سجناء حرب؟) بقلم د.جاي مادوجل» (جلة الحق)» يصدرها اتحاد 
ا محامين العرب» القاهرة السنة ۱٤‏ الآعداد» ۳-۱ ۱۹۸۲م» ص .٠١۷-٠١٣‏ 
ويرى كثير من آساتذة القانون الدولي وجوب معاملة آفراد المقاومة الفلسطينية 
كأسرى حرب إذا وقعوافي يد القوات الإسرائيلية» أما باعتبار أنم يقاتلون إلى 
جانب الوت اللبنابة (أو غبرها من الدول العريية)» وأماباعتبار نم يشكلون 
قوة منظمة تعمل لحساب سلطة غير معترف بها من القوة اللحتجزة ةههم» وهو ما 
نصت عليه (المادة ٤واً/‏ ثالثا) من اتفاقية جنیف لعام ۱۹٤٩‏ م. 
انظر: مقال بعنوان «التدخحل الإأسرائيلي في لبنان في نظر قانون الحرب» بقلم د. 
أريك ديفيد الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة بروكسل» جلة الحق» الم جع 
السابق» ص۷۸- ٠٠١‏ . 


<۳ 


ووصف المنظمات الفلسطينية بأنها منظم|ات إرهابية» كا تعتبر (إسرائيل) 

أن وجود هذه المنظمات ذاتها خالف لبادئ «القانون الدولي» رغم اعتراف 

المجتمع الدولي بشرعيتهاء في الوقت الذي لا تعترف فيه إسرائيل بالقانون 

الدولي وتنتهك كل قواعده. 
ويتضح لنا أن إسرائيل أقامت نفسها حك| على شرعية هذه المنظات مع 

أنها خصم لدود ني نفس الوقت» وكا ضربت بمعظم قرارات الأمم المتحدة 

عرض الحائط» فقد كدت سياستها هذه برفضها المستمر لقرارات الميئات 

الدولية المتعلقة بشرعية المقاومة الفلسطينية. 
وموقف إسرائيل المتطرف ورفضها الاعتراف لأفراد المقاومة 

الفلسطينية بحقهم ني أن يعاملوا كأسرى حرب يذكرنا بموقف القيادة 

الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية حيث ل تعترف بصفة أسرى الحرب 
لرجال الكوماندوز الملتحقين بالقوات النظامية الحليفة» وهناك قرار صادر 
عن المارشال (كيتل) قائد الجيش الألماني بتاریخ ۱۸ أآكتوبر ۱۹٤١‏ م» ينص 

على إعدام هؤلاء الأفراد إذا وقعوا ني يد القوات الألمانية". 
وينطبق ما ذكر أعلاه على الأفراد الذين يتطوعون للقتال إلى جانب أحد 

طرفي النزاع بدافع شريف كشعورهم بعدالة القضية التي تطوعوا للقتال من 

أجلها. 

(۱) لم تعامل ألانيا رجال المقاومة كأسرى حرب» وقامت بتنظيم إعدامات جاعية هم 
وکال غل ذلك قات آالقواتالالانة بإعدام ثلاثة أعضاء من رجال المقاومة 
الفرنسية مع العلم بأنهم كانوا يطبقون شروط اتفاقية لاهاي لسنة ۷٠۹٠م.وقد‏ 
حكم على المارشال (كيتل) بالإعدام من قبل «حكمة نورنبرج) في ١أكتوبر‏ سنة 
17 مءم» بسبب إعدامه لرجال الكوماندوز. الأفراد الذين ينطبق عليهم وصف 
اسر ى الحرب. انظر: 89.ص . Rousseau, op. ci‏ 


٤ 


١‏ ...۲ الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم وصف آسرى الحرب 

بينت المادة الرابعة من اتفاقية جنیف لعام ۱۹٤٩‏ م» طوائف الأفراد 
الذين ينطبق عليهم وصف آسرى الحرب» وعليه فإن الشخص الذي لا يتيع 
إحدى هذه الفعات لا يعتبر مقاتلا قانونيا وبالتالي لا ي يتمتع بوصف آسير 
الحرب إذا وقع في يد العدو. 

والأشخاص الذين لا ينطبق عليهم وصف آسرى الحرب هم 

الآأشخاص الذين لا ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ولكنهم يقاتلون مع 
آم طا ل کپ ماآدی رکف رایس وات ته وطن عا 
وصف المرتزقة» والوطنيون الذين يلتحقون بقوات الأعداء ليقاتلوا أبناء 
جلدتهم ووطنهم» ويسمون بالخونة» والآشخاص الذين يقومون بعال 
التجسس وهم الجواسيس 

علا بأن المبادئ القانونية المسلم بها في القوانين الداخلية والقانون الدولي 
على حد سواء» تقضي بن الشك يفسر لمصلحة المتهم» فإذا كان هناك شك 
حول كون الشخص المقبوض عليه من أسرى الحرب آم أنه لا يعتبر كذلك» 
فالمفروض أن يعتبر من آسرى الحرب وأن يتمتع بالضمانات المقررة هم» إلى 
أن يتضح أمره بواسطة حكمة ختصة. 

وسنوجز القول في كل طائفة من هذه الطوائف: 


(1) تنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤۹‏ م» والمتعلقة بأسرى الحرب على 
آنه: «إذا بدا آي شك على قيام أشخاص من الفئات المبينة بالمادة )٤(‏ بعمل حربي 
ووقعوا في يد العدو فإن مثل هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه 
الاتفاقية إلى أن يجين الوقت الذي يتقرر فيه أمرهم بواسطة حكمة ختصة»). 
كا ورد في الملحق «البروتوكول) الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والصادر عام ۱۹۷۷ م» 
أن امتهم يعتبر بريقاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون» المادة »)٩(‏ الفقرة .)١(‏ 


0٥ 


أولا: المرتزقة 
تعرف ال مادة )٤۷(‏ من البروتو كول الأول الملحق باتفاقية جنيف المرتزق 
بقوها"": المرتزق هو آي شخص: 

آ يجري تجنیده حصيصاً محليا أو ني الخارج ليقاتل في نزاع مسلح. 

ب يشارك فعلاً ومباشرة ف الأعال العدادة. 

ج- - يحفزہ ساسا إلى الاڈ شتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مخنم 
شخصي» ويبذل له فعلاً من قبل أحد طرفي النزاع أو نيابة عنه(وعد 
بتعويض مادي) يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب 
والوظائف ال مماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو مايدفع هم. 

د وليس من رعايا طرف ني النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد 
أطراف النزاع. 

ه- ليس عضوأني القوات المسلحة لأحد أطراف التزاع. 

و- وليس موفداًني مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً ني النزاع» 
بوصفه عضوا في قواتها المسلحة. 

وأرى أن تعبير «التعويض المادي» عاجز عن الوفاء بالقصود, فقد 

يكون الوعد بكسب جنسية تلك الدولة» أو الزواج بامرآة» أو منصب معين» 
أو غير ذلك من أوجه اللإغراء» أكبر أثرافي اجتذاب مثل هؤلاء المرتزقة كا 
هو شأن الأشخاص غير الأمريكيين الذين جندتهم الإدارة الأمريكية للقتال 
في العراق أو آفغانستان مقابل حصوهم على رواتب عالية أو على الجنسية 
الأمريكية وما زال مثل هذا العرض قائ حتى تاريخ إعداد هذا المؤلف. 

)١(‏ الفقرة (۲) من المادة )٤۷(‏ الملحق «البروتوكول» الأول الإإضافي لاتفاقية جنيف المتعلق 


بحراية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة» جنیف» سویسرا» ۹۷7 م“ ص۳۹. 


٤ 


ومن الجدير بالذكر آن استخدام المرتزقة ني عمليات القتال ظاهرة 
عد فسا عندها غات مشن الذول الام رة ال الها على حرکات 
التحرر الوطني في المناطق التي تقع تحت سيطرتها عن طريق استخدام هؤلاء 
المرتزقةء ومثاها المحاولات التي قامت ما البرتغال ضد غينيا سنة ٠۱۹۷۰‏ م» 
فد ا تخد مت ال ر تغال غددا کیرا NE‏ 
الوطني في غينيا . ك)| تكرر ذلك في بعض الحروب الانفصالية مثل الحرب 
التي شنها تشومبي حاكم إقليم كاتنجا على الحكومة المركزية في الكونغو 
برازفيل حيث استعان بالجنود المرتزقة في هذه الحرب" 

ونظرا لأن استخدام المرتزقة يشكل تبديدأ خطيرا لحر كات التحرر 
الوطني وللدول حديثة الاستقلال» فقد أصدرت الجحمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارا وصفت فيه استخدام المرتزقة لمقاومة حركات التحرر الوطني 
بأنه عمل إجرامي غير مشروع»٠.‏ 


() كا أن زعماء إقليم بيافرا الذين قاموا بمحاولة للانشقاق على الوطن الأم «نيجيريا» لجأو 
أيضا إلى الاستعانة بالحنود المرتزقة. انظر: د . عبد العزيز سرحان,» القانون الدولي العام» 
المرجع السابق» ص٠۷۲-۷.‏ 
انظر تفاصيل مشكلة الكونجو: د. جابر إبراهيم الراوي» الأسس القانونية لقوات 
ا ص١٤ .٩-‏ 

(5) القرار الصادر عن الجحمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ديسمبر‏ ١۱۹۷م‏ وفي 
جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة» 
أدرج البند المعنون «صياغة اتفاقية دولية لمناهضة أنشطة المرتزقة» وذلك في عام 
۹Q‏ م بناء على طلب نيجيرياء وفي الدورة الخامسة والثلاثون قررت الجمعية العامة 
إنشاء لجنة خصصة لموضوع صياغة اتفاقية دولية لحظر تجنيد المرتزقة واستخدامهم 
وتقویلهم وتدریبهم تتکون من )۳١(‏ دولة عضوا. وقد تم تعیین (۳۳) عضوا من 
الدول ال(٠)‏ الأعضاء في اللجنةء وذلك في الدورة السادسة والثلاثين. 
انظر: القائمة الأولية للجمعية العامة للأمم المتحدة» الدورة السادسة والثلاثونء 
AAC‏ ۱,م»ء ص۳۷۸ . 


۷ 


وهكذا يتضح لنا أن الشخص الأجنبي الذي يلتحق بقوات أحد 
الأطراف المتحاربة ويتخذ من القتال مهنة يكتسب منهاء ووسيلة للحصول 
على المال دون مراعاة للمبادئ والقيم ا لمثلى الإنسانية التي لا تسمح له بذلك» 
ليس مقاتلا قانونيأء وفي حال وقوعه في يد الدولة أو الطرف الذي يحمل 
السلاح في وجهه فإنه يعتبر جرم حرب» ويح هذا الطرف خاكمته على 
ا لجرائم التي ارتكبها خلال المدة التي حمل فيها السلاح» مع حرمانه من كافة 
الضمانات المقررة لآسرى الحرب» وهي نتيجة منطقية للتمييز بين المقاتل 
القانوني وغير القانوني» والمقاتل الشريف وغير الشريف. 

ك أن استبعاد المرتزقة من عداد أسرى الحرب ردع لغيرهم من أن 
يحذوا حذوهم. فكا نجح المجتمع الدولي في القضاء على القرصنة إلى حد 
بعيد نتيجة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمةء يمكنه أيضا أن ينجح في القضاء 
على جريمة استخدام المرتزقة بالعقاب عليهاء ويعتبر حرمانهم من الحاية 
المقررة لأسرى الحرب» والنظر إلى عملهم بآنه جريمة ترتكب ضد المجتمع 
الإإنساني» إحدى الوسائل لمحاربة هذه الظاهرة ومكافحة أولئك الذين 
ينتهكون القواعد والمبادئ التي يقرها القانون الدولي. 

وأرى أنه إذا قام فرد أو جموعة من الأفراد بالانضمام إلى أحد الأطراف 
السار ر ةة الف م ر ا ان ول عات الو 
فإن مثل هؤلاء الأفراد لا يعتبرون آسرى حرب وإنها هم من المجرمين» ويحق 
للطرف الذي لوا السلاح في وجهه محاكمتهم على جريمة مل السلاح» 
وریا كانت هذه اجان الرسال للدم غار لات الحدوان والاسيلا 
على أراضي الغير بالقوة. 


۸ 


وينطبق هذا الحكم على جميع الآفراد (الذين لا يتبعون القوات النظامية 
للدول التي تقاتل في فغانستان منذ العدوان عليهاعام ١١٠۲م‏ وني العراق 
منذ احتلاله عام ۲٠٠۲م»‏ وذلك طمعاً في مغنم مادي شخصي أو الحصول 
على الجنسية الأمبركية). 


ااا 

e 
احد رعای مالل قرات دولة معا ان یتر اقا اذام وقع فی بدها کان‎ 
توقيع العقوبة المقررة هذه الجريمة.‎ 

وينص قانون العقوبات الأردني على حكم هذه الحالة بقوله: «كل أردني 
حل السلاح» ضد الدولة في صفوف العدو» عوقب بالإإعدام»'. 

وین ص آیضا على آن: کل ارد تجند بأي صفة گانت في جیش معاد 
ولم ينفصل عنه عوقب بالأًشغال الشاقة المؤقتةء وإن يكن قد اكتسب بتجنيده 
اللشة الا 


)١(‏ المادة )٠٠١(‏ فقرة )١(‏ قانون العقوبات الأردني» مجموعة التشريعات الجزائية» نقابة 
المحامین» عان» ۱۹۷۷ م» ص١١٠‏ . 

(۲) المادة )١٠١(‏ فقرة (۳) المرجع السابق. 
وتنص المادة )١١١(‏ على أن: «كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل 
ما ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو يوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال 
الشاقة المؤبدة» وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.» 
وتنص المادة )١١١(‏ على أن: «كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به 
ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام). . 


۹ 


وينص قانون العقوبات المصري على أنه: «يعاقب بالإعدام كل مصري 
التحق بآي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حال حرب مع مصر»'. 


كا ينص نظام العقوبات للقوات المسلحة السعودية في الفصل الرابع منه 
على الجحنايات العسكرية الكبرى التى تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية (أي 
القتل» التفي» الطرد المؤبد من السلك العسكريء السجن إلى ٠١‏ عاما) وهي 
أ الخيانة العظمى» ومن ضمنها.. التعاون مع العدو أو مساومته في 
جميع ما يحل بكيان المملكة ومصالحها السياسية والعسكرية. 
ب -الخيانة الوطنية» وتشمل... الدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة 
لساب العدي والالتحاق بجيش الخدو. 


= وينص قانون العقوبات العسكري الأردني في المادة )١١(‏ فقرة )٤(‏ على أنه: ايعاقب 
بالإعدام آي فرد أمد العدو بالأسلحة أو الذخائر أوالمؤن أو آوی أو آجار e‏ 
س اوور ار . ويضيف في الفقرة 5() أو خدم ختارافي صفوف 
العدو» أو أمده بالمعونة ختارا بعد أن أخذ ات حربت») .مرجع السابق»ء e‏ 
وتتفق معظم التشريعات مع قانون العقوبات الأردني في إيقاع عقوبة الإإعدام بحق 
هؤلاء الخونة الذين بحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب صفوف الأعداء. مثال 
ذلك: المادة )۷١(‏ فقرة )١(‏ من القانون الجنائى الفرنسى وال مادة )١١١(‏ من قانون 
العقربات الالجیکی. انظر: a.‏ 
L. Oppenheime: Intemational Law and Treaties, vo1.11, (New York,‏ 

1952), p.673 . 


(1) المادة (۷۷) قانون العقوبات المصري. أنظر مقارنة هذا النص مع نص الادة 
(7) عقوبات لبناني: عبد الفتاح مصطفى الصيفي» قانون العقوبات اللبناني» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۷۲م» ص٤ .٤‏ 

9 المادة )۲٤(‏ من نظام العقوبات السعودي المشار إليه» الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
٩ ۰‏ تاریخ ۱/۱۱/١١۳١ه‏ الطبعة الرابعة عشرء لعام ١۲٤١ه.‏ 


ويستفاد من نصوص هذه المواد نها تقضي باستبعاد تطبيق اتفاقية أسرى 
ارب عل رعا ااا ر اليو با وات ا عدا ی ج 
على واجب الوفاء المغروض عليهم تجاه وطنهم. ومن المبادئ المتفق عليها أنه 
لا جوز للدولة المحاربة إكراه رعايا الأعداء على الخدمة في قواتها المسلحة 
وبالتالي استخدامهم للقتال ضد أبناء وطنهم. 

وإذا كان العرف الدولي يقر هذا الاتجاه» إلا أن هذاالمبدأء قد تأكد 
بالنص عليه بالاتفاقات والمواثيق الدوليةء إذ تنص لائحة لاهاي للحرب 
البرية سنة ۷١۱۹م‏ على أنه: «لا جوز للدولة المحاربة أن تكره رعايا خصمها 
على الاشتراك في عمليات الحرب الموجهة ضد دولتهم» حتى ولو كانوا قد 
التحقوا في خدمتها قبل بدء الحرب»' 

وتجاوبا مع هذاالمبدأتنص المادة )١(‏ من اتفاقية أسرى الحرب 
لسنة ۹٤۹‏ م» على آنه: «لا يجوز إرغام أسرى الحرب على القيام بالأعمال 
الحربية)» وإن كانت قد أجازت تشغيلهم في مجالات العمل الآخرى التي 
ليس ها علاقة مباشرة بأعمال القتال» ورغم هذا التأكيد فإن بعض الدول ما 
زالت تخالف هذا المبدأً وتحاول إكراه الأسرى للقتال أو التجسس ضد أبناء 
وطنهم» وهذا ما فعلته إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين مستخدمة وسائل 
الترغيب تارة والترهيب والتعذيب تارة أآخرى لإكراههم على ذلك“ 

كا تنص المادة )٤١(‏ من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: «إذا كان 
الأشخاص المحميون من جنسية العدوء فلا يجوز إرغامهم إلا على القيام 
(۱) المادة (۳) اتفاقية لاهاي» سنة ۱۹٠١‏ م. انظر المرجع السابق: 

International Committee of Red Cross, op. cif. p.14. 


(۲) انظر تقرير الدائرة الإعلامية بوزارة شؤون الأسرى والمحررين غزة» الصادر عام 
°۸ 
f‏ 


0١ 


بالعمل الذي يلزم عادة لتوفير الغذاء والمأكل والملبس ووسائل النقل والصحة 
لبنى اللإنسان» دون أن يكون له علاقة مباشرة بسبر العمليات الحربية»“ 

۰ وخلاصة القول إن المواطنين الذين يلتحقون بقوات الأعداء» 
يستبعدون من عداد أسرى الحرب» وني حالة وقوعهم في يد الدولة التي 
ينتمون إليها يكون من حقها عحاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة» طبقا 
لقانون العقوبات الذي يعتبر تلك الجريمة من جرائم الخيانة العظمى التي 
يرتكبها الوطني بحق دولته» والذي من المغروض عليه ن يلتزم نحو وطنه 
بواجب الإخلاص والولاء". 


التجسس وسيلة للحصول على المعلومات اللازمة عن قوة الأعداء أو 
عددهم أو سلحتهم أو أماكن تواجد قواتهم أو غير ذلك من المعلومات التي 
يمكن أن يستفيد منها ا لخصہ ”". 


(1) المادة )٤١(‏ من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب» 
e۹‏ 

(۲) انظر: عبد المهيمن بكر» جريمة الالتحاق بقوات العدو» بحث منشور بمجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية» جامعة عين شمس» العدد الثاني» ٤٦۹٠م»‏ ص١٠٥0‏ . 

(۳) التجسس في اللغة مصدرها حبس الخبر» وتجسسه أي بحث عنه وفحصه» والتجسس 
هو التفتيش عن بواطن الأمور» والجاسوس آي العين التي تجسس الأخبار» وجمعها 
جواسيس. كا عرفت الموسوعة العسكرية العربية التجسس بأنه: «نوع من أنواع العمل 
الاستخباري هدفه البحث والحصول على المعلومات المتعلقة بدولة ماء ونقلها بطرق 
خاصة إلى مكان آخر بواسطة عملاء دولة أخرى)».المو سوعة العسكرية» الموسوعة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولی» بیروت» ۱۹۷۷م» ص .۳٠*‏ انظر: سعد 
إبراهيم الأعظمي» جرائم التجسس ني التشريع العراقي» «دراسة مقارنة)» مؤسسة 
دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» ۱۹۸۱م» ص١١-١٠.‏ 


o۲ 


وقد اعتمدت الدول والجيوش المتحاربة على هذه الوسيلة منذ أقدم 
الأزمنةء ويمكن أن تتحقق عملية التجسس باستخدام بعض مواطني الدولة 
المنتفعة نفسها سواءً كانوا من المدنيين أو العمسكريين» أو باستخدام بعض 
وقد ورد النص على حكم هذه الحالة في البروتوكول الأول لسنة 
۷ م المحلق باتفاقية جنيف وذلك في المادة )٤٩(‏ منه وتنص على آنه: 
١-إذاوقع‏ فرد من القوات المسلحة لطرف النزاع في قبضة الخصم 
الحرب» ووز أن يعامل كجاسوس» وذلك بغض النظر عن أي 
نص في الاتفاقيات وهذا الملحق «البروتوكول»'. 
۲لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف النزاع الذي يقوم 
عليه ا لخصم» إذا ارتدى زي القوات المسلحة أثناء أدائه هذا العمل. 
۴-لايعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف التزاع الذي 
يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الطرف الذي يتبعه 
بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك 
الإقليم ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد 
الخ ۳ 
)١(‏ المادة )٤(‏ من الملحق «البروتوكول» الأول الإإضافي لاتفاقية جنيف, الفقرات (١ء‏ ۲» 
۳)» اللجنة الدولية للصليب الآحر» جنیف» سویسراء طبعة عام» ۱۹۷۸ م» ص۳۸. 
(۲) «لا يعتبر جاسوسا إلا الشخص الذي يعمل بصورة خحفية وتحت غطاءات كاذبةء 
لخرض القيام بجمع المعلومات في مناطق العمليات الحربية بغية إيصاها إلى الطرف 
المعادي».انظر: علي بو هيف القانون الدولي العام» المرجع | لسابق» ص١٠۸.‏ 


or 


ولا يفقد المقيم فضلاً عن ذلك حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا 
يجوز ن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه آثناء مقارفته للجاسوسية. وينظر 
العرف الدولي هذا العمل على آنه إحدى الضروريات التي تمليها الاعتبارات 
ر ف کارب ا کول و را ای 
يقاتله» ومعرفة قواته ومقدرته القتالية. 

ولهذانجد أن معظم الجيوش تعد طلائع خاصة لعمليات الكشف 
والاستطلاع» وعملية الحصول على المعلومات عن تحركات قوات الأعداء 
وعن قدرة الخصم العسكرية هي وسيلة مشروعة من وسائل الحرب» وقد 
تأيد هذا العرف بمو جب لائحة لاهاي للحرب البرية سنة ۱۹۰۷م . 

وني هذا الصدد علينا أن نفرق بين حالتين : 
الحالة الأولى 


إذا كان الشخص المكلف بالحصول على المعلومات» أو الذي يقوم 
بنقلها حتى دون تكليف» هو مواطن يقوم بذلك خدمة لأمته ووطنه» فهو 


(۱) تنص المادة (۲۹) من لائحة لاهاي للحرب البرية لعام ۱۹١۷‏ م» على ما يلي: 
Aperson can only be considered a spy when, acting clandestinely‏ 
or on false pretences. he obtains or endevours to obtain information,‏ 
in the zone of operations of a belligerent, with the intention of com-‏ 
municating it to the hostile party. Thus, soldiers not wearing a disguise‏ 
who penetrate into the zone of operations of the hostile army, for the‏ 
purpose of obtaining information are not considered spies. Similarly‏ 
the following are not considered spies :soldiers and civilians and those‏ 
carring out their mission openly ,entrusted with delivery of dispatches‏ 
intended either for their own army or for the enemy ’s army.‏ 


.[طi4.‎ p.15 : انظر‎ 


(۲) انظر: محمود سامي جنينة» بحوث في قانون الحرب والحياد» المر جع السابقء 
ص ۲۸۲-۲۸۹ . 


e: 


هنامواطن عاص یں رپ کان يقوم بتأدية واجب مفروض عليه معرضاً 
نفسه للخطرء و جازفا بحياته. 

ويعد من قبيل ذلك ما تقوم به سرايا المراقبة والاستطلاع أو الاستكشاف 
في الجيوش سواء كانت تقوم بعملها في البر أو البحر أو ا لجو وفي هذه الحالة 
إذاوقع أحد الأفراد أو مجموعة منهم في يد العدو فإنهم يعاملون كأسرى 
حرب ويحظون بالرعاية الواجبة للأسرى. والشرط الوحيدهو أن يكون 
هؤلاء الأفراد بزم العسكري. 


الحالة الثانية 


وإنما يفعل ذلك مقابل الحصول على المال أو أي منفعة أو كسب مادي يسعى 
لتحقيقه» ففي هذه الحالة يعتبر مثل هذا الشخص جاسوسا خائناء ليس من 
وجهة نظر الدولة التي يتجسس عليها فحسب» وإنا من وجهة نظر العرف 
والقانون الدولي أيضاء وتجوز حاكمته على هذاالآساس» وإذاوقع في قبضة 
الدولة التي يعمل ضدهافلايعامل معاملة آسرى الحرب ولا يتمتع بالضمانات 
والحقوق المقررة هم لأنه يعتبر مجرما وجاسوسا يتاجر با بستطيع الحصول 

وعليه فإنه يجحق هذه الدولة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بحقه" . 

() انظر: المادة »)٤0(‏ فقرة (۳)» البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف» المر جع 
السابق» ص۳۸. 

(۲) حرمت المادة )۳١(‏ من اتفاقية لاهاي لسنة ۷١۱۹م‏ التعامل الشائع الذي كانت 
تسمح بمقتضاه الدول المتحاربة لنفسها إعدام جواسيس الأعداء فور القبض 
عليهم دون تقديمهم للمحاكمة» ونصت على أنه: «لا جوز توقيع العقوبة على 
الجاسوس إلا بعد حاكمته» وصدور حكم عليه هذه العقوبة بعد ثبوت إدانته).= = 


00 


الأنباء الذين يرافقون القوات المتحاربة وينقلون أخبار القتال من ميدان 
المعركةء فهؤلاء إنما يقومون بواجبهم في تقديم صورة عا بحري على أرض 
المعركة للرأي العام العا مي. 
لكني أرى آنه إذا قام أحد هؤلاء بالتخفي لنقل معلومات معينة من 
طرف إلى آخر من الأطراف المتحاربة بقصد اطلاعه على أسرار عدوه» فإنه 
في هذه الحالة يعتبر جاسوسا وخائنا لواجب مهنته» وللطرف الآخر إذا وقع 
مثل الشخص في قبضته عحاكمته على هذه الحريمة. 
وينص قانون العقوبات العسكري الأردني بشأن جريمة التجسس 
غا آنه «يعاقب باللإعدام آي فرد تخابر مع العدوء أو أأعطاه أخبارا بصورة 
تنطوي على الخيانة»' . 
= وأضافت المادة )١(‏ من الاتفاقية نفسها بآنه لا يجوز تقديم ا لجاسوس للمحاكمة 
إلا إذا ضبط في حالة تلبس» أما إذا كان قد التحق بالجيش التابع له ثم وقع بعد 
ذلك بالأسر» فإنه يعامل معاملة آسری الحرب» ولا يجوز أن يسال عا وقع منه قبل 
ذلك من أعال التجسس» والحكمة من هذا القيد الذي وضعته اتفاقية لاهاي هو 
أن معاقبة الجاسوس تعتبر من قبيل الدفاع الشرعي عن كيان الدولة» ولا حل 
هذا الدفاع إذا كان الفعل قد سبق وقوعه. انظر: سعد إبراهيم الأعظمي» جرائم 
التجسس ني التشريع العراقي» المرجع السابق» ص۲٠ .٠١-‏ 
() انظر: نص المادة )١١(‏ الفقرة (۳) من قانون العقوبات العسكري الأردني رقم ٤۳‏ 
ووا ا ا ا 
ص۲۲۹ .کا تنص ا لادة( ١۱5‏ )غل أن : كل ردني قدم كنا آو لباسا لجندي 
من جنود الأعداء» أو لجاسوس وهو على بينة من أمره أو ساعده على المرب عوقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة.». وتنص المادة )١١١(‏ على أن: «تطبيق العقوبات المنصورص 
عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد 
عدومشترك). وتنص ال مادة )١١١(‏ على أنه: «ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود 
في المواد )١٠١١١١١(‏ الأجانب الذين هم ني المملكة حل إقامة أو سكن فعلي». 


0٦ 


كا ينص نظام العقوبات للقوات المسلحة العربية السعودية في الفصل 
الرإبع منه على الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب عقوبة الإعدام 
ومنها: 

(ج) الخيانة الحربية ومن ضمنها: التجسس» والسعي في الاطلاع على 
أسرار الدولة ملصلحة العدو» والتدمر للمؤسسات والشات اة 
وقطع سبل المواصلات والحيلولة دون تأمينها واستع اها خلسة في مصلحة 
العدو» حرق وإتلاف الأسلحة والمؤن والذخائر والمهمات العسكرية لحساب 
العدو»'. 

١‏ . .۲ التعريف بالأسرى فى الشريعة الإسلامية 
اللأسرى 

هم الرجال الأحرار العقلاء المقاتلون إذا أخذهم المسلمون قهرا. 
ويخرج من هذا التعريف النساء والصبيان والأرقاء المجانين والشيوخ الذين 
لاقتال منهم ولا رآي هم» وكذلك من أخذ بصلح أو أمان أو أسلم قبل 
الظفر به» فإن هؤلاء أحكاما خاصة بهم" . وإذا كان الأسرى هم الرجال 
الأحرار المقاتلون» فما حكم الفئات الأخرى؟. 

يبحث الفقهاء في باب الآسرى والغنائم حكم هذه الفئات من رعايا 
الأعداء عندما يقعون في قبضة المسلمين» والرآي الراجح عند الفقهاء تحريم 
قتلهم» فما هو المصير الذي ينتظرهم؟. ذهب أكثر الفقهاء إلى آنه ينطبق 
(۱) المادة )۲١(‏ فقرة (ج) من نظام العقوبات للقوات المسلحة العربية السعودية» الصادر 

بالمرسوم الملکي رقم ٩٩/۸/۱۰‏ تاریخ ۱/۱۱/١١١١ه.‏ 


(۲) انظر: علي بن محمد بن حبيب (الماوردي) المتوفى سنة ٠ه‏ الآحكام السلطانيةت 
الطبعة الثانيةء مطبعة مصطفی البابي الحلبی» ۱۳۸۲١‏ هه ص۳۱٠-١١٠.‏ 


0V۷ 


عليه م ما ينطبق على الآسرى من تخيير الإمام فيهم بين المن والفداء. فكل 
هؤلاء يعتبرون سبي ومال» ویکونون جزءأ من الغنيمة» وللإمام أن يفادي 
بهم بغير استطابة قلوب القائمين» فإن فاداهم بال فهو غنيمة مكانهم» وأن 
فاداهم بأسرى من المسلمين عوض القائمين عنهم من سهم المصالح. 

ولا يجوز للإمام أن يفادي بمن حكم بإسلامه» والمغاداة بالسبي لا تجوز 
عند الحنابلةء ولا جوز للإمام أن يمن على السبي إلا باستطابة قلوب القائمين 
کا فعل رسول الله ية في سبي هوازن» وذلك إما بعفوهم عن حقوقهم» آو 
بال يعوضهم به من سهم المصالح. 

ويستدل الفقهاء على جواز سبي النساء والأطفال بفعله بيا فقد 
سبى نساء بني قريظة وذراريہم» وسبی ذراري بني المصطلق وقسمهم بين 
أصحابه» ثم منّ الصحابة عليهم بالعفو عنهم واعتاقهم إكراما لرسول الله 
ية بعد أن صاهرهم بزواجه من جويرية بنت الحارث”'. 

وأرى أن قيام الرسول بيا , بسبي ذراري الأعداء كان نوعا من أنواع 
امعاملة بالمغل» حيث كان السبي في الحروب أمرا شاعا بين الأمم» وريا 


(1) انظر: محمود أبو ليل» سس العلاقة الدولية في الإإسلام (رسالة دكتوراه مقدمة 
لجامعة الأزهر)دار المصطفی للطبع» ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م» ص٥٤‏ وقد أشار 
إلى أ حمد بن بجيى (المرتضى)» البحر الزخار» ج٦٠‏ الطبعة الثانية مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ٤۱۳۹ھ‏ ۱۹۷۰ م» ص٩٠٤‏ . 

() وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن جذيمة وجذيمة 
هو المصطلق من خزاعة . سباها النبي 5ة يوم المريسيع آي غزوة بني المصطلق. 
وحيث تزوجها أرسل الناس ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق إكراما لرسول 
الله ی توفت سنة ٥٦‏ ه.انظر: د . عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» 
الطبعة السادسة» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع» 
الکویت»› ۱۳۹۲ ه-۱۹۷۹م» ص٤۲۹۵-۲۹.‏ 
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كانت عادة سبي ذراري الأعداء موجودة لآنهم كانوا يعاونون أقوامهم على 
القتال» وهو شيء مآلوف في ذلك الزمان» أماني هذه الآيام حيث ل يعد للرق 
ولا للسبي وجود» فإن الإسلام يساير تطور المجتمع الإنساني» ويحض على 
كل ما من شأنه العناية بكرامة الإنسان وصيانة حقوقه» واحترام آدميته. 

ويعطي الإأسلام مكانة خاصة لرجال الدين الذين لا يتدخلون في شؤون 
المرب والقتال» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرهبان لا يجوز أسرهم» 
بل جب أن يتركوا ولا يؤسرواء ولا يجوز أن يتعرضوا لأي أذى لقول أي 
بكر الصديق رضي الله عنه: «وإنكم ستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في 
الصوامع» فذروهم وما حبسوا أنفسهم له أي اتركوهم وعبادتهم وهذا 
هو فعل الخلفاء من بعده» رضي الله عنهم» بل إن المالكية قد زادوا على ذلك 
بأن يترك الإمام هم أمواهم أيضا" . 

ويمكن القول بن المسلمين إذا حاصروا عدوهم واستسلم هم بناء على 
صلح معين» فإن هؤلاء قد لا يعتبرون أسرى» وإنم| تنطبق عليهم الشروط 
التي اتفقواعليها بموجب هذا الصلح» فالعقد شريعة المتعاقدين وقد أمرنا 
الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق» وأجد سندا لما ذهبت إليه 
في قوله تعالی: با الْذينَ موا افوا امود ١‏ 4€(الائدة) وقوله 
تعالى: وفوا بالعَهُد إن الخد ان 4۳ (الاسراء). 


(۱) انظر: الشيخ محمد الخضري» إتمام الوفاء في سيرة ا لخلفاء» ا مكتبة التجارية الكبرى 
بمصر» ۱۹۷۸ م» ص‌۲۰-۱۹. 

(۲) أحمدبن محمدبن رشد (القرطبى) المتوفى سنة ٥۹١‏ ه بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» الطبعة الثالثة» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۷۹ ج ٠١ء‏ ص۲٠.‏ 
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ثانيا: المستامتون 


المستامن: هو من يدخل دارغبره طالبا الماية» وقد غلب إطلاقه عند 
الفقهاء على من يدخل دار الإسلام بعقد مان" . 
ويعطى الأمان للأفراد والجاعات من المشر كين» كأهل بلد أو إقليم» 
أو لدولة حربية بأسرهاء ولا يجوز أن يُمنع الآمان عن أي مشرك أو حارب» 
كتابياً كان أم وثنياً إلا ني حالات نادرة» لقوله تعالى: #وَإِنْ أحَدٌ من امش ر كين 
استَجارك فَأجره حى يسم كلام الله 13 )) (التوبة). 
وقد اختلف الفقهاء في تأمين الأسير من الكفار وفي المسألة قولان: 
القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة في الأظهر عنهم والشافعية إلى أن أمر 
الأسير مفوض إلى الإمام فلا يجوز لأحد أن يفتئت عليه با يمنعه من 
ذلك کقتله اوا 
القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض الحنابلة والأوزاعي إلى جواز تأمين 
الآحاد للأسير”» ويرى الحنفية أن الأسير إذ أمّنه غير الإمام يصبح 
فيئاء فتقتصر فائدة التأمين على عصمته من القتإ ‏ . 


(5) أبو محمد عبد الله بن أحمد (ابن قدامه)» المغني» الطبعة الأولى» مكتبة القاهرة» 
۹ ھ-۱۹1۹م» ج۱ » ص٤ ٤۳‏ . 

)۳( لأن زينب بنت رسول الله ية أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد سره فأجاز 
النبى أمانما. المحامية وفاء مرزوق» أسرى الحرب» منشورات الحلبى الحقوقية» 
بیروت» ٤‏ ۰ ۲۰م» ١١۲١‏ هه وتشير إلى الموسوعة الفقهية» الکویت» ط ۱۹۸۹۰۲ م. 
الدين المنجد» مطبعة شر كة مصر للإعلانات ۲ مء ج 1»› ص 0-0۹1 . 
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واستدل أصحاب الرآي الأول على جواز تأمين الإمام للأسير بأن 
الأمان دون المن» فإذا كان للإمام أن يمن على الأأسير فيجوز له أن يؤمنه. وقد 
روي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهرمزان وهو سير . واستدلوا 
على عدم جواز تأمين الآحاد له» بن الأسير قد ثبت فيه حق لجميع المسلمين» 
والإمام هو الذي ينوب عن المسلمين في النظر بمقتضى المصلحة» وقيام أحد 
الرعية بتأمينه يفوت حق المسلمين فيه» ويبطل ما ثبت فيه للإمام" . 

أما أصحاب الرأي الثاني فقد استدلوا بإطلاق النصوص» كقوله كياة: 
«ذمة المسلمين واحدة» يسعى با أدناهم» فيشمل ذلك الأسير وغيره. 
واستدلوا كذلك بإجارة آم هانى لرجلين من أحائها وبإجارة زينب لزوجها 
إبي العاص بن الربيع". 

المناقشة والترجيح: 

يمكننا القول بثبوت مشروعية الأمان» وبأنه حق لكل فرد من أفراد 
السلمين ذكرأ كان أم أنشى» حرأ كان أم عبد» وذلك بالأدلة الواردة في 
الكتاب والسنة» وفعل الصحابة رضي الله عنهم. 


)١(‏ أحمد بن الحسين (البيهقى)» سنن البيهقى» الطبعة الأولى» طبعة حيدر أباد» اهندء 
۹ہ ج٩»‏ ص1٩‏ . ۰ 

() إبراهيم بن علي (الشيرازي) المتو سنة ٤۷١‏ هه المهذب. الطبعة الثانية» مطبعة 
مصطفی البابي ا لحلبي» ۱۳۷۹ ه» ج ۲» ص ۲۳٣‏ 

() أنظر: الحافظ إسماعيل بن كثر الدمشقىء» المتوفي سنة ٤‏ ۷۷ هب البداية والنهايةء 
الطبعة الثانيةء ۱۹۷۷ م» الناشر مكتبة ا لمعارف» بيروت» الحزء الثاني» ص .٠٠١‏ 
البهيقي» سنن البهيقي» المر جع السابق» ج» ص٥٠‏ . 
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-١‏ القرآن الكريم 


قال اله تعال: إن أذ ِن شرك اجار جره عى يمع 
کلام الله ثم بلغ 4 مامه 13 4(التوبة). 

وهذه الآية كانت أصلا عند الفقهاء في إباحة تأمين المشرك وقد توسع 
اللإسلام في باب الأمانء فقرر به عصمة دم المستأمن وأوجب على المسلمين 
حمايته في نفسه وماله مادام في دار الإإسلام. ولم يشترط إلا ما يضمن 
للمسلين سلامتهم» بن لا تبدو على المستأمن مظاهر الركون إلى التجسس 
على المسلمين أو الغدر به“ 


السة 


ارت ال الما و وعم ریو 
أ القول : قال رسول الله بي (المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من 
سواهم» ویسعی بذمتهم دناهم) . 


(1) الشيخ محمود شلتوت» تفسير القرآن الكريم» طبع دار القلم» الطبعة الثالثةء القاهرة 
٥‏ م,م» ص1۲۲ .ويذكر الشيخ شلتوت بأن الإسلام وهو يعطي حق منح الأمان 
للأفرادء لا ينسى حق الإمام المهيمن على شؤون المسلمين بل جعل له بمقتضى تقديره 
لوجوه المصلحة»ء حت إبطال آي آمان لم يصادف عله أو م يستوف شروطه. 

(۲) آحاديث الآحكام» المصنف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر» بيروت» سنة 
النشر٤ ٠٤١‏ ه الجزء السادس» شروح الحديث» حاشية الندي على بن ماجه» الحديث 
رقم(۲۹۸۳). 
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وقال أيضا: (ذمة الملسلمين واحده یسعی ما أدناهم» فمن أخفر مسلا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين,» لا يقبل الله منه يوم القيامة 


صرفاً ولا عدلاً), 
ب- الفعل: منح رسول الله ئي الآمان ا لجعي (العام)» والآمان الفردي 
(الخاص). 


ومن أمثلة الأمان الجاعي أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة (من 
فهو آمن) . 

وقد اع رسرل اف ااا فرها تخوان بن أت قال ابن انس 
«خرج صفوان بن أمية يريد جدة لي ركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: 
يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هاربا منك ليقذف بنفسه 
في البحر» فأمنه بيه قال: هو آمن» قال يا رسول الله فأعطنی آية يعرف ا 
أمانك» فأعطاه رسول الله يا عمامته التي دخل فيها مكة» ثم رجع صفوان 
وأسلہ”. 

آما الإإقرار: فقد قر رسول الله كي إجارة آم هان لرجلين من المشركين. 
يه بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني خزوم وكنت عند جبيرة بن 


() الإمام محمد بن إساعيل (البخاري)ء المرجع السابق» ج٤»‏ ص١۷‏ - ۷۲. 

() انظر: عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي 
الجلبي» ٥‏ مء المجلد الثاني ن 2 

(۳) انظر: عبد الملك بن هشام» السيرة النبويةء الطبعة الثانيةء المرجع السابقء المجلد 
الأول» ص۷١١٤‏ . 
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أي وهب المخزومي» قالت فدخل علي بن أبي طالب فقال: والله لأقتلنهمء 
فأغلقت عليه| باب بيتي ثم جت رسول اله يي فقال: مرحباً وهلا يا 
آم هانئ» ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي» فقال: قد أجرنا 
من أجرت» وأمنا او ا لزوجها 
العاص بن الربيع 


۳- فعل الصحابة 


من ذلك ما روى الفضل الرقاشي قال: حاصرنا آهل حصن فكتب عبد 
أمانافي سهم» ثم رمى به إلى العدو» فكتبنا إلى عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» 
فكتب آنه رجل من المسلمين» وأن أمانه جائز»". 

وهكذا يتضح لنا رجحان رأي الفريق الثاني» بأن منح الأمان لفرد أو 
لجاعة سواءً كانوا من جنود الأعداء المقاتلين» آم من غير المقاتلين هو حق 
لكل فرد من آفراد المسلمينء بشروط معينة ذكرها الفقهاء» آهمها أن يكون من 
أغطى امان مسل بالا عافاد رن لا بكرن علد الأمان غار انسلين: 
فا لجاسوس والطلائع التي يرسلها العدو للاستكشاف آمام جيوشه دون 


(۱) المرجع السابق» المجلد الأول» ص١١٤‏ . 

() قال ابن إسحاق: «لما حرج رسول الله 5 إلى الصبح كا حدثني ابن رومان» فكبر 
وكرر الناس معه صرخت زينب من صفة النساء» أا الناس إني قد أجرت أبا 
العاص بن الربيع» قال: فلها سلم رسول الله ية من الصلاة أقبل على الناس فقال: 
أا الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال آما والذي نفس محمد بيده ما 
علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم» آنه يحبر على المسلمين آدناهم). ابن 
هشام المرجع السابق» المجلد الآول» .٠٥۸-٠٦٠٥۷‏ 

(0) انظر: السرخسي» شرح السير الكبير » المرجع السابق» ج ۱ء ص٦١٠٠.‏ 
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أن يكونوا بالزي العمسكري» لا يجوز إعطاؤهم الأمان للضرر الحاصل من 
ذلك» وقد : هى النبي ويه عن إحداث الضرر فقال:( لا ضرر ولا ضرار)'. 
ولقد طبق المسلمون هذه النصوص خير تطبيق» وجعلوا منح الأمان 
واقعا عمليا لا فرضا خيالياء وأوصى بعضهم بعضا بحفظ الأمان والجوار 
فلم ينكثوا عهداء ولم يسفكوا للأعداء دما بعد أن منحوهم الأمان» بعكس 
ما حدث في كثير من ا لحروب سواء في الماضي أو الحاضر» حيث يقوم الأعداء 
بقتل الأسرى بعد أن يمنحوهم العهد والآمان. وبمذا يكون اللإسلام قد آقر 
بقاعدة وجوب منح الأمان لمن يطلبه من جنود الأعداء» قبل أن تقوم الدول 
وإذا كان هذا هو حكم الآسرى» فما هو حكم الخونة والجواسيس؟ 
)ا لا يعتبران من الآسرى ولكل منها حكم خاص به. 


(۱) انظر: محمد بن علي (الشوكاني)ء نيل الوطار» الطبعة الثانية المر جع السابق» مطبعة 
مصطفی البابي ا لحلبي» ۱۹۳ م» ج٩۰‏ ص۹٥۲‏ . 
انظر: تفاصيل شر وط صحة عقد الأمان. د. محمد رأفت عثان» الحقوق والواجبات 
والعلاقات الدولية في اللإسلام» دار اقرأً» ببروت» لبنان» الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه‏ 
- ۱۹۸۲م ص ۱٥۸-۱٥۷‏ . 
ويمكن القول بأن طلائع الاستكشاف من جنود الأعداء إذا وقعوافي قبضة 
المسلمين وهم بزيهم العسكري» ودون آن يلجؤوا إلى أي عمل من آعال التخفي 
فإنهم يعتبرون أسرى حرب» آما إن خالفوا ذلك كان عملهم من قبيل التجسس. 
انظر: نص ال مادة »)٤١(‏ البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م الملحق باتفاقيات جنيف. 
() انظر: نص المادة (۲۳) من اتفاقية لاهاي ۱۹۰۷ م. 
Ibid.p.19‏ 
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أ-الخائن: هو المسلم الذي يقاتل إلى جانب صفوف الأعداء» وبذلك 
يكون قد ارتد عن الإإسلام» وحكمه هو القتل إذا وقع في قبضة 
المسلمين لقوله 4: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المغارق للجاعة) . 
وهناك رأي يسنده الفقهاء إلى عمر بن الخطاب بأنه يستتاب ويسجن 
قبل أن يقتل» عن أنس قال: لا نزلناعلى تر قدمت على عمر 
رضي الله عنه فقال يا نس الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدواعن 
الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركةه 
فاسترجع عمر» قلت وهل کان سبیلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت 
أعرض عليهم الإسلام فإن بوا أودعتهم السجن” . 

ب الجاسوس اس غل ا ا 


او 
أولا :عقوبة الجاسوس المسلم 


إن قيام المسلم بالتجسس على المسلمين لصالح الأعداء وإفشاء الأسرار 
العسكرية E‏ 
وتعالى» يقول:* ب یا اھا الذين اموا لا تشخذوا عدوي وَعدو كم آولياء مون 


اك بالودٌة ١#‏ 4# (الممتحنة). 


(۱) رواه البخاري في الصحيح» حديث رقم(١٠١١).‏ 
(۲) الشوكاني» نيل الأوطارء المرجع السابق» ج۸» ص". 
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وللفقهاء في عقوبة الجاسوس المسلم ثلاثة آراء": 
الغاني: يقتل في حالة تكرار التجسس واتخاذه عادة» وبه قال عبد الملك ابن 
الاخرة من اة 
الثالث: لايقتل» وإنم| يعزره الإمام با يراه من حبس أو غير ذلك» وهو 
مذهب الشافعية والحنفية وظاهر مذهب آأحمد وبعض المالكية 
والأوزاعي وابن القيم والشيعة الزيدية. 
ومصدر استدلال هذه الآراء مستنبط من قصة حاطب رضي الله عنه 
O‏ 
e‏ 
تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا اخرجي 
الكتاب» فقالت ما معى من كتاب» فقلنا لتخر جين الكتاب أو لنلقين الثياب 
فأخرجته من عقاصها" » فأتينا به رسول الها فإذا فيه: من حاطب بن 
أي بلتعة إلى ناس eS‏ 
عل ای کت لقان قرش دم افر بن ها کانمن مەك من 
ا ید ا کک یی و کا غا 


(۱) المرجع السابقء ج۸» ص۸ وما بعدها. 
انظر: عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» المرجع السابق» ص۹۸٤۲‏ . 


1۷ 


كفرا ولا ارتداداء ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله لا: لقد 
eS‏ 
شهد بدرأء ما يدريك لعل الله اطلع على هل بدر فقال : «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم»'. 
وجه استدلال الفريق الأول 

إن العلة ني عدم قتل حاطب لكونه من أهل بدرء لا لكونه مسل) فقط» 
وهذه العلة لا توجدفي غيره» فلو كان اللإسلام مانعاً من قتله لر يعلل ما 
خصه فيه» وعلى ذلك فإنه يقتل من تجسس من المسلمين لصالح العدو" . 


وجه استدلال الفريق الثاني 


أن حاطباً أذ في أول فعلة له» ولم يكرر منه التجسس» فلم يقتل» فالمرء 
لايكون جاسوسا إلا إذا اتخذ التجسس عادة لهء فيقتل في هذه الحالة فقط". 


وجه استدلال الفريق الثالث 


لو کا عل عاط س رجت الل کر ارد او ا ريرك اة 
کا وانتماؤه إلى هل بدر لا يمنع من ذلك لو كان مستوجبا له» لأن الرسول 


(1) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (البخاري) صحيح البخاري» المرجع السابق» ج٤»‏ 
ص۷۲-۷۱. 

(۲) الشوكاني» نيل الأوطارء المرجع السابق» ج۸»ص۸. 
محمد بن إبراهيم (ابن قيم الجوزية) المتوق سنة ۷١١‏ هزاد المعاد في هدى خير العبادء 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بیروت لبنان»ج۲» ص1۸ . 

(۳) تفسير القرطبي» المرجع السابق» ج۱۸» ص۳٥‏ . 


1۸ 


ية حد بعض البدريين وعرّر بعضا منهم كذلك» لذا يؤخذ من هذه الحادثة 
ا0 اجس لا ورجا" 


الترجيح 

الراجح أن يفوض أمر الجاسوس المسلم إلى الإمام أو القاضي المسلم 
ليحدد العقوبة الملائمة هذه ا لجناية ا لخطيرة بم يتناسب وحالة الشخص الذي 
مارسهاء والخطورة التي ترتبت عليهاء فإذا م يكن لمرتكبها تأويل مقبول ولا 
عذر معقول فإنه يقتل بعد التأكد من أمره وثبوت الأدلة بإدانته. 


ثانياً : عقوبة الجاسوس الذمي 


للفقهاء ڈ ثلاثة أقوال: 
الأول: ينقض عهده ويقتل وبه قال الأئمة مالك والأوزاعي وأحمدفي 
الراجح 
الثاني: لا ينقض عهده بالتجسس إلا أن يكون شرط عليه» ولكن يوجع 
عقوبة ويطال حبسه» وهو قول الشافعية وقول مرجوح عند الحنابلة. 
الثالث: لا ينقض عهده سواء شرط عليه آم لاء ويوجع عقوبة في كلتا 
الحالتين» وبه قال الحنفيون» إلا أبا يوسف فقال يقتل. 


(۱) آقام رسول الله ئ حد القذف على مسطح وهو بدري» وعزر كعب بن مالك 
بالمقاطعة وهو بدري أيضا. انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» المرجع السابق» طبعة 
دار الفکر» بیروت» ۹٣۱۳۲هے‏ ۱۹۳۷م ج٤›‏ ص۱۸1-٤۱۹.‏ 

() السرخسي» شرح السير الكبير» المرجع السابق» ج۱ ص٥أ٠٠.‏ 


1۹ 


استدل الفريق الأول بحديث فرات بن حيان فقد كان من أهل الذمة 
وكان عيناً(أي جاسوسا) لأي سفيان فأمر الرسول بيا بقتله» ول يرفع عنه 
الحكم إلاعنداعتناقه الإسلام. واستدل الفريقان الثاني والثالث على أن 
التجسس لا يزول به إيمان المسلم لأن الله تعالى قال في قصة حاطب: ليا 
أا الذينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي وَعَدوَكم أوليَاءَ €١...‏ (الممتحنة)» 
فاعتبره من المؤمنين» فإذا كان إيمان المسلم لا يزول بالتجسس فكذلك لا 
يزول أمان الذمي ولا ينقض عهده. ولم يفرق الحنفية بين وجود الشرط 
وعدمه» أما الشافعية فالتجسس عندهم ينقض الأمان بالشرط» لكان تأثير 
الشرط عل العقدذ" , 


الترجيح 


أرى أن الراجح هو رأي الفريق الثاني القائلين بأن الذمي إن تجسس 
وقد شرط عليه أن لا يفعل ذلك انتقض عهده» لآنه صار من أهل دار 
الإإسلام ويخضع لقانون الإسلام» ولا تلازم بين جريمة التجسس وذمة 
المي حى بض هد إا برط اهو كن جم غا ي يرادا مام 
مناسبا من العقوبات كالنفى أو الحبس أو القتل إذا اقتضت الضرورة وهو 
مذهب الإمام أي يوسف. ولأن الرسول ية مر بقتل فرات بن حيان وكان 
ذمياء ففيه دليل على جواز قتل الجاسوس الذمي إن رأى الإمام أو القاضي 
المسلم ذلك» حتى بقضى على هذه الجريمة الخطيرة صونا لعورات المسلمين 
وأسرارهم. 


V۰ 


ثالثا : عقوبة ا لجاسوس الحربي 

اتفق الفقهاء على أن الجاسوس الحربي يقتل» لما روى البخاري عن سلمة 
ابن الأكوع قال: «آتى النبي اة عين (جاسوس) وهو في سفر» فجلس عند 
بعض أصحابه يتحدث ثم انسل» فقال النبي ياء اطلبوه فاقتلوه» فسبقتهم إليه 
فقتلته» فنفلني سابه)"' وعند مسلم من رواية عكرمة بلفظ: «فقيد ا لجمل ثم 
تقدم يتغخدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعف ورقة إذ خرج يشتد...)" . 

قال ابن حجر: «وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله» وهو آنه اطلع 
على عورة المسلمين وبادر ليُعلم أعداؤهم فيغتنمواغرتهم» وكان في قتله مصلحة 
للمسلمين» وقال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي وهو باتفاق الفقهاء . 

وهذاهو عين العدل والصواب» لأن التجسس عمل يفوق في خطورته سواه 
من الأعمال» ونكاية ا لجاسوس في الحرب أشد من نكاية المقاتل الظاهر للعيان. 
الإإعدام ويكون ذلك بتوافر شرطين: 

انرشط اا سال ال 

ما إذا كان قد لح بالجيش التابع له ثم وقع بعد ذلك في الأسر فإنه 
يعامل معاملة أسرى الحرب . 

المرجع السابقء جا» ص٩٩0‏ . 


محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية ۱۹١٩١‏ م»القاهرة» ج9٠‏ ص ٠‏ ٥ا.‏ 


)۳( انظر: أبن حجر» مرجع السابق» جا ص٩٩0‏ . 
(5) علي صادق آبو هيف» المرجع السابق» ص٥۸۱-١١۸.‏ 


۷۱١ 


| . ۲ معاملة أسرى الحرب 


في العصور القديمة اتصفت معاملة أسرى الحرب بالقسوة والشدة» وني 
غالب الأحيانيقتل الأسير فور وقوعه في يد الأعداء حتى لا تشغل بأمره الدولة 
أو القوة المحاربة. وتجدر الإشارة إلى أن تعاليم اليهود كا وردت في التلمودء 
والأطفال وحتى الحيوانات التى توجد في المدن والقرى المستولى عليها" . 

ويمكن القول بأن هذه التعاليم ربا كانت وراء المذابح والمجازر الرهيبة 
التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والتي تمثلت مؤخرافي 
(محرقة غزة) في مطلع عام ۹٠٠۲م»‏ حيث قصفت الأحياء السكنية ومنازل 
المدنيين بالقنابل الفسفورية الحارقة» وقد بشت وسائل الإعلام هذه المجزرة 
التي م يسلم منها الإإنسانء ولا الشجرء ولا الحيوان. 

ثم استبدلت عادة قتل الأسرى باسترقاقهم» بحيث أصبح يمكن 
تشغيل الأسير والانتفاع به بدلا من قتله. وبتأثر تعاليم الأديان السماوية 
وكتابات الفقهاء والفلاسفة أصبح يمكن افتداء أسرى الحرب» وأخذ هذا 
النظام بالانتشار على أوسع زطاق“. 
(1) عبد العزيز على جميع» المرجع السابق» ص۸٠۲.‏ 
(۲) نجيب الأرمنازي » الشرع الدولي» طبعة دمشق » سنة ۱۹۳۰ م» ص٠٠‏ . 

وهذه التعاليم تفسر لنا أيضا المجازر البشعة التي اقترفها اليهود أثناء حرو مم السابقة» ونذكر 

منهاعلى سبيل ا مثال مجزرة دير ياسين سنة ۱۹٤۸‏ م٠‏ ومجزرة خيمي صبراوشاتيلا سنة ۱۹۸۲ م. 
() دولة حسين فهمي باشاء حقوق الدول» ترجمة عن التركية» بجيى بك قدري» ونخله أفندي 

قلقاط» المطبعة العمومية » مصر ١۳۱۲‏ ه- ۱۸۹٤‏ م» ص٤ ٠"۲‏ فقرة ٠٤٠۷‏ وفيها يقول 

المؤلف: في الابتداء كان الذي يقع في اليد من الأعداء يقتلونه» وفي القرون الوسطى تركت 

تلك العادة وجرى أصول تخليص الأسرى بالفدية. 
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وتمكنت فرنسا وإنجلترا من عقد اتفاق بينهي| سنة ٠۷٤۳‏ م» أوضحتا 
فيه قيمة المبالغ التي تدفعها الدولة لقاء افتداء أسراهاء وفي أواخر القرن 
الثامن عشر تطور الأمر ليشمل معاهدة الصداقة المبرمة بين بروسيا 
والولايات المتحدة سنة ۱۷۸١‏ م» إذ كانت توجب عليه معاملة الأسرى 
معاملة لائقة» وتحظر حبسهم في السجون» أو وضع الأغلال في أيديهم» وأن 
تكون أماكن اعتقالهم صحية» وأن تعطي هم الفرصة للتريض وأن يطعموا 
من طعام اجنود . 

ونتيجة للحرب التي استعرت بين ألمانيا وفرنسا سنة ۱۸۷١‏ م» وقع في 
اللآسر عدد کبیر من الأفراد حتی آنه نقل إلى آلمانیا ما یزید على )١۸٠٠٠١(‏ 
ا داكا ن الاسر الق ر ن وکن وة ا دار رالا قاتات 
المعقودة بين الطرفين لر يعان الأسرى في معاملتهم ما كانوا يعانونه سابقاً من 
صنوف العذاب والتنكيل. 

وني مؤتمر بروكسل ٤۱۸۷م‏ عنيت الدول المجتمعة بأمر الأسرى» 
ووضعت نصوصا تعالج أوضاعهم. ك| نظمت حالة الأسرى في مؤتمري 
للاهاي ۱۸۹۹٩‏ م۰ ۱۹۰۷م إلا أن الحرب العالمية الأول ۴ ۱۹۱۸-۱۹۱١م»‏ 
أثبتت عدم جدوى هذه الاتفاقيات» فاجتمع مثلو الدول في جنيف سنة 
۹م ووضعوا نظاماً متكاملاً لماية أسرى الحرب» وميزة هذه الاتفاقية 
أغها تطبق على جميع الدول الموقعة وغير الموقعة عليهاء وكان غرضها الرئيسي 
ضبان حسن معاملة الأسرى“ 


(۱) حمود سامي حنينه » المرجع السابق » ص۳۹۷. 
(۲) انظر: عبد الواحد يوسف » المرجع السابق» ص۹۹٠‏ . 


A 


ولكن الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى في المحرب العا مية الثانية 
(۱۹۳۹-١٤۱۹م)‏ أثبتت عجز هذه الاتفاقيات عن حاية أسرى الحرب» 
فجری تعديلها باتفاقیات جنيف لعام ۹٩٤۱۹م»‏ وتتضمن نصوص هذه 
الاتفاقيات واجبات الدولة الحاجزة نحو الأسبر» والواجبات الملقاة على عاتق 
الأسير نفسه» ومعتقلات الأسرى» وتشغيل الأسرى» وتظلماتهم» ومرتباتہم 
وتعويضاتهم» وجزاءاتهم» والضانات التي يمكن اتخاذها لصيانة حقوقهم. 

مما تقدم يتضح لنا أن ضحايا الحرب وني مقدمتهم الأسرى قد كفلت 
هم الحماية قواعد دولية عرفية في بادئ الأمر ثم شهدت التقنين الدولي في 
أكثر من مناسبة» واتخذت هذه القواعد شكلها النهائى المتطور في اتفاقيات 
جنيف المبرمة عام ٠۹٤٩‏ م. ۰ 

ولا يفوتنى التذكير بأن هذه الاتفاقيات أضيف إليها ملحقان أي 
ابر وتر كر افا ف ا ار الدرل الان قد ت عات الاي 
الأ حمر الدولية في جنيف سنة ٠۹۷۷‏ م. 

كا سنتعرض ني ال مقابل لدراسة أحكام معاملة أسرى الحرب في الشريعة 
الإإسلامية. وعليه سنقسم دراستنا ني هذا الفصل إلى مبحثين: 
المببحث الآول: حقوق وواجبات أسرى الحرب في القانون الدولي. 
المببحث الثاني: معاملة أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية. 


٠. . ١‏ حقوق وواجبات آسرى الحرب في القانون الدول 


تعتبر الضمانات والحقوق الواردة في اتفاقية آسری الحرب لسنة ۱۹٤٩۹‏ م» 
من أهم اللإنجازات الدولية في جال رعاية الأسرى والحفاظ على كرامتهم 
ولي الوقت نفسه فإن تقرير هذه المبادئ في معاهدة جماعية يمثل بحق علامة 


Vé 


من علامات التقدم الإنساني في هذا المضار. 
مدى التطور الذي أحرزه المجتمع الدولي في سبيل تحقيق معاملة أفضل 
لأسرى الحرب. 


٠.٠. ١‏ حقوق الأسرى 


قبل البدء ببيان هذه الحقوق أذهب إلى القول بأن سر الحرب لا يعتبر 
ر ت جیا ا اهر ها ارتا د ا 
بأمرهم. 

وقد شارت حكمة نورنبرج إلى هذه الحقيقة بقوها: «إن الأسر الحربي 
ليس انتقاما أو عقاباء وإنما هو جرد اعتقال تحعفظي غرضه الوحيد منع الأسير 
من العودة إلى الاشتراك في القتال» أو المساهمة فيه . 

والفكرة السائدة هى أن أسر الحنود المعادين ليس خطوة جزائية ولكنها 
خط رة ساط اعا رحق عدر أعزل من السلا وقد تضخت افاذات 
جنيف عددا من الحقوق والضانات المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب» وهي: 


(1) Rewiezsacker and Others : Ministries Trials: United States Mil- 
itary Tribunal at Nuremberg, vol. 16, (London: Lauter Pacht, 
1965), p. 356. 


أولا: الىاية العامة للأسرى © 


للمحارب أن يهاجم مقاتلي العدو وأن يقتلهم أو بجرحهم» ولكنهم 
إذا وقعواني يده أو آلقوا سلاحهم» صاروا أسرى حرب» يتمتعون بالحاية 

العامة للأسرى والتي تتضمن ما يلي: 

-١‏ يخضع أسرى الحرب لسلطة الدولة الآسرة وليس للقوات أو الأشخاص 
الذين اعتقلوهم» وتعتبر الدولة مسؤولة عن كل ما يتعرض له الأسير". 

۲ تعتبر الدولة الحاجزة مسؤولة عن نقل الأسرى”". 

۴ يجب أن يعامل الأسير وفقاً للمبادئ الإنسانيةء» وأي عمل غير مشروع 
يتسبب عنه موت الأسير أو تعريض صحته للخطر يعتبر إخلالا خطيرا 
هذه الاتفاقية“. ولكن الدول كثبرأ ما تخل بهذا الالتزام» ومن الأمثلة 
على ذلك: ما حدث في الحرب العالمية الثانية حيث كان الوضع القانوني 
Or a aa an‏ 
اسر الان ف( ر ا اال می اسل 0ود 
000(7 سى انان م اصل 018,7 


(1) D. Jean de preux. Geneva Convention Realative to the Treat- 
ment of Prisoners of War. Translated into English from the 
original French by: A.P. De. Heney . International Committee 
of the Red Cross, op.cif., p.12. 

(5) اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ٩٤۱۹م‏ المادة )١۲(‏ فقرة .)١(‏ 
0 المادة )١١(‏ فقرة (۲) من الاتفاقية. 

() المادة )۱١(‏ فقرة .)١(‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 

.Rousseau, op. ci1. انظر: 87 .صظ‎ )0( 
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وإذااستعرضنا ما فعلته الجيوش الألمانية عنداجتياحهالعدد من 
الدول الأوروبية في بداية الحرب العالمية الثانيةء وكذلك مااقترفته قوات 
الحلفاء (الروس والآمريكان» والإنجليز) عند احتلا هم لألانيا في نهاية هذه 
الحرب» لوجدنا نهم قد سفكوا من الدماء واقترفوا من الجرائم» واستعملوا 
من الأساليب الوحشية في معاملة الأسرى ما لا تقره الشرائع السماوية أو 
القوانين الوضعية أو القيم الأخلاقية". 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الاتهامات المتبادلة بقتل الأسرى وإساءة 
معاملتهم بين الدول المتصارعة في حرب اللخليج الأولى» وقتل عدد من 
الأسرى العراقيين على يد القوات الأمريكية وقد شاهد العام عبر وسائل 
الإعلام عمليبة إطلاق الرصاص على الأسرى والجرحى في مسجد الفلوجة 
عام ۲٠٠٠١‏ وكذلك المجازر وعمليات القتل التي ترتكبها (إسرائيل) 


.٥۹ص عثمان الشرقاوي » شريعة القتال في الإسلام» المرجع السابق.‎ )١( 

(۲) تنص المادة (۲۳): «على عدم جواز قتل الأسرى» أو الامتناع عن منح المان 
لقوات الأعداء التي تلقي السلاح» أو تصبح عاجزة عن القتال أو ترغب في 
الاستسلام.) 
(C)It is particulary forbidden to kill or wound any enemy who.‏ 
having laid down his arms. or no longer having means of‏ 

defence has surrendered at discretion . 
(D) It is forbidden to declare that no quarter will be given. 
Ibid. p.19. 
م» مقال بعنوان تطورات‎ ۱۹۸٤ ۱۲نیسان»‎ ۰٠۰۵۲ انظر: جريدة الرأي » العدد‎ 
حرب الخليج)» محمد الرفاعي» ص۲۲٠ ونعني بذلك ما حدث في الحرب بين‎ 


دولتي العراق وإیران. 


VY 


بحق الأسرى الفلسطينيين". مثال ذلك إقدام القوات الإسرائيلية على 
قتل اثنين من الأسرى الفلسطينيين من رجال المقاومة» الذين قاموا بعملية 
تدمير «الباص» الاأسرائيلى الذي كان يقل عددا من جنود الاحتلال داخل 
الأراضي المحتلةء وا لمهم في الأمر أن عملية قتل هؤلاء الأسرى قد تمت بعد 
أن ألقوا أسلحتهم ورفعوا يدم طلباً للأمان. 


)١(‏ يروي الأسير خالد معايطة وهو أحد الأسرى الذين فرج عنهم ما شاهده من 
جرائم القتل فيقول: في يوم /٠١‏ ۷/ ١۱۹۸ء‏ نقلنا إلى معسكر الأنصار» حيث 
الإرهاب الدموي وتدمير كل القيم والمبادئ الإنسانيةء وتحطيم كل القوانين 
والأعراف الدولية» حيث الإجرام والفظائع وني يوم واحد استشهد أربعة أسرى 
نتيجة لوسائل التعذيب الوحشية. وني ۲/ ١٠١/۱۹۸۳م‏ كانت المجنزرات تدور 
حول المعتقل وأطلق الجنود الصهاينة الرصاص علينا فقتلوا ثلاثة من الأسرى 
هم: : محمد نعيم (أردني)ء حمد ذيب (لبناني) وسهيل آبو الكل (من خيم عين الحلوة 
(فلسطيني)ء وجرح ثمانية آخرون ويقيف الاسر قاقلا أن هاك( (۴٠‏ شخصا 
من الذين اعتقلوا في أنصار في قائمة المفقودين» ونحن على يقين أن معظمهم قد 
استشهد أثناء التعذيب» وأن بعضهم قتله جنود الاحتلال أثناء التحقيق» وما زال 
الصليب الأحر الدولي يبحث عنهم دون جدوى. 
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «التايمز البريطانية» حول أوضاع الأسرى في 
معتقل أنصار جنوب لبنان أن سبعة من المعتقلين «الأسرى» قد قتلوا بعد أن 
قیدوا وض بوا حتى الموت» على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي» ونقل السيد 
روبرت فسك المراسل الصحفي عن شاهد عيان قوله» أنه رأى أسيرا يموت في 
سجن أنصار متأثرا بجروحه التي أصیب بہاء بعد أن ضربه حارس ارافل ضرا 
مبرحا. 
جريدة الدستور »العدد * ٠٠٦٠‏ السنة ٥-١١‏ جمادي الثاني ١٤١۳‏ ها لموافق آذار 
۳م ص۰۱ ۲۳. 

(1) وهذا التصرف يعتبر خالفة خحطبرة لنص المادة )٠١١(‏ من اتفاقية جنيف لسنة 
4 هم» انظر: تفاصيل هذه العمليةء جريدة الرآي » العدد ۰٥۰۹۹‏ ۲۸شعبان 
۳م 


V۸ 


وقد اعتادت القوات الإسرائيلية على قتل الأسرى بعد أن يلقوا 
أسلحتهم» غالفة نصوص الاتفاقات والقوانين الدولية التي تحرم مثل هذه 
الجرائم» وذلك بعكس المعاملة التي يلقاها الأسرى الإسرائيليون الذي 
يقعون في يد الدول العربية أو في يد قوات المقاومة الفلسطينية» وأخص 
بالذكر حادثة استسلام مجموعة من الجنود الإسرائيليين بعد حاصرتهم من 
القوات المصرية في حرب رمضان لسنة ۱۹۷۳ م» وبا أن إسرائيل اعتادت 
على الغدر ونقض العهود فقد خشيت من استسلام قواتها وطالبت أن يتم 
ذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الآحمر. ولكن القوات المصرية | 
تعاملهم با مثل» وإنما عملت على توفير ا لحاية والرعاية التامة هم. كا وقع في 
يد القوات السورية )٠١(‏ أسيرا إسرائيليا أظهرت لجحنة الصليب الآحر مدى 
المعاملة الإنسانية التي كانوا يتمتعون با من جانب السلطات السورية". 

كا تأكد رعاية منظمة التحرير الفلسطينية للأسرى الاسرائيليين الذين 
وقعواني قبضتها خلال عملية غزو لبنان ومعاملتهم معاملة لائقة وقد ممكن 
مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيار تمم بانتظام إلى أن تم الإفرج 
عنهم في إطار عملية تبادل الأسرى. 

ويذهب الفقيه الفرنسي «ريتر» إلى آن الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف 
تعني تمتع السرى في كثير من النواحي بمعاملة تفوق في وضعها تلك التي 
تتمتع بها قوات الدولة الآسرة نفسهاء وذلك في عدا حظر الخروج من 
العسكرات المعدة لاعتقاهم" . 
Rc‏ ۰ 

سوسا ص۱۲ : 

الإسلامية» الطبعة الأولى » الناشر مكتبة السلام العالمية » القاهرة١١٤٠ه-‏ 

۱ء,» ص۳٤‏ ۷. 


۷۹ 


لكنني أرى أن هذا القول مبالغ فيه» فقد ثبت الواقع عدم دقة ما ذهب 
إليه الفقيه «ريتر» حيث كان متفائلا أكثر ما بجب» فكم سمع العا بالأعداد 
الهائلة من الآسرى الذين ملأوا السجون والمعتقلات وذاقوا بشع صور 
القسوة والمعاملة الوحشية» خلافا لما تنص عليه اتفاقات جنيف من ضرورة 
المعاملة الإنسانية هم» علاوة على المحافظة على حياتهم وسلامة أجسادهم 


تابا خر الأسرى واللشوق الأغاةة به 


عند حجز الأسرى يجري تفتيشهم» واستجوابمم» ونقلهم» بعيداعن 
ميدان المعركة. 


اش الاسر 


للدولة الآسرة الحق في تفتيش الأسير» للحصول على ما بحوزته من 
أسلحة ومعدات وخرائط» أو أية وثائق عسكرية أخرى» وللأسير ا لحق في 
أن بحتفظ بأدواته ا لخاصة كبطاقته الشخصية»ء وملابسه العسكرية» ورتبته 
وأو مته و كل ما له قيمة محخوية بالنسبة له كالضور العاتلے ماد آما ما 
يملكه من نقود أو مواد ثمينة أخرى كالقطع الذهبية فيجوز استلامها منه 
بموجب محضر بناءً على أمر من أحد المسؤولين» شريطة أن يعطي الأسير 
إیصالا ہا . 


)١(‏ المادة )١۸(‏ اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ٠۹٤٩‏ م. 


۸* 


۲ استجواب الأسرى 
تنص المادة (۱۷) من اتفاقية جنيف لسنة ٩٤۱۹م‏ على أنه: يجب على 
الأسير عند سؤاله أن يفصح عن اسمه ورتبته ورقمه العسكري ومولده"» 
لذا فمن الواجب أن يزود كل مقاتل ببطاقة شخصية تبين هذه المعلومات» 
ويمكن أن تشتمل على فصيلة دم حاملها للإسراع في إسعافه إذاوقع 
جريحأء وإذا كان جوز للدولة الآسرة توجيه ما تراه ضرورياً من الأسئلة 
والاستفسارات, إلا آنه لا يجوز ها استخدام وسائل العنف أو التهديد بها 
لإرغام الأسير على الإدلاء بمعلومات ليس ها حق في الحصول عليها. لا 
شك أن بعض الدول المتنازعة تلجأ إلى استخدام وسائل الإكراه ومن بينها 
(إسرائيل) التي اعتادت على تعذيب الأسرى أثناء عملية استجواہ" 
وليس من حق الدولة الحاجزة إيقاع العقوبة به" . 
(۱) انظر: المادة (۱۷)» فقرة (۲) والتي تنص على أنه: «إذا أخل الأسير بمحض اختياره 
هذه القاعدة» فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا الممنوحة لرتبته أو حالته». 
(۲) في المؤتمر الذي عقد في (أوسلو) ذكر مواطنان نرو ميان كانت الساطات 
الإسرائيلية قد اعتقلتهم ني صيدا لمدة آسبوع» بتاریخ ۱۳ حزیران ۱۹۸۲م آن 
oT‏ 
E yT (1 )‏ 
الفرنسية» ٤‏ ۲ حزیران» ۹۸۲٠م‏ 
() تنص المادة )١۷(‏ فقرة )٤(‏ على آنه «لا جوز الالتجاء إلى التعذيب البدني أو المعنوي 
أو آي نوع من آنواع الإكراه على أسرى الحرب» لاستخلاص معلومات منهم == 


۸۱١ 


ورغم أن الدول المححاربة كثيرأ ما تخالف نص المادة )١۷(‏ المتعلقة 
باستجواب الاسری» إلا آن بریطانيا قد التزمت با في حرب الفوكلاند سنة 
۲ھ . 


٣٣‏ إخلاء الأسرى 


من أولى واجبات الدولة الآسرة نقل الأسرى بالسرعة الممكنة إلى 
معسكرات تم تجهيزها لاستقباهم» ويشترط فيها أن تكون آمنة وبعيدة عن 
موطن القتال» ليكون الأسرى في مأمن من الخطر” . 


وبشكل خاص يجب نقل المرضى والجرحى وإسعافهم» ويمكن نقلهم 
مؤقتا إلى خحلف خطوط القتال لمايتهم ومعالجتهم. 


= من آي نوع كان» وأسرى الجحرب الذين يرفضون الإجابة لا يجب تهديدهم أو 
إهانتهم أو تعريضهم لآي معاملة سيئة). 

)۱( في حرب الفوكلاند التي وقعت بين بريطانيا والأرجنتين سنة ۲ م»وقع في 
يد القوات البريطانية )١١۸٤٠١(‏ أسيراً أرجنتينياء وقد طبقت بريطانيا نص المادة 
(۱۷) عند استجواب هؤلاء الأسرىء» كا رفضت طلباً من الحكومتين الفرنسية 
والسويدية باستجواب ضابط أرجنتيني اسر في ٠١‏ إبریل ۱۹۸۲م في جورجيا 
الجنوبية» ومن المعروف أنه كان يارس عمليات التعذيب» كا اتهم بالمشاركة في 
اختطاف )۱٤(‏ امرأة من بینهن سیدتان فرنسیتان في ۸ دیسمبر ۱۹۷۷م» وسيدة 
سویدية في ۲۷ ینایر (کانون ثاني) ۱۹۷۷ م. 
وقد نصحت المكومة البريطانية الحكومتين الفرنسية والسويدية باللجوء إلى 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعلنت عدم اختصاصها بالنظر في هذه 
Chronique de Charles Rousseau — Generale De Droit International‏ 

Public. (Paris: 1982). pp. 724- 773. 
م.‎ ۱۹٤٩ اتفاقية جنیف لسنة‎ » )١( فقرة‎ )١۱۹( المادة‎ )۲( 


AY 


ويجب ألا يتعرض الأسرى لأي خطر أو ضرر أثناء نقلهم . 
ثالثاً: معسكرات الاعتقال والشروط الخاصة ا 


بحت للدولة الآسرة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على 
الأسرى» وعدم تمكينهم من اللحاق بالقوات التي كانوا يجاربون معهاء 


(1) المادة (۱۹) فقرة (۲)» (۳). وتتص المادة )۲١(‏ من الاتفاقية على أنه: « جب أن 
رع قل آسری اخر ب دات بكفية إسساتة رن ظروف اة للات قرات 
الدولة الحاجزة). 
أما بالنسبة لإإجراءات السلطات اللإسرائيلية وقيامها بنقل المعتقلين المدنيين إلى داخل 
إسرائيل فتعتبر رقا للقواعد الدولية لأن هؤلاء الأشخاص هم من المدنيين الذين 
يتمتعون بحماية ميثاق جنيف في حالة الحرب» حيث أن ميثاق جنيف يمنع بشكل 
قاطع أن تقوم السلطة العسكرية اللحتلة بقل امعتقلين انين من الأراضي الحا 
إلى أراضيها مها كانت الأسباب التي تدعيها » كا أن سلطات الاحتلال العسكرية 
الإسرائيلية كانت بكافة إجراء انها تخرق القوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانيةة 
وهناك العديد من الأدلة تشير إلى أن المعتقلين كانوا ينقلون إلى أماكن اعتقاهم وقد 
غطيت عيوغهم» وربطت يديهم وراء ظهورهم» وقد تعرضوا للضرب المبرح» 
أو آنه تم عرضهم بشکل مقصود لإیذائهم» وجرح کرامتهم » وقد جری اعتقال 
أعداد كبيرة من سكان ا مخيمات الفلسطينية وعرضهم أمام الإسرائيليين في المدن 
الإسرائيليةء علا أن عددا من المعتقلين قد لاقوا حتفهم آثناء عملية نقلهم التعذيبية 
من لبنان إلى داخل إسرائيل» ما يعتبر إخلالا خطرا بنصوص اتفاقات جنيف. 
انظر: اتفاقية جنيف الرابعةء المادة )٤۹(‏ والتى تنص على ما يلى: «النقل الإإجباري 
الفردي وا لج اعى» وكذلك ترحيل الأشخاص المحمين من الأراضى الحلة إل 
أراقى درل الخال عقون مض الظر عن درا 
وانظر: جريدة الدستور الأردنية العدد 0۷۹۸ تاریخ ۳ حرم ٠٤١ ٤‏ ه الموافق ٩‏ 
تشرین اول ۱۹۸۳ م» ص‌۲۳. 


AY 


ولكن ليس ها الحق في حبسهم إلا لضرورة قصوى تتعلق بأمن الدولة أو 
بحماية صحتهم» شريطة ألا يستمر هذا الإجراء بعد زوال الأسباب” . 

ويشترط أن تتوفر في هذه المعسكرات كافة الشروط الصحية» كأن تكون 
معرضة لدخول أشعة الشمس» واهواء» وأن تكون خالية من الرطوبة» وأن 
تكون مزودة بوسائل الإنارةء والتدفئة» وأدوات مكافحة الحريق» وكافة 
الأسباب الضرورية للحفاظ على صحة الأسرى. 

ويتم حجز الأسرى في مبان مقامة على سطح الآرض» ولا يجوز 
حجزهم في أماكن غير صحية آو في باطن الأرض” .وأكد تقرير صدر 
عن اللجنة الدولية للصليب الأحر أن الدول المشتركة في حرب الخليج قد 
خالفت نصوص اتفاقية جنيف لسنة ۹٤۱۹م‏ المتعلقة بهذا الواجب» ومنذ 
مؤتمر مانيلا الذي عقد في نوفمبر ١۱۹۸م‏ وتؤكد اللجنة الدولية للصليب 
الآ حمر على قلقها المتزايد لأوضاع آسرى الحرب العراقية الإيرانيةء لأن 
معسكرات الاعتقال وأماكن الاحتجاز التى يقيمون فيها لا تنطبق أوصافها 
مم الروط الرارة ف اضائة جه و الى ولعت عليه اكل من الحراق 


وإیران* 1 


(۱) المادة (۲۱)» اتفاقية جنیف لعام ٠۹٤٩‏ م. 

(0) ا مادة) فقرة (1): «لا يحجز أسرى الحرب إلافي مبان مقامة على سطح الأرض 
تتوافر فيها كل الضانات الصحيةء ولا جوز حجز الأسرى في الإإصلاحيات إلا 
في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم (. 

(۳) جریدة لوموند تاریخ ۱۸ نوفمبر ۱۹۸۲ م» (٤۸4٥0ء)‏ تبادل الطرفان المتنازعان 
(العراق وإيران ) الاامات حول قيام كل منه| بانتهاك نصوص اتفاقية جنيف 
لعام ۹٤۱۹م‏ المتعلقة بمعاملة الأسرى» وضرورة توفر الشروط الملائمة في 
معسكرات الاعتقال» ما حدا باللجنة الدولية للصليب الأحر إلى التدخل ومطالبة 
أطراف النزاع بضرورة التقيد بنصوص هذه الاتفاقية» وخلال عام ۹۸۱١م‏ = 


A٤ 


ومن الضروري أن تكون أماكن الاعتقال في مأمن من النيران وقذائف 


المتحاربين» وأن تتوفر فيها الملاجى للوقاية من الغارات الحوية. وأن تكون 


في مناطق ملائمة أظروف ا١‏ 5 اقل 


توجه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحرء وال مندوب العام للشرق الأوسط في عدة 
مناسبات إلى العراق وإيران» لحل المشكلات المتعلقة بموضوع الأسرى. 

وقد تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأ حمر من زيارة حوالي )٠٠٠٠١(‏ عشرةآلاف 
os‏ بالإإضافة e N‏ 
yT‏ 

وقد قام مندوبو هذه اللجنة بزيارة أسرى الحرب الإيرانيين المحتجزين لدى العراق 
بمعدل شهري منتظم» وتمت زيارة )۲٠٠۰(‏ أسير حرب إ يراني في ثلاث معسكرات 
(رمادي؛ الموصل» الأنبار) بالإضافة إلى المستشفيات الحسكرية الى قت زيار هاي 
أواخر عام ۱۹۸١‏ م» ومن جهة أخرى عمدت اللجنة الدولية إلى التدخل لدى المسؤولين 
SAG O‏ 
وقد وافقت السلطات العراقية عل إعادة )۳۷( فا يا إلى ر لنداء ُ 
الدولية. 

اكت الل زا ار المرب المرا ن الح ين ف بان با ا 
ولكن الصعوبات التي واجهتها اللجنة أدت إلى توقفها عن القيام بمهمتها اعتباراً من 
شهر آب/ أغسطس ١۱۹۸م‏ ول تتمكن من الاستمرار ني هذا النشاط إلا بعد مدة 
شهرین. .ومن ناحية أخرى تمت زيارة حوالي )۷٠٠١(‏ سير حرب عراقي في ثلاثة أماكن 
وعلى أثر الجهود التي قامت بها اللجنة الدولية لكي يجري نقل جميع آسرى الحرب إلى 
r‏ اتفاقیات جنيف» عمدت ا ای اعدا 
ا و ااا 
لل معسکرات مطارقة لأحكام المادة )۲١(‏ من اتفاقية جنيف. 

انظر:التقرير السنوي للجنة الدولية للصايب الأحرءعام ۱ ,»صا 0» 0 0 . 


0 ل الثانية: #أسرى الراب الحجرزين ي مناطق غر م ار 


Ao 


وعند وضع الأسرى في معسكرات الاعتقال يجب أن يراعى توزيعهم 
حسب جنسياتہم ولغاتہم وعاداتہم» ون لا يكون هناك آي فصل بينهم إلا 
بموافقتهم . وزيادة في حماية معسكرات الأسرى توضع لافته يكتب عليها 
بخط واضح هذه الأحرف: (۶.۷,0۲۴.6)» حتى تتمكن القوات المعادية 
من تمييزها وتتجنب قصفها أو مها متها" . 

ك يجب أن تتوافر الشروط الملائمة في آماكن نوم الآسرى» من حيث 
سعتها وعدم ازدحامهاء وتوفر المرافق العامة التابعة هاء ووجود الأغطية 
الكافية". ومن الضروري إعداد أماكن خاصة لإقامة النساء ونومهن» 


)١(‏ المادة (۲۲) الفقرة الثالثة ة: «تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو 
أقسام المعسكرات طبقاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتم بشرط أن لايفصل هؤلاء 
اللأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التى كانوا يخدمون معهافي 
وقت سرهم إلا بموافقتهم». 

(5) المادة (۲۳) الفقرة الخامسة: تميز معسكرات أسرى الحرب في بحر النهار كلا 
سمحت الاعتبارات الحربية بحروف مميزة (۴.6 )(۶.۷) بحيث توضع بكيفية 
تجعلها واضحة من ا لجوء على أنه يمكن للدول المختصة أن تتفق على أي طريقة 
أخرى لتمييزهاء ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب فقط). 
وهذه الأحرف )P. w(.)p.6(‏ تعنى )Prisoners of War)‏ و تر تھا ‹ اسر 
الحرب». ٠‏ 

(۳) ناشدت رابطة عن الدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال الرأي العام العا مي» والمؤسسات الدولية» ومنظمة الصليب الأحجرء 
ولحنة العفو الدوليةء والسكرتير العام للأمم المتحدة» التدخل لتحقيق المطالب 
الإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
وذلك أثر الإضراب المفتوح الذي أعلنه الأسرى والمعتقلون في سجن نابلس 
المركزي لزيادة عدد الغرف» وتوفير الأسرة ههم» وتحسين نوعية الغذاء» والسماح 
هم بإدخال الكتب والمجلات والقرطاسية وزيادة الوقت المخصص لرؤية الشمس 


واستنشاق الواء في الساحات» وإيقاف استفزازات واعتداءات الجنود وحرس = 


۸٦ 


بحيث تكون منفصلة عن آماكن الرجال» مع ضرورة تمتعهن برعاية خاصة 
نظرا لظروفهن وطبيعتهن. 


ومن حقوق الآسرى الجديرة بالذكر: حقهم في الخذاء والكساء 


١‏ -غذاء وكساء الأسرى 


جب أن تكون وجبات الغذاء اليومية كافية في كمياتها وقيمتها الغذائية 
بحيث تكفل سلامتهم وبقاء هم في حالة صحة جيدة. ولابد من مراعاة 
آنواع الأغذية التي تناسب الأسرى» وتتفق وعاداتهم» فرب كان نوع الطعام 
الذي تقدمه الدولة الأسرة لآفراد قواتا المسلحة لا يناسب المعتقلين أو آم 
لا يتقبلونه» او يكون رما عليهم تناوله ني شريعتهم» لذا يجب مراعاة ذلك 
حتى لا يتعرض الأسرى لسوء التغذية مع ما يستتبع ذلك من إلحاق الضرر 
OD e‏ 
بصحتهم . 
O TEC -‏ 
e O Le‏ 
عامي ۱۹۹۳ - ۲٠٠١‏ م» وكذلك إضراہم عام ۲٠٠۸‏ م. 
(۱) انظر: المادة (۲۳) فقرة (۱) اتفاقیة جنیف ٠۱۹٤۹‏ م. 
قاسى آسرى الحلفاء الذين وقعوا في يد القوات اليابانية كثيرا بسبب عدم اعتيادهم 
على تناول الطعام الياباني. 
كا تحرم الشريعة اللإسلامية على أتباعها تناول الطعام المصنوع من لحم الخنزير. 
و هذه المناسبة فمن الضروري أن تتوفر للأسرى الأطعمة والأشربة والأدوات 
التي تناسبهم» والتي اعتادوا على استع )اها في بلادهم. 


AV 


وقد كانت المادة )١١(‏ من اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤۹٩‏ م» تشترط أن 
يحصل أسرى الحرب على نفس الغذاء الذي تتناوله قوات الدولة الآسرة 
إلا أن ما حدث في الحرب العالمية الثانية من قتجارب أدى إلى تعديل هذا النص 
بحيث يكون الطعام ما يتفق وعادات الآسرى في بلادهم. 

ومن المتفق عليه ان لا جوز تحت آي ظرف اقتطاع آي شيء من غذاء 
الآسرى كعقوبة تأديبية جماعية» ومن باب أولى لا يجوز حرمانمم من أي 
وجبة من وجبات الطعام. 

أما بالنسبة للباس الأسرى» فبالإضافة إلى ملابسهم العسكرية ورتبهم 
وأوسمتهم» يجب على الدولة الآسرة أن تقدم هم الملابس والأحذية الكافيةه 
بحيث تكون ملائمة لجو الإقليم الذي يقيمون فيه» مع التأكيد على ضرورة 
إصلاح هذه الملابس وتجديدها واستبداها بغبرها كلا دعت الحاجة» وإذا 
كان الأسرى يمارسون أعالا معينة فيجب تزويدهم بملابس تناسب طبيعة 

(۲) 

ا 

ولابدمن وجود مطاعم في كل معسكر من معسكرات الاعتقال» 
على أن يتوفر فيها كل ما يلزم الأسرىء» كالمواد الغذائيةء والملابس الداخلية 
والخارجية والأحذية والصابون وأدوات الاستع ال اليو مى» وبحب أن تكون 
أسعارها معتدلةء تلافياً لأي استغلال يلحق مؤلاء المعتقلين وكذلك يجب 
صرف الأرباح الناتجة عن عمليات البيوع فيا يعود على الأسرى بالنفع . 


)١(‏ تنص المادة )۲١(‏ فقرة )١(‏ اتفاقية جنيف ۱۹٤۹‏ م» على أنه: «من المحظور أن تمس 
الإجراءات التأديبية ا لجاعية غذاء الأسرى». 

(۲) ال مادة(V؟)‏ . 

(0) ال sادة‏ (۸). 


A۸ 


۲ -العناية الصحية والطبية 

أقرت اتفاقيات جنيف ضرورة توفير العناية الطبية والصحية 
للأسرى» إذ جب اتخاذ كافة اللإجراءات اللازمة لضان نظافة المعسكرات» 
ونظافة الأسرى» وكل مامن شأنه منع انتشار الآمراض والأوبئة» وعلى 
ام رار 
ك جب توفر كميات من الماء والصابون ليتمكن الأسرى من العناية بنظافة 
أجسامهم وملابسهم» ومن الضروري وجود أماكن خاصة للاستحام. 

ویشترط آن یوجد في کل معسکر مرکز طبي (مستوصف) یتوفر فيه 
العلاج اللازم» ولابد من وجود أمكنة خاصة لعزل المصابين بأمراض معدية 
أو أمراض عقلية إذا دعت الحاجة لذلك. وإذا كان من بين الأسرى من 
تستدعي حالتهم الصحية علاجا خاصاء أو عملية جراحية» فيجب نقلهم 
إلى قرب مستشفى تتوافر فيه المعدات الطبية اللازمة لمعالجتهم. ولا يجوز 
منع الآسرى من مراجعة العيادات الطبية وعرضهم على الأطباء كلا شعروا 
بحاجتهم للعلاج. وتمنح عناية خاصة للأسرى العجزة ومكفوفي البصر 
والمقعدين والمصابين بأمراض خطيرة والجرحى وما شابمهه. 

ومن الآفضل أن يتم ترحيل مثل هؤلاء الأسرى إلى بلادهم» وهذا ما 
حدث في الحرب العراقية الإيرانية» حيث قام العراق بإطلاق سراح )٠١۲(‏ 
)١(‏ المادة (۲۹) من اتفاقية جنيف الثالثة. 
() المادة )١(‏ فقرة .)١(‏ من الاتفاقية. 
(۳) المادة )۳١(‏ فقرة (۲) » .)٤(‏ 
() المادة )١١(‏ فقرة (۲). 


۸۹ 


اسر إیرای؛ کا قامت إی ران بار جيل (1۲) سرا عراقيا وقد جری ترحیلهم 
تت افر اف الل الدولة السات الأجر هة 


ويستحسن إجراء فحص طبي للأسرى بشكل عام مرة واحدة في الشهر 
على الأقل» للتأكد من حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية 
bs‏ 


أما بالنسبة لنفقات العلاج والأجهزة الطبية فتتحملها الدولة الآسرة 
0 1 
۳ ممارسة الأسرى للشعائر الدينية والنشاطات العقلية والبدنية 


يجب على الدولة ا لحاجزة أن توفر للأسرى الحرية التامة لمارسة شعائرهم 
الدينية”"» ون تهيى هم كل ما يلزم لمارسة نشاطاتهم البدنية» بحيث توفر هم 


(۱) جرى ترحيل هؤلاء الأسرى خلال ثلاث رحلات جوية» فيا بين طهران وبغداد» 
عن طریق مطار لارنکا «قبرص» بتاریخ ۱١‏ یونیو/ حزیران» ۲۵ آغسطس / آب» 
٥‏ دیسمبر/ کانون آول سنة ۱۹۸۱ م. 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر » التقرير السنوي لسنة ۱۹۸١‏ م» جنيف » سويسرا 
ص۱٥‏ . 
بينما كانت إسرائيل ترفض ترحيل الأسرى المرضى أو الجرحى والذين هم بحاجة 
للعلاج الطبيء كما أن مستوى الرعاية الصحية في معسكرات الاعتقال متدن جدا. 
مقال بعنوان الاسر ارعن ص مدل أستعة جر الرآى» الخد 
۱١۹۱‏ آیلول ۱۹۸۳ م» ص۱ . 

(۲) ال مادة )۳١(‏ فقرة .)٥(‏ 

() تنص المادة )۳١(‏ على ذلك بقوها: « يترك لأسرى الحرب الحرية التامة في ممارسة 
واجباتهم الدينية» با في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقیدتہم» بشرط 
مراعاتهم الإجراءات النظامية الموضوعة بمعرفة سلطات المعسكر» وتعد أماكن 
مناسبة ت قا فيها الخدمات الدينية). 


۹٩ ۰ 


الملاعب والأدوات اللازمة لمارسة التارين والألعاب والمباريات الرياضية 
للترويح عن أنفسهم والمحافظة على صحة أبدا: نهم» وأن تمكنهم من تنمية 
قدراتہم العقلية بتوفبر الكتب والمجلات والصحف والأجهزة والأدوات 
التي يحتاج ونما للقيام بأوجه نشاطهم الثقاني. 


رابعا: تشغيل أسرى الحرب 
نتيجة للتطور الذي واكب معاملة أسرى الحرب» عدلت الدول عن 

استرقاق الأسرى وتشغيلهم في أعمال السخرة» إلى الاستفادة منهم للقيام 

بعال معينة حددتها اتفاقية جنيف لسنة ۹٤۱۹م"‏ وبا أن العمل حق من 

E 

قدراته م اصاحة الدولة الأسرة بصورة قد تؤثر عل قواهم اله اه 

1 رة . 
وقد أجازت المادة )٤۹(‏ من اتفاقية جنيف للدولة الا سرة تشغيل 

الأسرى على أن تراعى عدة شروط بعضها يتعلق بالأفراد» والبعض الآخر 

يتعلق بنوعية العمل المسموح به. 

.)١( فقرة‎ ) ٤٩ ( انظر: نص المادة‎ )١( 

(۲) على أثر حرب الانفصال الأمريكية» وازدياد عدد الأسرى» كانت النظرية الأمريكية 
الرسمية ترى أن إخضاع الأسرى للعمل لا يطبق إلا بمدف الانتقام منهم» 
وخلال الحرب العالمية الأولى جرى استخدام إعداد كبيرة من أسرى الحرب» فقد 
استخدمت الانيا ۰۰۰ , ۱,۲۰۰ اسر من آصل ۰۰۰ , ۹۰۰ ١,‏ سء في أعإل 
مختلفة ما أدى إلى انتقاد تصرف آلانيا خلال أعمال لجحنة مؤتر السلام» وني اتفاقية 
جنيف لسنة ٩٤۱۹م‏ ورد النص بشكل صريح على حق الدول المتحاربة باستخدام 
أسرى الحرب كعال حسب مقدرتمم باستشناء الضباط. 
انظر : 91-92 .ضp ROUSSEAU. Le droit de confilts arms(1983).op.cit.‏ 


۹۱ 


١-الشروط‏ المتعلقة بالأفراد 
-١‏ يجوز تشغيل الجنود الأسرى ني الأعمال المسموح بهاء مع مراعاة 
سنهم وجنسهم وقدرتم البدنية. 
۲- لا يجوز إكراه الضباط على العمل» وإنا بجحق هم إذا رغبوا في العمل 
٤‏ لا جوز تشغيل النساء إلا بالأعمال المناسبة هن» وفي الأوقات الملائمة. 
۲ الشروط المتعلقة بنوعية العمل 
هناك أعمال يجوز تكليف السرى بهاء بينه) لا جوز إكراههم على القيام 
بغبرها من الأعمال» وقد بينت ذلك ال مادة )٥١(‏ من اتفاقية جنيف. 
العہال التی جوز تکلیف الأسری ہا: 


يجوز للدولة الآسرة تكليف الآسرى بل وإجبارهم على القيام بالأعمال 
المتصلة بخدماتهم ومعسكرهم» ومثاها الأعمال اللازمة لتنظيم المعسكر» 
وصيانته ونظافته» وإقامة منشاته ومبانيه» وإعداد طعامهم وشرابهم. وقد 
حددت المادة )٠١(‏ على سبيل الحصر الأع|ال التى جوز إجبار الأسرى على 
اا ع المتعلقة بإدارة المعسكر 
وتنظيمه» لا يجوز إرغام الأسرى على تأدية عمال أخرى خلاف ماهو مبين 


(1) المادة )٠١(‏ من اتفاقية جنيف الخاصة بأسری الحرب لسنة ٠۹٤٩‏ م. 


۹۲ 


١-الزراعة.‏ 
۲-الصناعات الخاصة بإنتاج أو استخراج المواد الخام» في| عدا ما اختص 
منها باستخراج المعادن والصناعات الآلية أو الصناعات الكي|وية» كا 
يجوز قيامهم بالآشغال العامة وأعمال البناء التي ليس ها آي صبغة أو 

غرض حربي. 
۳-أعمال النقل والتصرف في الأصناف التي ليست ها صبغة أو غرض حربي. 
٤‏ الاشغال التجارية والفدة. 
ه_الخدمات المنزلية. 
٦‏ -خدمات المنافع العامة التي ليس ها آي صبغة أو غرض حربي . 

وني حالة الإإخلال بالأحكام المتقدمة يجب أن يسمح لأسرى الحرب 
بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا لنص المادة (۷۸) من هذه الاتفاقية . 


(1) في الولايات المتحدة الأمريكية استخدم الأسرى الألمان والإيطاليين لبناء الطرق 
والسدود في ولاية تكساس» وني سنة ١٤۱۹م‏ كان 1.٠‏ من الأسرى « الألمان 
والإيطاليين» يستخدمون في مناطق ختلفة في الولايات المتحدة بأعم ال تتعلق 
بالمصلحة العامة. 

Rousseau : [bid. p.93. 

منحت المادة (۷۸) لأسرى الحرب الحق في أن يبسطوا شكواهم للسلطات 

العمسكرية» والاتصال بمندوبي الدولة الحامية في جميع المواضيع المتعلقة بأحوال 
ا ء۶ ڪ َء 

(۲) ويستفاد من نص المادة (9۷) آنه جوز مباشرة الأسرى لأع) لهم سواء في 
معسكراتهم» أو في المؤسسات الحكومية» أو العامة» كا جوز تشغيلهم لدى 
المؤسسات الخاصة» أو لدى بعض الأفراد شريطة أن يتمتعوا بنفس الضمانات. 


۹۳ 


ب - الأعمال التي لا يجوز إكراه الأسرى على القيام با 
علاوة على الاستثناءات الواردة في المادة )٥١(‏ السابق ذكرهاء أوردت 

المادة )٥١(‏ بعض القيود الهامة على عمل أسرى الحرب حيث منعت الدولة 

الآسرة من تكليفهم بالأعال التالية: 

١-الأعم|ل‏ التي يكون ها أي صبغة أو غرض حربي» وكذلك جيع الأعمال 
التي تتصل بشكل مباشر بالمجهود الحربي" كبناء الجسور على الطرق 
ال كن أن دما ار مغد 

-الأعم|ال التي يكون في أدائها ضرر يمكن أن يلحق بصحة الأسير» أو 
خطورة على حياته أو سلامة جسمه. ولكن بعض الدول خالفت 
ذلك وقامت وشل الاسر باعل خطرة*. 


(1) خلال الحرب العالمية الثانية استخدمت ألانيا أسرى الحرب من الدول الحليفة في 
أعمال عسكرية مثل بناء التحصينات» ونقل وتوزيع الذخائر. 
Ibid. p.94.‏ 
(۲) تنص المادة )٥۲(‏ من اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب على أنه: « لا جوز 
استخدام أسرى الحرب في عمل غير صحي أو خطر ( مام يتطوعوا للقيام به). 
إزالة الآلغام وما شا ها تعتبر من الأعال ذات الخطورة). والنص عرضة للنقد 
فقد يكلف الأسير بعمل غير صحي أو خطر ثم تدعي الدولة الآسرة أنه تطوع 
للقيام به. 
(۳) خالفت أل انيا هذا البند وقامت بتشغيل الأسرى بإزالة الألغام واتبعت اليابان نفس 
الأ سلوت: 
انظر :773 -724 .ضض Ibid.‏ 
وني حرب رمضان ۱۹۷۳م استخدمت إسرائيل آسرى الحرب السوريين في إزالة 
حقول اللغام» نما تسبب في وفاة كثير منهم» وقد كان العمل مثار شكوى سوريا 
لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. 
انظر: عبد الواحد يوسف »المرجع السابق» ص٠٠۲‏ . 


۹٤ 


۳ الشروط المتعلقة بتهيئة الظروف الملائمة للعمل 
تشترط المادة )٥١(‏ من اتفاقية جنيف على الدولة الآسرة أن توفر 

الظروف الملائمة التي تمكن الأسرى من القيام بالعمل المنوط بهم» والتي 

ر کک خد افیا پل : 

١-إعداد‏ مايلزم لعمل الآسرى وخاصة في يتعلق بالإقامة والغذاء والملابس 
وأدوات العمل. 

على الدولة الحاجزة التأكد من أن التشريع الوطني واللوائح والأنظمة 
ا لخاصة بسلامة العمال حجري تطبيقها والالتزام هاف المناطق التي 
س تستخدم فيها الأسرى. 

۳-ضرورة تدريب الأسرى على المهارات اللازمة للقيام بأعاهم. 

ويد الا سرن رسال الر قا الاس ة للعمل: 


" الشروط المتعلقة بتنظيم عمل الأسرى‎ ٤ 


-١‏ يجب أن لا تزيد مدة العمل اليومي عن المدة المصرح بها للعال المدنيين من 
رعايا الدولة الآسرة في المنطقة والذين يقومون بنفس العمل . 


(۱) انظر: نص المادة .)٥١(‏ 

(۲) ينص قانون العمل الأردني رقم )۲١(‏ لسنة ١٠۱۹م‏ في المادة (۳۲) على أنه: 

«يجب أن تجهز جميع مؤسسات العمل بأجهزة الإسعاف الأوليء والمواد الطبية). 
انظر: المحامي د. هشام رفعت هاشم» شرح قانون العمل الأردني» الناشر مكتبة 
الملحتسب» عمان» الأردنء» ۱۹۷۳ م» ص ٠۳۷-٠۳١‏ . 
ك ينص نظام العمل السعودي في المادة (۱۲۲) منه «على كل صاحب عمل آن 
يتخذ الاحتياطات اللازمة لحاية العال من الأخطار. .( صدر هذا النظام بمو جب 
المرسوم ا ملكي رقم م/ ۵۱ تاریخ ۸/۲۳/١١٤٠ه.‏ 

() انظر: نص المادة )٥۳(‏ من اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب. 

(6) من المتعارف عليه دولياً أن مدة العمل جب أن لا تزيد عن ثاني ساعات بوميا. 


0 


-يمنح هؤلاء الأسرى فترة كافية من الوقت للاستراحة في منتصف العمل 
اليومي» ويشترط أن لا تقل عن ساعة. 

۳ کا يمنحون )۲٤(‏ ساعة متتالية للراحة كل أسبوع. 

ارا نی و ال ثمانية أيام متتالية إجازة بأجر” . 
ه-إذا كانت طريقة العمل ا ا جي آل لا ارتب عل ذلك ناد 
وقت التشغيل . 
وسنقوم بتوضيح نقطتين هامتين الأول تتعلق بأجور عمل الآسرى» 

والثانية تبين الموارد المالية المختلفة هم. 


)١(‏ تعتر هذه الإجازات من الضرورات اللازمة لتجديد نشاط الإنسان علاوة على 
فوائدها الاجتماعية والترفيهية» إذ أا تمكن الأسير من مشاهدة زملائه وزيارتهم 
والاجتماع بهم» وقضاء حاجاته. 
ونظرالسكوت الاتفاقية وعدم تعرضها لأجرة العامل عن إجازته الأسبوعية 
فإن الدولة الآسرة ملزمة بأدائها للأسبر قياسا على التزامها بأداء أجره عن 
الإجازة السنوية التي ورد ذكرها بنص صريح ولا شك بأنه بحتق للأسرى طلب 
إجازات أخرى» كالإجازات المرضية مثلاء ولا جوز خصمها من اللإجازة السنوية 
للأسبر. 
ومن الضروري أن تمنح النساء المتزوجات الإجازة الكافية والملائمة لظروفهن في 
حال الولادة. 
ويذكر الأستاذ هشام في مؤلفه السابق شرح قانون العمل أن تدخل المشرع الأردني 
لتحديد ساعات العمل مع أن الأصل أن يتفق العاقدان على شر ط عقد العملء 
كان لعدة أسباب أهمها: 

- ن العمل المتواصل يتناى مع طبيعة البشر. 

- أن العمل امتواصل يؤثر تأثيراً ضارا على الإنتاج ك ونوعا. 

-آن العمل المتواصل يزيد من احتمال وقوع إصابات العمل نتيجة الإرهاق. انظر: 
ص۱۸۷ . 


۹1 


آ- أجور عمل الأسرى 


ماد فو ف اا مال ا ایک ا ت چو اسا 
عم | يقومون به من عمل يدفع من السلطات الحاجزة مباشرة» والتي تحدد 
نسبة الجر بواسطتها"» ويجب أن لا تقل الأجرة عن ربع فرنك سويسري 
ليوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ أسرى الحرب» وكذلك 
الدولة التي يتبعونما بواسطة الدولة الجامية عن نسبة أجر العامل اليومي 
التي حددتها. وتدفع الدولة الجاجزة أجر عمل لأسرى الحرب المكلفين 
بصفة دائمة في تأدية واجبات أو مهام تحتاج إلى مهارة معينة. وكذلك يكون 
ا لجال بالنسبة للأسرى الذين يطلب إليهم القيام بواجبات روحية أو طبية 
لمصلحة زملائهم. 

أما أجر العمل الحاص بممثل الأسرى ووكلائه ني حال وجودهم 
الأجر بمعرفة مثل الأسرى ويعتمدها قائد المعسكر” . 

ومن الحدير بالذكر أن الأسرى قديتعرضون لبعض المخاطر أثناء 
قيامهم بتأدية عا لهم» كالحوادث الناجمة عن العمل» والأمراض التي قد 
تلحق بالعامل الذي يارس عمله مدة من الزمن والمسماه بأمراض المهنة 
فهذه الإإصابات والأمراض التى قد يتعرض ها الأسر نتيجة لأدائه للعمل 


(۱) انظر: نص المادة »)٩۲(‏ اتفاقية جنیف لعام ٩٤۹٠م‏ 

(۲) وتلتزم الدولة الآسرة» في حال عدم توفر مثل هذا الرصيد» بأن تدفع هؤلاء 
الأسرى (مثليهم ومساعديم) الجر المناسب لقاء تكليفهم بهذا العمل. انظر: 
المادة )٦۲(‏ فقرة (۳). 


۹۷ 


ا لكلف به ربا تسببت في إحداث عجز دائم أو مؤقت» لذلك فإنه يحق 
للأسبر أن يتقاضى تعويضاً عادلا عنها. 

وتلزم الاتفاقية الدولة التي يتبعها الأسير بدفع مثل هذا التعويض 
للأسير المصاب”'. أما بالنسبة للدولة الآآسرة فإغها تلتزم بمعالحة هذا الأسير 
وتقديم العناية والرعاية الطبية التي بجحتاجهاء وعليها أن تقوم بمنح الأسير 
اللصاب الشهادات الطبية اللازمة» حتى يتمكن من مطالبة الدولة التى ينتمى 
إليها بالتعويض © ` 


ب -الموارد المالية للأسرى 


يتكون دخل الأسرى من عدة موارد: 

١-المبالغ‏ النقدية والأشياء النفيسة التي كانت بحوزتهم عند أسرهم» 
والتى بحق للدولة الآسرة انتزاعها من الأسر لقاء تسليمه إيصال 
خطى تدون فيه كافة التفاصيل المتعلقة ا" . 


(1) تنص المادة (1۸) من اتفاقية جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م»على أن: «آي طلب تعويض 
يقدم من أحد الأسرى عن إصابة أو عجز بسبب العمل يجب أن يقدم للدولة التي 
يتبعها عن طريق الدولة الحامية». ويمكن القول بأن الاتفاقية قد جانبها الصواب 
في هذا النص فالمفروض أن تتحمل الدولة الآسرة مثل هذه التعويضات لأنها 
السفيدة من قشغيله كا أن التزامها بالتعريض بكرن خافز ا ها للمحافظة عل 
صحة الأسبر. 

(۲) انظر: نص المادة )٥ ٤(‏ من الاتفاقية. 

(۳) تنص المادة )٥۹(‏ من اتفاقية جنيف على أن : «المبالغ التي تكون قد أخذت من 
أسرى الحرب طبقاًللمادة (۱۸) عند أسرهم يجب أن توضع في حساباتهم الخاصة 
طبقا لأحكام المادة )1٤(‏ تنص المادة )٦٤(‏ على أن تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب 
تفصيلي لکل آسير. 


۹۸ 


۲-الأجور التي يمكن أن يحصل عليها الأسير لقاء قيامه بالأعمال التي 
الزمتة الدولة الاسر ةا 

۳-المرتبات الشهرية التي تدفعها الدولة ا لحاجزة للأسرى نيابة عن الدولة 
الى ها الأسرى» وتكرن غلا للمحاسبة بعد اتهاءالأسر“: 
وإذا كانت هذه المرتبات ترهق الدولة الآسرة» أو تفوق كشثرا ما 
تدفعه لأفراد قواتها المسلحة» فيجب الاستمرار في إضافة المرتبات 


معقولة من تلك المرتبات لسد حاجاتهم ونفقاعمم الخاصة". 


)١(‏ انظر: نص المادة (1۲) والتى سبقت الإإشارة إليها. 

(۳) تنص المادة )٠١(‏ فقرة )١(‏ على تفاصيل ذلك بقوها: «تعطى الدولة الحاجزة جيع 
أسرى الحرب» مبلغا مقدما شهرياء تحدد قيمته بتحويل الفغات الاآتية إلى عملة 
الدول اندر 

الفئة الأولى: الأسرى الذين تقل رتبهم عن جاويش» ثماني فرنكات سويسرية. 
الفئة الثانية: الأسرى من رتبة جاويش» وغيرهم من الصف ضباط و الأسرى من 
الرتب الماثلة اثني عشر فرنكا سويسريا. 
القع افالعة اقباط آفل من ر تة مج أو الاسر ق من الرتب االله هسوة 
فرنکا سویسریا. 
الفئة الرابعة: الميجر والليفتنانت كولونيل» والكولونيل أو الأسرى من الرتب 
الماثلة» ستون فرنكاً سويسريا. 
وا یا ا رسو و کک موا 
«على أنه يمكن لأطراف النزاع المختصين بواسطة اتفاقات خاصة تعديل قيمة 
هذه المبالغ». 
(۳) المادة )٠١(‏ فقرة(١).‏ 


۹۹ 


الدولة الآسرة أن تقوم بتوزيعها على جميع الأسرى . 

الإعانات النقدية أو العينية المقدمة إليهم من هيئة الصليب الأحمر الدوليء 
ا غبرها من الدول» آو اتات الدولية التي تقوم بمساعدة الاس 
نفقاتهم الشخصية يجوز للأسير تحويل جزء من رصيده إلى هله وذويه» 
على أن يتم ذلك وفق إجراءات معينة» إذ يجب على الدولة الآسرة في هذه 
غا آ6 سا اخطارا لك إل الدر ا الى اال س اط الذرل 
الحامية» ويتضمن هذا الإخطار جيع التفصيلات والبيانات المتعلقة بالأسير 
وبالآشخاص المرسل إليهم» ومقدار المبالغ المحولة مقدرة بعملة الدولة 
الحاجزة» وجب أن يوقع الأسير وقائد المعسكر على هذا الإخطار" . 

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل آسير» وكل بند يدرج في هذا 
الجحساب يجب أن يوقع عليه الأسير أو مثل الأسرى” ومن الضروري 
أن تتاح لكل سير التسهيلات اللازمة في كل وقت للرجوع إلى حساباته 


(۱) تنص المادة )٠١(‏ على ذلك بقوها: «تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي يمكن 
أن تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كمرتبات إضافية هم 
بشرط أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى كل فئة متساوية). 

(9) انظر: المادة )١۳(‏ فقرة (أ) من اتفاقية جنيف» والتي تنص على آنه: ايسمح لأسرى 
الحرب باستلام اللإعانات النقدية التي ترسل إليهم آفرادا آو جماعات». 

() انظر: نص المادة (1۳) فقرة (ج) من الاتفاقية. 

() ال مادة )1٤(‏ فقرة .)١(‏ 


٠۰ 


زيارتهم لمعسكرات الآسرى” وعند انتهاء الأسر يتعين على الدولة الحاجزة 
أن تعطي الأسير بيان موقعاً عليه من الضابط المسؤول» موضحا فيه الرصيد 
الدائم المستحق له. 

وتكون دولة الأسير مسؤولة بشأن تسوية أي رصيد يكون مستحقاً له 
لدى الدولة الحاجزة عند انتهاء مدة الأسر. وقد شارت الاتفاقية إلى حق 
الدول المتنازعة في إجراء اتفاقات خاصة تتعلق بتنظيم المعاملات المالية 
لأسرى الحرب ”. 


خامسا: حق الأسرى ني المراسلات والاتصال بالخارج 


يجب على الدولة الآسرة إخطار آسرى الحرب فور وقوعهم في أسرها 
باللإجراءات التي تتخذ لتنفيذ الأحكام الخاصة بموضوع الاتصالات 
والراساات ", 


على أنه يسمح للأسير بمجرد وقوعه في الأسر أو في خلال مدة لا تزيد 
عن أسبوع منذ وصوله إلى معسكر الاعتقال» بأن يكتب مباشرة إلى عائلته 
أو إلى المركز الرئيس لأسرى الحرب» ويكون ذلك على البطاقة المعدة حسب 
النموذج المرفق بالاتفاقية ليتمكن من إعلام هله وذويه بوقوعه في الأسر 


.)۲( فقرة‎ )٦١( ال مادة‎ )١( 

(۲) المادة (0) الفقرات »١(‏ ۲« (. 

(۳) انظر: المادة (1۹)»ء والتي تنص أيضا على ضرورة إبلاغ الدولة التي يتبعها الأسرى 
هذه الإإجراءات بواسطة الدولة الحامية. 


۱۰۱ 


وعنوانه وحالته الصحية» وجب إرسال هذه البطاقة بأسرع ما يمكن .كا 
يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الخطابات والبطاقات. 


أما بالنسبة للأسرى الذين م تصلهم أخبار عن عائلاتمم منذ مدة 
طويلة» فيمكنهم إرسال برقيات عاجلة» تقيد أجورها على حساب أسرى 
المحرب لدى الدولة الحاجزة» أو تدفع بالعملة التي تحت تصرفهم في حال 
توفرهاء والقاعدة العامة أن تكتب خطابات الأسرى بلغتهم الوطنية» 
ويمكن لأطراف النزاع السماح للأسرى بالكتابة بلغات أخرى”. 

وللأسرى الحق باستلام الطرود التي تحوي مواد غذائية» آو ملابس» أو 


إمدادات طبية» أو نشرات دينية أو تعليمية» أو آدوات ترفيهية» أو غير ذلك 
نما يمكن أن يستفيد منه الأسرى كالكتب والأدوات التي تتيح هم مواصلة 


دراساتهم» أو نشاطاتهم الثقافية والرياضية مثلا. 


(1) انظر: المادة (١۷)ء‏ وتنص أيضا على أنه لا جوز تأخير هذه المراسلات» بأي حال 
من الأحوال. 

(۲) على أنه إذا رأت الدولة الآسرة أن من الضروري تحديد عدد الخطابات والبطاقات 
التى يرسلها الأسبر» فلا جوز أن يقل عدد الخطابات عن اثنين والبطاقات عن 
ار کل شون واا ال ن ا الا سوب ف نا راسا اق ص الاد 
)۷١(‏ فقرة .)١(‏ 

() انظر: المادة )۷١(‏ فقرة (۳). 
والقيود الوحيدة التي يمكن أن تفرض على هذه الرسائل هي التي تقترحها الدولة 
الحامية مصلحة الأسرى أنفسهم» أو بواسطة اللجنة الدولية للصليب الآحمر» أو 
أي منظمة أخرى تعاون الأسرى فيا يختص برسائلهم فقط» بسبب قيود استفنائية 
على النقل أو المواصلات. انظر: نص المادة (۷۲) فقرة (ج). 

() تكون شروط إرسال هذه الطرود موضع اتفاقات خاصة بين الدول ذات العلاقةء 
على أن لا يترتب على ذلك تأخبر وصوها للأسرى. لادة (۷۲) فقرة (د). 


۰۲ 


وني حال عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية حول كيفية 
استلام وتوزيع الطرود تطبق القواعد والتعليات الخاصة بالإغاثة الجاعية 
الملحقة ذه الاتفاقية. ولا جوز أن تحد مثل هذه الاتفاقات من حق ثل 
الأسرى في استلام طرود الإغاثة ا لجاعية والقيام بتوزيعها أو التصرف بها 
لمصلحة الأسرى. 

كا آنا لا تقيد من حق مثلي الدولة الحاميةء واللجنة الدولية للصليب 
الأحمرء أو آي منظمة آخرى تقوم بمساعدة الأسرى في الإشراف على توزيع 
هذه الطرود على الأشخاص المرسلة إليهم. ومن حق الدولة الآسرة إجراء 
الرقابة على هذه المراسلات والطرود شريطة عدم تأخيرها أو اللإضرار 
بمحتويات ا" . ومن الجدير بالذكر ن اللجنة الدولية الصليب الأحر قدمت 
)٤١ ,٠٠١(‏ طرد كمساعدات لصالح أسرى النزاع العراقي الإيراني خلال 
عام 0 


Eu IS 


(۱) تنص التعليم)ات الخاصة بالإغاثة الجاعية والواردة بالملحق الثالث لاتفاقية ری 
الحرب بأنه يسمح لممثلي الأسرى بتوزيع طرود الإغاثة ا لجماعية على جميع أ آسری 
الحرب» طبقا لتعليات واهبيها . كا يسمح همم بالذهاب إلى نقاط وصول إمدادات 
الإإغاثة حتى يتمكنوا من التحقق من كمية ونوع الطرود. 

(۲) انظر: نص المادة )۷١(‏ فقرة .)١(‏ 

(۳) انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحر عام ۲ م اعمال وأرقام»ص ١١‏ . 

)٤(‏ تنص المادة )۷٤(‏ فقرة (۲۹) أيضا على إعفاء جيع المكاتبات والطرود والمبالغ 
النقدية المرسلة من أي رسوم بريدية» سواء في البلاد الصادرة منها و المرسلة إليها 
أو البلاد التي تمر با. 


۰۳ 


اللختصة بالتزامها ا لخاص بضان نقل الطرود» فيمكن أن تتكفل بذلك 
الدول الحامية» أو اللجنة الدولية للصليب الأحمرء أو أي منظمة أخرى 
معترف بها من قبل أطراف النزاع . 

وجب على الدولة الحاجزة أن تقدم جميع التسهيلات اللازمة لنقل 
الطرود والأدوات والأوراق» والمستندات المرسلة من أسرى الحرب أو 
إليهم» وذلك عن طريق الاستعانة بالدولة الحامية أو المركز الرئيسي لا سرى 
ال 


)١(‏ في حال عدم وجوداتفاقات خاصة بين الدول المعنية فإن مصاريف نقل هذه 
الطرود تكون عل حساب المرسل. انظر: نص المادة )۷٤(‏ فقرة .)٤(‏ 

(۲) ويتم ذلك بوسائل النقل المناسبة: السكك الحديدية» السيارات البواخر» الطائرات. 
وهذا الغخرض تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويد الدولة الحامية أو 
اللجنة الدولية للصليب الأحر أو الجهة المكلفة بالنقل بمثل هذه الرسائل» كا 
تقوم بمنحها تصاريح المرور اللازمة. انظر: نص ال مادة )۷١(‏ فقرة .)١(‏ انظر: نص 
المادة (۷۷) فقرة .)١(‏ 
وحين دعت الحاجة إلى إرسال طرود إغاثة وإسعافات عاجلة إلى قرية تقع في 
جنوب لبنان كانت معزولة تماما بسب الحروب» لجأت فرقة تابعة للجنة الدولية 
للصليب الأحر إلى الوسيلة الوحيدة للنقل وهي «الدواب» . 
انظر: منشور بإسم (اللجنة الدولية للصليب الأ حمر -هل تعرفها) - طبع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمرء قسم الصحافة والإعلام» جنيف» سويسرا» سبتمبر 
4۹م ص۱۲. 


سادسا: حق الأسرى في العودة إلى أوطانهم 
-١‏ حالات الإعادة إلى الوطن 
أ إعادة الأسرى إلى أوطانمم لأسباب صحية 


يجب على الدولة الآسرة ترحيل الأسرى الذين أصيبوا , بجراح خطيرة» 
وإعادة تهم إلى بلادهم» بعد أن ينالوا من العناية الطبية ما يُمكنهم من السفرء 
وينطبق نفس الحكم على الأسرى الذين تم شفاؤهم ولكن تخلف عن 
ی E‏ ا مع العلم بأنه لا يجوز 
إعادة الأسبر رغيا عنه. 

ولضان تنفيذ ذلك نصت الاتفاقية على تعيين لجان طبية ختلطة يسمح 
ها بزيارة معسكرات الاأسرى» وتكون مهمتها فحص هذه الحالات واتخاذ 
القرارات المناسبة بشأنهاء وتبلغ قراراتا للدولة الآسرة والدولة الحاميةه 
واللجنة الدولية للصليب الآحمرء وللأسير الذي فحصته”") ولا يجوز 
استخدام الأسير الذي أعيد إلى الوطن ني الخدمة العسكرية". 


(۱) انظر: نص المادة )٠٠۹(‏ من اتفاقية جنيف لسنة ٠۹٤٩‏ م. 
واستنادا إلى هذا النص تم الاتفاق في إبريل ۳١۱۹م‏ بين قوات الأمم المتحدة 
O O yy‏ 
این وأعاد الشیرعیون (۹۸8) رجلا من أسرى الأمم المتحدة. 
OE Ea E‏ 

(۲) انظر: نص المادة .)١١١(‏ 

() انظر: المادة .)١١١(‏ 


وخلال الحرب العالمية الثانية كان تبادل الأسرى المرضى والجرحى 
AOE E E‏ 
)٤۸(‏ من الاسری المصابین ما بین بریطانیا وإیطالیا نی ۱۹ آبریل و۸ مايو 
عام ۳٤۱۹م‏ . 

وني المحرب العراقية الإيرانية قامت العراق بإطلاق سراح (۱۹۰) 
أسيرا من بينهم (۸۷) أسيرا مصابين بجروح أو أمراض خطيرة» والباقي من 
النساء وکبار السنء کا قامت إیران ني ۳۰ آبریال ۱۹۸۳ م» بإطلاق سراح 
(۲) معوقا من الآسرى العراقيين» وتم ترحيل هؤلاء الأسرى إلى بلادهم 
عن طریق ترکیا. 

- الإفراج عن الأسرى عقب انتهاء العمليات الحربية 

لا شك أن القيام بهذا الإجراء هو الحل الطبيعي الذي يجب على الدولة 
الآسرة أن تقوم به عقب انتهاء العمليات العسكرية. وقد كانت المادة )۲١(‏ 
من لائحة لاهاي لسنة ۷١۱۹م‏ تنص على آنه ب أن تتم إعادة أسرى 
المرب خلال مدة وجيزة» بعد التوقيع على معاهدة السلام. وحافظت على 
هذا المبدآ المادة )۷١(‏ من اتفاقية جنيف لسنة ۱۹۲۹م . 

إلا أن اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤۹‏ م» م تتبع نفس النص السابق بل 
انتهاء العمليات العسكرية 

(1) Ibid. p.12. 
م٤ ينايرء‎ ۳١ صحيفة لوموند الفرنسية» تاريخ‎ )۲( 
(1) Ibid. p.14. 

() تنص المادة )١۸(‏ من الاتفاقية على أنه: « يجب الإفراج عن الأسرى وإعادتهم إلى 


أوطانهم دون إبطاء بعد توقف العمليات الحربية الفعلية). 


°٦ 


وإذا كان الشرط الأساسي الذي تلتزم الدول بموجبه بالإفراج عن 
الآسرى هو توقف حالة الحرب إلا أنه لايمنع من اتفاق الدول المتنازعة على 
الإفراج عنهم في حالات الهدنة ووقف القتال بشكل مؤقت' وعند الإعادة 
إلى الوطن ترد إلى أسرى الحرب جيع الآدوات ذات القيمة التي تكون 
بحوزة الدولة الآسرة . وأسرى الحرب الذين اقترفوا جرائم وصدرت أو 
ينتظر أن تصدر بحقهم إجراءات جنائية جوز حجزهم إلى أن تنتهي تلك 
الإجراءات”“ . 

ومن الجدير بالذكر أن الدول ل تلتزم بهذاالمبدأء فقد كانت عملية الإفراج 
عن الأسرى وإعادتهم إلى أوطانهم تتم حسب ما تراه كل دولة» بسبب المدة 
الزمنية الطويلة التي تفصل بين التوقيع على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلا 
وكذلك نظرا لخشية الدولة الآسرة من أا إذا قامت بإطلاق سراح أسرى 
ا لحرب قبل التوقيع على اتفاقية السلام» فإغهم قد يعودون للقتال والمشاركة 
في المجهود الحربي لدولتهم. 

وقد قامت الولاية المتحدة بإعادة أسرى الحرب التابعين لدول المحور 
ني عام ۱۹٤۷‏ م» وقامت بريطانيا بإعادتهم في عام ۱۹٤۸‏ م» وفرنسافي 
ديسمبر ۱۹٤۸‏ م» والإتحاد السوفيتي في مايو ۱۹٥١‏ م. وهذاهو موقف اند 
نحو أسرى الحرب الباكستانيين في الحرب التي حدثت في دیسمبر ۱۹۷۱ م» 
حيث رفضت اند إعادة )4۳٠٠٠١(‏ أسير باكستاني قبل التوقيع على اتفاقية 


ربمفون١١ من الأمثلة على ذلك الاتفاق الذي تم إبرامه بين مصر وإسرائيل في‎ )١( 
م قبل انتهاء حالة الحرب وتضمن عملية الإفراج عن الأسرى.‎ ۳ 

(۲) المادة )١١۹(‏ فقرة (۲). 

.)٥( فقرة‎ )١١۹( المادة‎ )۳( 


e 
721۹۷1 بأن العمليات المربية قد انتهت - دیسمیر‎ 

وبالرغم من توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والساطة الفلسطينية 
عام ۱۹۹١‏ م» إلا أن سلطات الاحتلال م تفرج إلاعن عدد قليل جدا 
من الأسرى لم يتجاوز الثلاثائة» وأبقت على حوالي خمسة آلاف أسير كانوا 
في معتقلا اني ذلك التاريخ» خالفة صريح نص المادة )١١۸(‏ من اتفاقية 
جنيف الثالثة. 

ا إل آوطانہم عقب 
تننهي لأسباب آخرى. 
۲ آسباب آخرى تنتهي بموجبها حالة الأسر وهي: 
آ- هروب الأسير 
وجهة نظرهء الاه يعتر عملا غي مشروع من وجهة نر الدولة لأر 
والتي تعفر ذلك إخلالا مشه بواجبات الانضباط الحسکری: وغالفة 
لقوانينها الداخلية. وتعتبر اتفاقية جنيف لسنة ٩٤۱۹م‏ هروب الآسير 
ناجحاً ني الحالات التالية: 
١‏ -إذا انضم للقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو قوات دولة حليفة. 


(1) Ibid. p 104-106. 


-إذا تمكن من ترك الأراضى الواقعة تحت إشراف الدولة الآسرة أو إحدى 
الذرل ااا 

۳-إذا انضم إلى باخرة ترفع علم دولته» أو دولة حليفة ها ني المياه الإإقليمية 
للدولة الآسرةء بشرط أن لا تكون هذه الباخرة تحت إشراف الدولة 


3 
الأسرة 


وإذا وقع الأسير الذي نجح في هروبه مرة أآخرى ني يد الدولة الآسرة» 
فلا يجوز التعرض له بي عقوبة بسبب هروبه السابق» أما إذا تم القبض 


عليه قبل أن ينجح في هروبه فإنه يكون عرضة للعقوبات التأديبية فقط حتى 
ولو تكررت منه هذه المحاولة" . 


ب تحرير الأسير بناءٌ على تعهد شرف 


اتبعت هذه القاعدة في الماضي بشكل محدود» إلا أن تنظيم لاهاي 
لسنة ۷٠۱۹م‏ قدنص عليهافي المواد )١١١١٠١٠١(‏ ولم تتعرض اتفاقية 
جنيف ۱۹۲۹ م لذلك» بين| نصت اتفاقية جنيف لسنة ۹٤۱۹م‏ على أنه يجوز 
الإفراج جزيئا أو كليا عن أسرى الحرب» إزاء وعد أو تعهد منهم» بقدر ما 
تسمح به قوانين الدولة التي يتبعونما. ولا جوز إرغام أسير على قبول إطلاق 


(۱) انظر: نص المادة )٩١(‏ من الاتفاقية والتي تورد تفاصيل الشروط المذكورة أعلاه. 

(۲) انظر: المادة (4۲). 

() المادة (۹۳) فقرة .)١(‏ 

9سق الشامون الإا هلد الوس ففي معركة بدر فرج الرسول بيا عن آي 
عزة الشاعر وأخذ عليه عهدا بن لا يعود إلى قتال المسلمين ثانية» ولكنه نكث 
وعده وحمل السلاح مقاتلاً ني معركة أحد فوقع أسيرأً ني يد المسلمين فضربوا عنقه 
لعدم وفائه بعهده. انظر: عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام. 


۱۹۹ 


SS aS 

مثل هذا التعهد فإنها تلتزم بعدم تكليفهم باي عمل لا ي يتفق مع نصوص هذا 
التعهد . 

N TTS‏ زا 

o 

في جزيرة صقلية بموجب تعهد شرف" 
ومن الجدير بالذكر أن قوانين العقوبات العسكرية في معظم الدول 

تعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الأعداء قام بمخالفة التعهد الذي قطعه 

على نفسه» وعاد إلى حمل السلاح في وجه الدولة التي أفرجت عنه. 

ج- وفاة الأسر 
تلتزم الدولة الآسرة في حالة وفاة الأسير ببعض الواجبات منها: 

۱ -إجراء فحص طبي للجثة وعمل تحقيق عاجل عن كل حالة وفاة أو 
إصابة خطبرة» ويتضمن التحقيق أقوال الشهود وتوص وا 
المتوق» ويرسل تقرير نهائي عنه إلى الدولة الحامية» وإذا ثي تان الوفاة 
كانت جنائية فيجب على الدولة الآسرة اتاد كافة اللإإجراءات القضائرة 
اللازمة ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين“. 

(1) Manual of Military Law Part 111. op. cit. pp.80-81. 
.)١ »۲( م» فقرة‎ ۱۹٤٩ من اتفاقية جنيف لسنة‎ )۲١( انظر: نص ال مادة‎ 
.٠۸ص انظر: عبد الواحد يوسف» المرجع السابق» هامش‎ )۲( 


(3) Rousseau. op. cit. pp. 102-103. 
من الاتفاقية.‎ )٠١١( انظر: نص المادة‎ )( 


11۰ 


ك يجب عليها القيام بعملية دفن وفيات الأسرى بالاحترام الواجب» وإذا 
أمكن طبقا لشعائر دينهم» وتمييز مقابرهم» ويتم الدفن في مقابر فردية 
إلا إذا استدعت ظروف قاهرة دفنهم في مقابر حماعة. 
وق دآ شار م لف كاب الآ رارق زم ن الانكسارالضاذ رحا 
۷9 ۴ اة إسر اتیل قات بدن عدذ من شهدا الار ك ف روا 
مع الدول العربيةء وكذلك بعض الأسرى الفلسطينيين الذين توفوافي 
المعتقلات نتيجة للتعذيب-في مقابر جماعية سرية أطلق عليها مقابر 
لار 

۴-عليها أن تقدم لر كز الاستعلامات الرئيسي شهادة بوفاة الأسيرء وفقا 
للنموذج الملحق بالاتفاقية» أو كشفا موقعا عليه من ضابط مسؤول 
يتضمن جيع المعلومات المتعلقة بالأسير» مع إيضاح سبب الوفاة" . 

٤-تلتزم‏ بإرسال الوصية التي يكون الآسير قد دونما قبل وفاته إلى الدولة 
الحامية» مع إرسال صورة عنها إلى مكتب الاستعلامات الرئيسي“ 


د تبادل الأسرى 


تعارفت الدول على هذه الوسيلة منذ زمن قديم ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك عملية تبادل الآأسرى التي تمت بين المسلمين والروم على ضفاف نهر 
اللامس في عهد الخليفة الواثق سنة ٥٤۸م‏ . 
(۱) انظر: نص المادة )٠۲١(‏ الفقرات (۳ ٤ء .)١١١‏ 
(1) الأستاذ خضر المشايخ» الأحرار في زمن الانكسار» المغقودون والأسرى الأردنيون في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي» طباعة صحيفة السبیل» ۱٤۲۸-۲۰۰۷‏ ه» ص٤١٠‏ 
(۳) المادة )٠١١(‏ فقرة (۲). 
)٤(‏ المادة )٠٠١(‏ فقرة .)١(‏ 


(ه) انظر:عز الدين فودة» النظم الدبلوماسية» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱م 
ف 


۱1۱۱ 


ويتم ذلك عن طريق إبرام اتفاقيات خاصة بين الفرقاء المتنازعين سواء 
أثناء العمليات الحربية أو بعد تو قفهاء وتسمى هذه الاتفاقيات (14عا!°4) 
ولم تشتمل اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤٩‏ م» على نظام لتبادل أسرى الحرب» إلا 
أن الاتفاقية شارت إلى حالة حددة عندما نصت على أنه: «مجوز لأطراف 
النزاع عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى العاديين الذين قضوا مدة طويلة 
في الأسر إلى أوطانهم» أو حجزهم في بلد حايد». 


ولا شك آنه يجب على الدول تلافي هذا النقص بالنص على تنظيم 
واضح ومتكامل لعملية تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربين. ومن 
لأا الشهررةغل لك غمكة ادل أمرى الفرو الإسرايل لبان فع 
ا ا 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائیل في عام ٠۹۸۳‏ م. 


حيث تم الإفراج عن نحو )٤۸١(‏ أسيرا فلسطينياً من معتقل أنصارء 
و(١٠٠)‏ أسير من معتقلات وسجون الاحتلال الآخرى» في حين فرج عن 
0) من جنود الاحتلال الإسرائيلي وقعوافي الآسر وكانواحتجزين لدى 
تة التخرير الفاسطية ف طرابل *. 


(۱) انظر: نص المادة )٠٠۹(‏ فقرة (۲). 

(۲) تمت عملية تبادل الآسری» یوم الخمیس ۱۹ صفر ٤‏ ٤ه‏ الموافق ١١/۲٤١‏ 
(تشرين ثاني) ۱۹۸۳ م» تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الآحرء وقد قامت 
حركة فتح (منظمة التحرير الفلسطينية) بتسليم الأسرى الإسرائيليين الستة الذين 
تحتجزهم منذ شهر أيلول عام ١۱۹۸م‏ إلى لجنة الصليب الأحر» التي وضع تحت 
تصرفها ثلاث طائرات تابعة لشر كة الطبران الفرنسية لنقل الأسرى الفلسطينيين 
الذين قامت سلاطات الاحتلال الإأسرائيلي بتجميعهم في عدة مراكز في جنوب 
لبنان» حيث تم نقل بعضهم إلى مدينة صيداء ونقل عدد آخر جوا إلى الجزائر. = 


1۱1۲ 


ومن الأمثلة الحديثة على ذلك عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب 
الله عام ٠۷‏ ۰ کک لی ج دیون مر الین فال( ۴ اسا لزب 


١ 
س‎ 


الله . 
1 ا واجبات ومسزولات الاسر 


تنص اتفاقية جنيف على ضرورة احترام الأسرى للأنظمة والقوانين 
اللعمول ماني جيش الدولة الآسرة»ء بالإإضافة إلى التعليمات والأوامر 
العمسكرية التي يجوز للسلطات المختصة في الدولة الآسرة أن تضعها لاء 
الأسرف: 


وكل تمرد أو خالفة من جانبهم يبيح توقيع الجزاءات المناسبة عليهم» 
على أن لا تتعدى هذه المجزاءات ماهو مقرر لأفراد القوات المسلحة في 
الدولة الحاجزة" . 


= شرت وكالا ت الأباء عة ادل الاسر ی و اوها اهتاها کیرا کا قامت 
الصحف الأردنية: «الرأي» والدستور» وصوت الشعب» بنشر تفاصيلها على 
صفحاتها الأولى. جريدة الرأي: العدد ۰٤٩۹۱٤‏ ١۱۹۸۳/۱۱/۲م»‏ ص١‏ . 
جريدة الدستور: العدد ۰0۸٤٩‏ ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ م» ص١‏ . تحت عنوان «أكبر 
عملية تبادل أسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين). صحيفة صوت الشعب 
الأردنية: العدد ۲۸۷» /۲١‏ ١۱۹۸۳/۱م»‏ ص|١.‏ 

.م۲٠٠۷/۸/۱۲ تاریخ‎ )۱۳۸٣۲( صحيفة الدستور الأردنية» عددها رقم‎ )١( 

(۲) تنص المادة (۸۲) من اتفاقية جنیف لعام ٩٤۱۹م‏ على أن: « يخضع سير الحرب 
للقوانين والتعليمات والأوامر الجاري العمل بها في القوات المسلحة بالدولة 
الحاجزة» والتي من سلطتها اتخاذ الإجراءات القضائية أو التأديبية بخصوص أي 
اتبا رة أعد الآمر ىإ عاالا ك القرانن ار اللي ت أو الا رال آه 
لا يسمح بآي إجراءات أو عقوبات خالفة لأحكام هذا الفصل». 


1۱۳ 


ويجوز حاكمة الآسرى عن الأفعال غير المشروعة التي يكونون قد 
ارتكبوها آثناء عمليات القتال» آي قبل وقوعهم في الأسر» إذ يجب على 
المقاتل أن يلتزم بتطبيق ما تنص عليه قوانين وعادات الحرب والاتفاقيات 
والأعراف الدوليةء فإذا ما خالفها فإنه يكون عرضة للجزاء أيضا". ولا 
شك أن العقوبة تندرج حسب نوع الفعل الجرمي الذي ارتكبه الأسير» فقد 
تكون جريمة تأديبية أو جنائية أو دولية. 
أولا: الجرائم التأديبية 

يمكن تعريف الحريمة التأديبية بأغا: اللإخلال بقوانين وأنظمة الخدمة 
العسكرية» أو عدم إطاعة أوامر المسؤولين» وعلى حد تعبير الأستاذ 
دوب ر(۲e ey‏ 08) هى الخطاً الذي یرتکب خلافا للواجبات» أو هی کل 
إخلال بالواجبات. . ۰ 

إن من آهم واجبات آسرى الجحرب الالتزام بالقوانين واللوائح 
العمسكرية للدولة الحاجزة» ومن ثم فإنهم يتعرضون للعقوبات المقررة في 
حالة خروجهم على تلك القوانين واللوائح. وبا آنه يح للدولة الآسرة 
أن تقر ما تراد ر وة مر ا ق وال ا الس اا رار 
ونواهي تتعلق بتنظيم أوضاع الأسرى فإنه يجب عليهم مراعاتهاء وني حال 
خالفتهم هذه التعليات» فإنمم يتعرضون للعقاب". 
)١(‏ اتفاقية جنيف. المادة .)۸٠١(‏ 
(۲) انظر: عبد القادر الشيخليء القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري وال جنائي» 

الطبعة الأولی» دار الفرقان» عمان» ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م» ص١٠١‏ .أيضانواف 

کنعان» القانون الإداري» الکتاب الثاني» دار الثقافة» عن ط۲۰۰۸م-۲۹٤‏ ١ه‏ 


ص ۲۸۲. 
() انظر: نص المادة (۸۲ فقرة .)١(‏ 


I 


وإذا ورد أي نص ني القوانين أو التعليمات التى تصدرها الدولة 
اشاجر اع أعال در جب رة إ5 ارقا آحد آبری اشرب بع 
لاتستوجب عقوبة إذاقام بها أحد أفراد قوات الدولة الحاجزة فمثل هذه 
الأعمال لا تستوجب إلا عقوبات تأديبية بحق هؤلاء الأسرى» ولا يجوز 
أن بجحكم على أسرى الحرب بأي عقوبات خلاف المنصوص عليها بالنسبة 
لأفراد القوات المسلحة للدولة الآسرة". 

والعقوبات التأديبية هى: تلك التدابير التى يمكن اتخاذها بحق المخالفين 
قران دناليات الحبكر الاين عر اشائ ا جرا 
صغرى تمس النظام العسكري» ويتم إيقاعها بإجراءات ختصرة. 

ويقصد بالإإجراءات المختصرة آنه يمكن إيقاع هذه العقوبات بمعرفة 
المسؤولين في السلطات العسكرية بموجب تحقيق موجز بجريه القائد في 
مكتبه. آي أن الأمر لا يحتاج إلى رفع دعوى قضائية أمام السلطات العسكرية. 

وإذا كان من المغروض الرجوع إلى القانون العسكري للدولة الآسرة 
لتحديد هذه الجرائم» إلا أن اتفاقية جنيف حددت بعض الواجبات المغروضة 
على الأسرى والتي يترتب على الإخلال بها إيقاع الجزاءات التأديبية. 


() المادة (۸۲) فقرة (۲). 

(۲) اتفاقية جنيف» المادة (۸۷). 

() انظر: عبد الواحد يوسف الفار» المرجع السابق» ص ۲٤٠٥١-۲٤۳‏ . 
والجزاء التأديبي كا يعرفه الفقيه رولاند (801[4۸4): هو العقاب الذي يستخدم 
تجاه إخلال الفرد وخروجه على واجبات الخدمة وأوامر الرؤساء. أشار إليه: د. 
عبد القادر الشيخلي» المرجع السابق» ص١٠٠-١٠.‏ راجع نص المادة (41) من 


اتفاقية جثف. 
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فلا تتس د(۷ عل آه اب عل کل اسان رر فط اسه 
الكامل ورتبته العسكرية» وتاريخ ميلاده» ورقمه في الجيش أو الفرقة» أو 
رقمه الشخصي أو المسلسل» فإذا م يستطع فمعلومات مماثلة». وإذا أخل 
بمحض اختياره هذه القاعدة فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا الممنوحة له . 

ويجب على أسرى الحرب باستفناء الضباط أن يؤدوا التحية إلى ضباط 
الدولة الحاجزةء ويقدموا مظاهر الاحترام التي تقضي با التعليمات المتبعة 
في جيوشهم وعلى الضباط الأسرى أن يؤدوا التحية لقائد المعسكر مها 
كانت رتبته» ولضباط الدولة الحاجرة الذين هم أعلى منهم رتبة» وخالفة 
هذا الواجب تستدعي توقيع العقوبة التأديبية. وتنص المادة (4۲) من اتفاقية 
جنيف على أن: «أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن 
ينجح في هروبه با معنى الوارد بالمادة »)٩١(‏ يكون عرضة لعقوبة تأديبية 
بالنسبة هذا العمل حتى في حال العودة)". 

كا تنص المادة (۹۳) على أن: «الذنوب التي يقترفها آسرى الحرب بقصد 
تسهيل هروم والتي لا تنطوي على استعال العنف ضد حياة الآشخاص» 
مثل الأفعال المقترفة ضد الممتلكات العامة» أو السرقة التى يقصد ما الأملاك 
الشخصية» أو عمل أوراق و او ادا ها ار ردد ملابس مدنيةء لا 


(۱) انظر: نص ال مادة (۱۷) اتفاقية جنیف لعام ۱۹٤٩‏ م. 
() اتفاقية جنيف. المادة (۳۹). انظر: نص المادة المذكورة والتعليق عليها. 
Preux, op.cit., P. 92-93.‏ 
ويشتمل هذاالمرجع على نصوص اتفاقية جنيف لعام ٩٤۱۹م‏ مع شرحها والتعليق 
عليها. 
() انظر: نص المادة )٩۲(‏ . 


تستدعى إلا عقوبة تأديبية فقط'. وكذلك فإن أسرى الحرب الذين يقومون 

بمساعدة غيرهم على اهرب يكونون عرضة للعقوبات التأديبية فقط». 
وعند اتهام الأسير بارتكاب إحدى الجرائم التأديبية» جب على سلطات 

الدولة الآآسرة إبلاغه بالمخالفة أو الواقعة المنسوبة إليه» وقخصيص أحد 

المترجمين عند الحاجة لتوضيح التهمة له» ونقل وجهة نظره» ودفاعه عن 

نفسه إلى الشخص ال مكلف بالتحقيق" كا يسمح له باستدعاء الشهود. 
أما العقوبات التأديبية والتي ورد النص عليها على سبيل الحصر فهي ° 

١-غرامة‏ لا تتجاوز /.٠٥‏ من الأجور التي تعطى لأسرى الحرب» عن مدة 
لا تزید عن ثلاثین يوما. 

1 وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عليها بهذه 
الاتفاقية. 

"و اجات فا5 لاو دعن ساعن ويا و الضاط من هله 
العقوبة. 

٤-الحبس:‏ ولا جوز أن تزيد مدة الحبس التأديبى لفعل واحد عن ثلاثين 
وار ا اا سرن کی را ع د 


(۱) انظر: نص المادة (4۳) فقرة (۲). 

() انظر: نص المادة (۹۳) الفقرة الأخيرة. 

(۳) يجب أن لا يوضع سير الحرب في الحبس في انتظار حاكمته عن ذنب ضد النظام» 
ما لم يكن هذا الإجراء مطبقا على القوات المسلحة للدولة الحاجزةء إذا اتهموا بمثل 
هذا الذنب» وإلا إذا كان ذلك ضروريا بالنسبة لا من المعسكر وحفظ النظام «وآی 

مدة يقضيها الأسير في الحبس بانتظار الحكم عليه يجب أن تخفض إلى أقل حد» ون 
لا تتجاوز أسبوعين. انظر: نص ال مادة )۹١(‏ من اتفاقية جنيف. 
)٤(‏ انظر: نص المادة (۸۹). 
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تأديبي أو صدور الحكم عليه بحب أن تخصم من الحكم الصادر ضد 


الاس 


ولا يجوز تنفيذ العقوبات التأديبية بطريقة وحشية أو غير إنسانية» أو 
خطيرة على صحة الآسير» ومن المغروض أن يتم تنفيذ مثل هذه العقوبات في 
معسكر الأسرى» ولا يجوز نقلهم إلى مكان آخر كالمؤسسات الإصلاحية أو 
السجونء» وجب أن تكون الأماكن والمباني التى تنفذ فيها العقوبات مزودة 
ج الشررة ال ع ا لاعن د الفا ي الان 
التي يوضع فيها الصف ضباط والحنود. 

ما بالنسبة للنساء الأسيرات فيجري حجزهن في أماكن منفصلة عن 
امان الات الخال ت ا 

ولا جوز الحكم عليهن بعقوبة تأديبية أشد بل يجب توفير معاملة خاصة 
تليق بأنوثتهن» ويسمح للأسرى المحكوم ع ر ت تأديبية بالتريض 
والبقاء ني الهواء الطلق ساعتين على الأقل يوميا وتقدم هم العناية الطبية 
اللازمةء ويسمح فم بحضور التفتيش الطبي اليومي» وإذا استدعى الأمر 
يجري نقلهم إلى مستوصف المعسكر أو آي مستشفى. 


۷آ تی الاد( رای ھر اکا غل ای ان و بد این 
النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وبين تنفيذها عن شهر واحد. إذا وقع عقاب تأديبي 
جديد على أحد الآسرى» فيجب انقضاء فترة فاصلة لا تقل عن ثلاثة يام بين تنفيذ 
العقوبتين» إذا كانت مدة إحداهما عشرة يام أو أكثر». 

(۲) فيم| يتعلتق بالشروط الصحية الواجب توافرها راجع نص المادة )١١(‏ الفقرات »١(‏ 
۲« (. 

() انظر: نص المادة )٠١(‏ الفقرة .)٤(‏ والمادة (۲۹) الفقرة .)١(‏ 

.)٤ )۳( المادة (۹۸) فقرة‎ )٤( 


كا يسمح هم بالقراءة والكتابة وإرسال واستلام الخطابات» آما في 
يتعلق بالطرود وال بالغ النقدية فيجوز عدم تسليمها إليهم حتى انتهاء مدة 
العقوبة"» ولا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط موكل بذلك كا 
يحظر على الأسرى مباشر تا ضد بعضهم» ويعلن القرار للأسير المتهم 
ولممثل الأسرى. ومحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد فيه العقوبات التأديبية 
يكون تحت تصرف مثلى الدولة الحامية للتفتيش عليه" . 


ثانيا: الجرائم الجناقية 


ع د با اا عاص لای لای ی ل واا 
في مباشرة سلطانما القضائي على إقليمهاء بخضع أسرى الحرب لقانوني 


)١(‏ انظر: المادة (۹۸) الفقرة (د). 

(۲) ولا جوز أن يباشر مثل هذه السلطات أحد الأسرىء» انظر: المادة )۹٦(‏ فقرة (۲» .)١‏ 
وقد خالف الألمان نص هذه المادة في الحرب العالمية الثانيةء حيث أوكلت هذه 
السلطات إلى مجموعات من نفس الأسرى في كل معسكر من معسكرات الاعتقالء 
وكانوايقومون بالتجسس على زملائهم» والكيد هم» وتعذيبهم»وغاكمتهم» 
وإنزال العقاب بهم» ما تسبب في إشاعة الفوضى والإرهاب داخل المعسكرات» 
وإثارة الأحقاد والضغائن بين الأسرى. 
انظر: جريدة صوت الشعب» العدد )٤٥١(‏ ١١اشعبان»ء‏ ٤١٤٠١ه-الموافق‏ 
۳ ,م عم)ن ص١١‏ . مقال بعنوان: (الاضطهاد الذي لم بحدث) بقلم 
يوسف أبو ليل. 

(۳) انظر: المادة (47)ء فقرة .)١ »٤(‏ 

)٤(‏ عرفت المادة )٠١(‏ من قانون العقوبات الأردني الجنايات بأنها: «الجرائم المعاقب 
عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام» الأشغال الشاقة المؤبدة» والاعتقال المؤبدى 
والأشغال الشاقة المؤقتة» والاعتقال المؤقت).انظر: كامل السعيد» قانون العقوبات 
الأردني» الطبعة الآولى» ٠٤١١‏ ه-١۱۹۸م‏ طبع المؤسسة الصحفية الأردنية 
«الرأي» ص٥").‏ وكذلك طبعة دار الثقافة» ۲۰۰۸م-۹٩٤۱ه‏ ص۳۸. 


۱۱۹ 


العقوبات والأحكام العسكرية للدولة الآسرة. فإذا صدر منهم آي فعل 
من الأفعال المكونة للإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذين القانونين 
أثناء فترة الآسر» فإغهم يجحاكمون آمام المحكمة المختصة» والتي بحق ها إيقاع 
لعقوبات المقررة هذه الجرائم. 

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فإنه لايعد جريمة ولا جوز حاكمة 
الأ سره اسا إل الا الفا ا رة رل عقر شر نص وقد 
أشارت اتفاقية جنيف إلى ذلك بقوهها: «لا جوز حاكمة أحد أسرى الحرب 
بذنب لا يحظره قانون الدولة الحاجزة» أو القانون الدولي الذي يكون نافذا 


وقت اقتراف هذا الذنب» . 


)١(‏ وتنص المادة (۷) من قانون العقوبات الأردني على ذلك بقوها: «تسري أحكام هذا 
القانون على كل من يرتكب في المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه». 
ويعني هذا المبدأًآن كافة الجرائم التي ترتكب في إقليم المملكة الأردنية الهاشمية 
تخضع لسلطان قانون العقوبات الأردني الذي يجب تطبيقه دون تمييز» سواء أكان 
مرتكب الجريمة وطنيا أو «أجنبيا» و يعبر عن هذه الفكرة ةني جميع دول العام 
ا «بإقليمية القانون الجنائي). وتجدد قاعدة الصلاحية الإأقليمية سندها في 
حرص الدول جيعها على حقوقها في الاستقلال والسيادة وبسط سلطانها على 
إقليمهاء ك| أن غاكمة المجر م آمام قاضي الإقليم الذي قارف جريمته فيه ادعى إلى 
تحقيق العدالة والردع معا . ومنح الاختصاص لحاكم أخرى فيه نوع من التعدي 
على حقوقه وسيادته» ك| آن حاكمة المجرم في مكان وقوع الجريمة يوفر من أدلة 
الإثبات ما لا يمكن توافره في مكان آخر». انظر: كامل السعيد المرجع السابق. 
ص۷۹-۷۷. 

(5) المادة )٩47(‏ من اتفاقية جنيف لعام ٠۹٤٩‏ م» ويطلق على هذا المبدا «مبداً الشرعية 
آي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»» وهو من المبادئ الدستورية في الدول العربيةه 
ومن هذه الدساتير ما نص عليه صراحة» فقد نص عليه الدستور المصري لسنة 
٤‏ م» في المادة »)٠١(‏ والدستور العراقي لسنة ٤١۱۹م‏ في المادة(٠۲)»‏ = 


11۰ 


وعند اقتراف الأسير لإإحدى هذه الجرائم» يجب على الدولة الآسرة 
إخطار الدولة الحامية قبل البدء بإجراء التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع على 
الآقل» وتبدأ هذه المدة من اليوم الذي يصل فيه الإإخطار للدولة الحامية 
كا يجب أن يبلغ نفس الإخطار لممشل الأسرى أيضا' .وإذا م يقم الدليل 


= والدستور الكويتي لسنة ۱۹١١‏ م» في المادة (۳۲۹). والنظام الأساسي للحكم في 
المملكة العربية السعودية الصادر سنة ۱٤۱۲‏ ه ۱۹۹۲ م» فقد نصت المادة (۳۸) 
منه على أن (العقوبات شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو 
نظافی): 
أما الد سات الحربية الأخرى اللي ل تنص عليه صراحة فإنه يستفاة منها فمن 
ومنها الدستور الأردني الصادر سنة ۹١١‏ م» إذ تنص المادة (۸) منه على أنه: (لا 
يجوز أن يوقف أحد أو حبس إلا وفق أحكام القانون». إلا أن قانون العقوبات 
الأردني قد ردد هذا المبدأ عندما تعرض لتطبيق الأحكام الجزائية من حيث الزمان 
إذ تنص ال مادة الثالثة على ذلك بقوها: «لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها 
حين اقتراف الحريمة). ويترتب على هذا المبداً: 
الأخذ بقاعدة التفسير الضيق للنصوص» أي تطبيقها كا هي دون تجاوز في المعنى. 
عدم جواز القياس» فلا يعتبر الفعل مجرما لأنه يشبه فعل آخر» أو لاتحادهما معافي 
العلة. 
انظر: محمد سليم العواء في أصول النظام ا لجنائي الإإسلامي» نهضة مصر للطباعة 
والنشر» ط۳ ۲۰۰۷م» ص۸۳ وما بعدها. 
(1) وجب أن يشتمل اللإإخطار على النقاط التالية: (المادة ٤/٠١٤‏ -اتفاقية جنيف). 
-الاسم الكامل لأسير الحرب» ورتبته» وجيشه» وفرقته» ورقمه الشخصي أو 
الملسلسل» وتاريخ ميلاده» ومهنته. 

-مکان حجزه أو حبسه. 

-إيضاح نوع التهمة أو التهم» مع ذكر الأحكام القانونية التي ستطبق. 

-تعيين المحكمة التي ستتولى حاكمته» مع بيان التاريخ والمكان المحددين لبدء 

المحاكمة. 

انظر: نص المادة )٠١ ٤(‏ من اتفاقية جنیف لعام ٠۹٤٩‏ م. 


1۲۱ 


عند البدء في سماع الدعوى على وصول هذا الإإخطار للدولة الحامية ولممثل 
الأسرى في المدة المحددةء فلا يمكن القيام بها وجب تأجيلها" . 

وتنص المادة )٠١١(‏ من اتفاقية جنيف على وجوب السير في التحقيقات 
القضائية بأسرع ما تسمح به الظروف» وعلى أنه: «لا يجوز حبس الأسير 
ااا أا انعا الاجر ة2 مطقاعل نراد الات الاه 
للدولة الحاجزة إذا اتهموا بنفس الفعل الجرمي» ولا يجوز أن تزيد مدة 
ا لحبس على ثلاثة آشهر مها كانت الأسباب على أن تخصم هذه المدة من آي 
حکم یصدر بحبسه). 

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم بحجز الأسرى لعدة سنوات بحجة 
ارتكابم ما يخل بأمنها-دون تقديمهم للمحاكمة"» أو تقوم بإجراء حاكمة 
صورية هم. 

ويجوز للأسير المتهم توكيل حام للدفاع عنه» والاستعانة بالشهود» 
وبخدمات مترجم قدير» وني حال عدم اختياره لمحام فيجب على الدولة 


)١(‏ المادة )٠١٤(‏ الفقرة الرابعة. 

() انظر: المادة )٠٠١(‏ الفقرة الأولى والتي تنص على ما يلي: «ولا يمكن حبس أسير 
الحرب انتظارا للمحاكمة إلا إذا حبس لنفس السبب أحد أفراد القوات المسلحة 
في الدولة الجاجزة إذا اعم بنفس الذنب» أو إذا كان فا الا جراخ ورا لصالح 
الأمن العام».وأرى أن هذا التعبير مدلول واسع» نما يتيح المجال أمام سلطات الدولة 
الآسرة لإساءة استعمال السلطة والادعاء بن أي إجراء تقوم به يعتبر ضروريا لصالح 
الأمن العام. 

(۳) خضر المشايخ» المفقودون والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي» ۷٠٠۲م-‏ 
۸ه المرجع السابق» ص٤٠‏ وما بعدها. 


۲۲ 


الحامية أن تقوم بذلك» فإن م تقم به فعلى الدولة الحاجزة أن تعين اميا 
قديراً للدفاع عنه( 


وتنص الاتفاقية (ني المادة /٠٠٠١‏ ٤)على‏ أن تبلغ تفصيلات التهمة أو 
التهم لآسير الحرب بلغة يفهمها «وفي وقت مناسب» قبل بدء سماع الدعوى» 
وجب إبلاغ نفس اللإخطار إلى حامي الدفاع". 

ويصرح لمثلي الدولة الحامية با لحضور لسماع الدعوى» إلا إذاتم ساعها 
كإجراء استشنائى في جلسات سرية لمصلحة أمن الدولة» وني هذه الحالة تخطر 
النو ئة اغا ااك هة للأسير استئناف الحكم الذي يصدر بحقه أو 
طلب إعادة النظر فيه» بقصد إلخائه»أو تعديله أو إعادة سم اع الدعوى» إذا 
O TO‏ به لأفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة") 
وجب إبلاغ آي حكم يصدر بحق أحد الأسرى فوراً إلى الدولة الحامية وإلى 
مثل الأسرى» وللأسير المتهم إذا م يكن الحكم قد صدر في حضوره” . 

وإذا كان الحكم هو الإعدام فيجب على الدولة الجاجزة إبلاغ الدولة 
الحامية بأسرع وقت نمكن بإخطار تفصيلي يتضمن ما يلي: 


)١(‏ تعطى لمحامي الدفاع التسهيلات اللازمةء وفرصة لا تقل عن أسبوعين لإعداد دفاعه» 
و جوز له مباحثة أسبر الحرب والشهود. انظر: المادة »)٠۰١(‏ الفقرات .)١ ١۲ ١۱(‏ 

0 وتوا تو وت اد ) من ر دف ا فاخن لوان 
الاتفاقية منحت مدة كافية ومحددة بنص صريح لاإبلاغ التهمة للأسير ولمحامي 
الدفاع. 

(۳) وجب إبلاغ الأسير بشكل واضح عن حقه في الاستئناف أو طلب إعادة النظرء 
وعن المدة التي يستطيع خلاها اتخاذ هذا الإجراء. انظر: نص المادة .)٠١١(‏ 

() يبلغ الحكم للدولة الحامية في صورة إخطار يبين فيه أيضا ما إذا كان يحق للأسير 
الاستئناف أو التهاس إعادة النظر. اتفاقية جنيف» المادة »)٠٠۷(‏ الفقرة الأولى. 


۲۳ 


۲ تقريرا ملخصا عن أي تحقيق ابتدائي وعن المحاكمة» موضحا به بشكل 
خاص عناصر الاتهام والدفاع. 
۳-بيان المنشأة التي سينفذ فيها ا لحك" . 
ويتم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أسرى اهرب في نفس المنشآت 
والظروف الماثلة لمايتبع مع أفراد القوات المسلحة للدولة الآسرة”. 
ومن الجدير بالذكر أن صدور الحكم من حاكم غير ختصة» أو عدم اتباع 
وقد شهدت الحرب العالمية الثانية العديد من الإعدامات التى اقترفت 
بحق الآسرى» فقد قامت القوات الألمانية بإعدام أعداد كبيرة من أسرى 


ارت انیت ذلك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي «شوفيني» والمعتقل 9 


.)٠١١( اتفاقية جنيف, المادة‎ )١( 

(۲) وني جميع الأحوال يبقى أسرى الحرب الذين صدر بحقهم أحكام مقيدة لحريتهم 
منتفعين بآحكام ا مواد (۱۲۹۰۷۸)»ء ويسمح هم باستلام وإرسال الخطابات» 
واستلام طرود الإعانة مرةم كل شهر, والقيام بالتمرينات الرياضية في اهواء 
الطلق» والحصول على العناية الطبية اللازمة» والقيام بالشعائر الدينية مع تقديم 
المساعدة التي يحتاج ونما هذه الغاية» وجب أن تكون العقوبات المطبقة عليهم 
منسجمة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة (۸۷). 
انظر: تفاصيل ذلك في المادة .)٠١۸(‏ 

() اتفاقية جنيف»المادة )٠١۲(‏ والتي تنص على ما يلي: 
«لايعتبرالحكم الضادرعل سر ارت افا | إا كان تد درج س 
ا للحاكم» وطبقا لنفس الإجراءات التي يخضع ها أفراد القوات المسلحة في الدولة 
الحاجزة» وإلا إذا روعي فوق ذلك تطبيق أحكام هذا الفصل». 


۲€ 


ني معسكر (بوخنفالد)» عندما أدلى بشهادته مام المحكمة الاستشنائية لرئاسة 
الجمهورية بتاريخ ۲ م وقال بالحرف الواحد: «لقد أعطى 
الألمان لرؤساء القطاعات مطلق الحرية داخل المعسكرات وكانت لدم 
الصلاحية لإعدام غير المرغوب فيهم من الأسرى» وكان تنفيذ الإعدام 
عات ضور مک ین صر فآ ےا 

كا قام الاتحاد السوفيتي بإعدام زهاء )٠١٠٠١(‏ خسة عشر الف أسير 
حرب بولوني. وإبان الحرب الكورية ارتكبت القوات الكورية الشمالية 
العديد من الجرائم من بينها إعدام عدد كبير من الآسرى. 

وخلال الحرب الفيتنامية ارتكب الطرفان (الفيتناميون والأمريكيون) 
جرائم كبيرة تدعمها الأدلة بحق أسرى الحرب. وفي تشرين أول (أكتوبر) 
عام ١٠۱۹م‏ أبلخت حكومة كوريا الشالية اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بأن الطيارين الأمريكيين الأسرى سيحاكمون اعتبارامن هذا التاريخ 
کمجرمي حرب" . 


ثالثا: ا لجرائم الدولية 


يمكن تعريف الجريمة الدولية بأنها: «سلوك إرادي غير مشروع» يصدر 
عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منھاء ویکون منطویا على مساس 
بمصلحة دولية حمية قانونا» أو هى الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد 
القانون الدولم. 
(1) صحيفة الشعب الأردنية» العدد »٤٥٩‏ بتاریخ ۱۳/ ۱۹۸۴٩ /٥‏ م» ص١١.‏ 
(۲) جہرهارد فان جلان» المرجع السابق» ن ۲. 


(۳) حسنين عبيد» الجحريمة الدولية» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» القاهرة» 


وقد بدأت فكرة العقاب على الجرائم الدولية بالظهور نتيجة 
للمحاولات الملستمرةالذي بذطها الملجتمع الدولي والفلاسفة والفقهاء الذين 
طالبوا بضرورة إخضاع المجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال غير 
المشروعة للمسؤولية الدولية الجنائية ئة . 


وعلى أثر التقرير الذى قدمه الأستاذ «رينولت» (۸۵13116) ببخصوص 
الاعتداءات والجرائم التي حدثت خلال الحرب العالمية الأولى» والمتمثلة في 
انتهاك قوانين وأعراف الحرب» أخذت فكرة فرض عقاب جزائى في الظهور 
)١(‏ ومنهم «جروسيوس» الذي طالب بضرورة إخضاع الدولة المعتدية ورئيسها 
المسور الدرلية. اظ عبد امد س جرا ار ب الاب غلها 
فرسالة دكتورام مطبعة مصطفى الحلبيء نة ۹00 ممكتبة الشرق جامعة 
القاهرة » ص۸۷». 
(۲) في أعقاب الحرب العالمية الأول شكلت الدول المتحالفة لحنة سميت (لحنة 
الملسۇوليات) » مهمتها تحديد المسؤولية عن شن حرب الاعتداء والمسؤولين عن 
کک a O‏ 
على عاتقهم هي مسؤولبة أدبيةء وذلك لعدم وجود قانون دولي سابق چجرمها ويضع 
العقوبات ال جنائية هاء ورآت سدا هذا النقص ضرورة وضع جزاء جناي على مثل 
e‏ 
E‏ 
الجنائية الداخلية RRC E‏ 
EG‏ ارب 
إذا كان المجني عليهم تابعين لعدة دول . وعليه فقد تقررت صفة التجريم لأول مرة 
راد ئم الاعتداء وخالفة قوانين وعادات الحرب في معاهدة فرساي سنة ٠۹۱٩۹‏ م. 
انظر: رشاد السيد» المسؤولية الدولية لإإسرائیل عن إٍضرار حرب حزیران ۱۹۹۷ م» 
(رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة عين شمس)» طبعت بمعرفة دار 
الهندي» القاهرة» ۱۹۷۷ م» ص١١١‏ . 


۲١ 


وقد أحدثت الجرائم البشعة التي ارتكبت أثناء المرب العالمية الثانية 
ردود فعل عنيفة طالبت بإيقاف هذه الأنتهاكات المنافية لقوانين وعادات 
الحرب» وخحاكمة مقترفيها وإنزال العقوبات الرادعة مه 


ولكن ما هي أنواع الجرائم الدولية؟ يمكن القول بأن المشروع الذي 
تقدم به روبرت جاكسون» مندوب الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
٥م‏ سعيا وراء اتفاق دولي لإقامة حكمة عسكرية دولية لمحاكمة 


(۱) ومنها التصريح الذي أطلق عليه «نداء الضمير العا مي سنة ١٤۹٠م‏ والذي صدر 
عن کل ھن ر ا ا ر ور ا وو او ورو : «أن عمليات القتل الجاعي التي 
ترتكبها سلطات وقوات الاحتلال الألانية ضد أبناء الشعب البولوني» وإبعاده في 
ظروف إرهابية وانتزاعه من وطنه وإحلال الرعايا الألمان مكا: نهم» ونقل الأموال 
المملوكة هم إلى هؤلاء الألمان دون مراعاة لأي قانون ومصادرة الأموال المملوكة 
للدولة والأفراد على السواء وإبعاد المدنيين من الرجال والنساء» وإكراههم على 
العمل في ألمانياء ونب الآثار التاريخية والفنيةء وإغلاق أماكن العبادة (الكنائس)» 
والاضطهاد الديني» کل ذلك یکشف القناع بوضوح عن السياسة النازية التي 
عدف إلى إبادة الشعب البولوني. وتعتبر هذه التصرفات غالفة لقوانين الحرب 
بصفة عامة» ولاتفاقية لآهاي المتعلقة بقوانين وعادات المحرب على وجه 
الف ا ى ات طا اود اوو ا0 اض ع روهال 
ضمرر العام لإدانة هذه التصرفات» وتؤكد على مسؤولية آلمانيا عن هذه الجرائم 
وعزمها عن حاكمة المجرمين» والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت 
بالشعب البولندي. انظر: رشاد السيد» المرجع السابق» ص ؟۲٠.‏ 
وتنطبق هذه الصورة بحذافيرها على تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلى التى 
مارست عمليات الإرهاب» وإبعاد الفلسطينيين عن أوطانهم» ومصادرة الأراضي 
بالقوة» وهدم المنازل». وتجويع السكان الأمنين» وإحراق المقدسات» وقتل المصلين» 
والاعتداء على أساتذة الجامعات» وقتل أعداد كبيرة من طلاب المدارس والكليات 
وتدمير المستشفيات واضطهاد المعتقلين والأسرى وتعذيبهم» بل وإنكار حقهم في 
أن يعاملوا كأسرى حرب. 
فأين ضمير العالم الذي استيقظ على جرائم النازيين الألمانء ولم بحرك ساكتاً لجرائم 
النازيين الحدد وأعني ۔ بم «الاإسرائيليين). 


1۲۷ 


مجرمي الحرب» قد شار إلى آنواع الجرائم التي تختص هذه المحكمة بنظرها 
وقسمها إلى ثلاث طوائف هي: 
١‏ -الجرائم ضد السلام. 
۲ جرائم الحرب. 
۳-الجرائم ضد الإنسانية. 

وهذا التقسيم هو الذي أخذت به المواثيق الدولية ا لخاصة بالمحاكات 
التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية» وهي ميشاق حكمة نومبرج وميثاق 
محكمة طوكيو""» وسنوجز القول في كل منها: 
-١‏ الجرائم ضد السلام 


عرفت المادة السادسة من ميثاق نورمبرج الجرائم ضد السلام بأنها 
تتكون من: «التخطيط والإعداد لشن الحرب العدوانية» أو الشروع فيهاء 
والإإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية» أو اللاشتراك في خطة عامة» أو 


التآمر بأي من الأعال السابقةء وعليه يمكن القول بأن المقصود بالجريمة 
ضد السلام هو التخطيط أو التآمر لإثارة حرب عدوانية أو مباشرتها"». 


(۱) انظر: عبد الحميد خميس» المرجع السابق» ص۸۳. 

(۲) عبد الحميد خميس» المرجع السابق » ص ٠١‏ إحلل(ل 
وانظر: النص بالإنجليزية في اتفاق لندن الذي ينص على حاكمة المتهمين بارتكاب 
جرائم دولية» وتشكيل حكمة عسكرية هذه الغاية. المجلة المصرية للقانون الدول 
سنة ٥‏ ءمءم» قسم الوثائق» ص٦‏ ۲۷. حیث ورد فیه: 

A crime against peace, namely: planning, preparation. initation Or 

waging of war of aggression, or a war in violation of international 


treaties, agreements or assurances or participation in a common 
plan or conspiracy for any of the foregoing. 


۲۸ 


ما بالنسبة لأسرى الحرب فلا يسأل عن هذه الجرائم إلا الضباط 
إلى ا لجمعية العامة للأمم المتحدة حول المبادئ المستخلصة من لائحة حكمة 
موظفي الدولة. 

وهكذا يتضح أن صغار الموظفين والضباط من ذوي الرتب الصغيرة 
والجنود لا يتحملون أي مسؤولية جنائية عن إثارة الحرب العدوانيةء إذ أجم 
لا يملكون قرار إعلانما أو التخطيط ها وإن كانوا قد اشتركوا في أعال القتال 
تنفيذا لأوامر رؤسائهم» وقد استبعد تقرير جاكسون المبدأ ا لخاص بحصانة 
رئيس الدولة وكبار موظفيهاء واعتبرهم أهلا لتحمل المسؤولية» وقد تأكد 
ذلك ني المادة السابعة من لائحة حكمة نورمبرج” ب لذا فإنه يمكن حاكمتهم 
على ما اقترفوه من جرائم إذا وقعوافي يد قوات الأعداء. 


)١(‏ ويرى القاضي (اندرسون) آنه جب تحديد المسؤولية الدولية ثل هذه الجرائم 
على الزع|ء واضعى السياسة and Policy Makers)‏ eadersا).‏ ولا يمكکن أن 
تمتد المسؤولية إلى المواطنين العاديين الذين يشتركون في جهود الحرب» ولكن 
ليس هم صوت أو إشراف على سير الحرب أو اقتراحها. د. عبد الحميد خيس» 
المرجع السابق» ص ١١٠.راجع‏ التعليق على تعريف جرائم الحرب: د. حسام 
علي الشيخة» جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك» دراسة في المسؤولية 
الدوليةء مطبوعات مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» القاهرة» 
۲م ص۱۷۹ ومابعدها.ك | أورد العديد من الأمثلة للجرائم في المناطق 
ا مشار إليها. 

() انظر: نص تقرير القاضى «روبرت جاكسون» . المجلة المصرية للقانون الدول» 
ا جم ااا 2 ۰ 


۲۹ 


۲ جرائم الحرب 


تعريف جريمة الحرب: « يعرف ميثاق حكمة نورمبرج جريمة الحرب 
بأنا: «الأعال التى تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب الدولية». 

ولا شك بأن خالفة قانون وأعراف الحرب ترتب المسؤولية على الدولة 
e‏ 
الدولية. ولكن ما هو الحكم بالنسبة للمخالفات غير المنصوص عليها؟. 


(۱) ورد تعریف جراد ثم الحرب ني المادة السادسة من ميثاق حكمة نورمبرج كا يلي: 
«(جراد ئم الحرب هي خالفات قوانين وأعراف الحرب وتشمل هذه المخالفات على 
سبيل المثال لا | لحصر: أفعال القتلء وسوء المعاملةء والأبعاد لاإكراه على العملء 
أو اى غرضص آخر الواقعة على السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة» وتشمل ايشا 
أفعال القتلء أو إساءة المعاملة الواقعة على ارف الحرب» أو على الأشخاص ف 
وقت الحرب» وكذلك قتل الرهائن» ونب الممتلكات العامة والخاصة» والتخريب 
المتعمد للمدن أو القرى» أو التدمير الذي لا تبرره الضرورات الحربية). انظر: 
Trails of Major War Criminals Befor the International Military‏ 

Tribunal. Vo1.2. Nuremburg. (1947) . p.45. 
لمزيد من التفاصيل انظر: رشاد السيد, الاإبعاد والترحيل القسري للمدنيين‎ 
م٥۵ في ضوء ء القانون الدولي الإأنساني» المجلة المصرية للقانون الدوليء‎ 
آقا ع الد الان جا ئم الحرب بين الشريعة الإأسلامية والقانون‎ 
الدولي اللإنساني» ببحث مقدم لمؤتمرالقانون الدولي اللإنساني وأحكام الشريعة‎ 
م۲٠٠۶( الإسلاميةء الجامعة الأردنية ۳۰ ديسمبر‎ 


۳۹ 


يتجه البعض إلى القول بأن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء القتال ضد 
الأعداء تعتبر جرائم حرب» لأنها تنطوي جيعاً على قدر من الخطورة» ك| أن 
التشريعات المحلية للدول تجمع على إدانة الأفعال المماثلة ها والتي ترتكب 
ضد الأفراد في الداخل. وتحاول بعض المواثيق أن تيز بين المخالفات 
الجسيمة وتعتبرها جرائم حرب» والمخالفات غير الجسيمة فلا تضفي عليها 
هذه الصفة" . 

وأرى أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول لأن خالفة 
قوانين وأعراف الحرب تسبب مزيدا من المآسى والنكبات التى تمثل اعتداء 
عل الان اوا احا و ف ا کک وا 
نظرنا هذه التعريف السابق لجريمة الحرب بأنها كل مخالفة لقوانين وأعراف 
الحرب» فهذا التعريف لم يفرق بين ال مخالفة الجسيمة وغير الجسيمة. 

ومن المتفق عليه أن العقاب على هذه الجرائم يتطلب أن يكون هناك 
نزاع مسلح» ولا يستدعي ذلك أن تكون هناك حالة حرب معلنة» كا أن 
الحريمة تتوافر إذا ارتكب الفعل أثناء الاحتلال الحربي” . 

ومن أحدث الأمثلة على ذلك تلك الجرائم التي اقترفتها اسرائيل 
في عدوان ا على قطاع غزة بمطلع عام ۲۰۰۹ م- ١٤٩۰‏ ه حيث قامت 


(1) انظر: مقال بعنوان: «جرائم المحرب» » للمحامي شاكر العاني» مجلة القضاء 
تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية» الأعدادء )٤٠١ ١۲ ١١(‏ سنة 
,مء ص ۲٤1-۱۹1‏ . 

(۲) انظر: الملحق الأول لاتفاقيات جنيف سنة ۱۹۷۷ م» المواد ۸٦ »۸٥(‏ ۸۸). 

(۳) عبد الحميد ميس» المرجع السابق» ص .۲١‏ وانظر تفاصيل ذلك: 

Fenwick, Draft Code of Offence Against the Peace and Security of 

Mankind. A. J.I. L. L. vol. 46. (1952). P. 98. 


۳۱١ 


يإزالة وتدمير أحياء سكنية بكاملها وترحيل سكانها الذين م يقتلوا أو | 
ری ق و و ار ال ھن هو و ا و ری 
وقر حل و قل فشراق ود طلا رات ا اا فا قان 
الدولي الإنساني واتفاقات جنيف” . 


ويسأل الأسرى عن جرائم الحرب سواء كانوا من قادة الدول أو كبار 
الضباط» كا يمكن أن يسأل عنها الجنود الأسرى أو أي فرد من غير المقاتلين 
يأتي فعلاً من الأفعال المخالفة لقوانين وعادات الحرب والتي يعاقب عليها 
القانون الدولي. ويحق للدولة الآسرة أن تقدم أيامن هؤلاء الأسرى للمحاكمة 
أمام حاكمها الخاصة طالما أنه متهم بارتكابه إحدى جرائم الحرب“ 


(#) ك سبق وأن قامت القوات اللإسرائيلية باقتراف العديد من جرائم الحرب 
اء غزوها للأراضي اللبنائية» ومتها القصف العشوائي لديضة بيروت بالقنابل 
الخ دة و الق غور ا لحر مة درلا ر أفعال التكر يب والكد مر لفاك الددة: 
كضر ب المستشفيات بالقنابل» وقتل السكان» وتعذيبهم وتجويعهم» وتشرديمم. 
ك يقوم المدنيون الإسرائيليون المسلحون بارتكاب مثل هذه الجرائم» دون أن 
تقوم سلطات الاحتلال بمحاكمتهم» وإيقاع العقاب بهم» ومثاها: قيام آثنين من 
المستوطنين المسلحين برشاشات عوزي الإ سرائيلية الصنع بقتل عدد من المواطنين 
العرب العزل في مدينة الخليل. انظر جريدة الرأي» العدد ١ ٤۸٤۳‏ ذي الحجة 
۳ هال موافق ٠۲‏ أيلول ۱۹۸۳ م» السنة الثانية عشرة» عمان» ص ١٠ء‏ انظر: 
تفاصيل هذا الغزو والجحرائم التي اقترفتها اسرائيل: سويدان ناصر الدين» وعبيد 
وباشاء يوميات الغزو الإسرائيلي للبنان (وثائتق وصور)» طبع في: العربية الدولية 
للطباعة والنشر (أرابيا)» المركز العربي للمعلومات» بیروت ۱۹۸۲م وقد تكررت 
هذه الجرائم بقتل المصلين في ا مسجد الأقصى عام ١۱۹۹م‏ وني مسجد خليل 
الرحمن أثناء أداء صلاة الفجر في ١٠رمضان‏ ١۱۹۹م‏ وقد أطلق على هذه العملية 
(مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل). 

(1) وقد جرى العرف الدولي على حاكمة مجرمي الحرب سواء في الحرب العالمية الأولى 
أو الثانية. = 


۳۲ 


۳- الجرائم ضد الإنسانية 
عرفت المادة )١(‏ فقرة (ج) من ميثاق محكمة نورمبرج هذه الجرائم بأنها: 
«أفعال القتل والإبادة والاسترقاق والأبعادء وغبرها من الأفعال غير الإنسانية 
المرتكبة ضد أي شعب مدني قبل أو أثناء ا لحرب» وكذلك الاضطهادات المبنية 
على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية» سواء كانت تلك الأفعال مرتكبة تبعا 
لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها). 
وكان الأستاذ «رفائيل ليمكن» قد صاغ هذه الكلمة في كتابه الشهير 
«حكم المحور ني أوربا المحتلة) حيث قال: «إن تصرفات الحكومة الألمانية 
قبل الحرب العالمية الثانية وإبانها بصورة خاصةء والتي تستهدف إبادة جماعات 
ر افو ار مغر ي الر ل ا ف ات ا اول 
عا إذا كانت هذه الأعال تشكل EE e‏ 
وني عام ۱۹٤۸‏ م قرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية التي 
تتضمن تحريم جريمة الإبادة الجماعية والقضاء على صور التمييز العنصري 
وفرض العقاب على مرتكبيها'' . 
= انظر: حمود سامي جنينة» بحوث في قانون الحرب» المرجع السابق» فقرة )٤۳(‏ 
ص۱۲۰ . وانظر أيضا: 
G. Schwarzenberger: International Law as Applied by International‏ 


Courts and Tribunals. vo1. 11. (London: Stevens & Sons, 1969), 
pp. 443- 484. 


.U.N. Year Book (1950). انظر : .589.ص‎ )1( 

() انظر: جيرهارد فان جلان» المرجع السابق» ص٣أ٠۲.‏ 

(۳) أصدرت الجحمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بتاریخ /٩‏ دیسمبر ۸٤۱۹م»‏ 
رقم القرار٠٠۲.‏ 
انظر: رشاد السيد المرجع السابق» ص٣۲۳.‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في - 


۲۳ 


ويقصد بجريمة إبادة ا لجنس ك| ورد في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية: 
أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كليا أو جزئياً على جماعة 
بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية: 

١‏ -قتل أعضاء هذه الجاعة. 

۲ الاعتداء الجسيم على أفرادها جسميا أو نفسياً. 

۳ إخضاعهم لظروف معيشية من شأا القضاء عليهم کلیاً أو جزياً. 
٤‏ اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل أفراد هذه الجاعة. 

ه نقل الصغار قهرأ من جاعة إلى أخرى. 

ومن أبرزالآمثلة على الجرائم ضد اللإنسانية في وقتنا ا لحاضر جريمة 
التفرقة العنصرية. ومن القرارات الامة التي اتخذت ا الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في هذا المجال القرار الصادر سنة ١۱۹۷م‏ باعتبارها الصهيونية 
شكلا من شكال العنصرية والتمييز العنصري”. ونما يؤسف له أن هذا 
اتسار قد آلف ھام ۷۰۳ ية رد مر یکا ويها عل فراراات 
مجلس الأمن والمجتمع الدولي. 


= ١٠/١٠/۸٤۱۹م»‏ آي بعد إقرار هذه الاتفاقية بيوم واحد» نص في المادة الثانية 
منه على آن: «لكل إنسان حت التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 
الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو ا لجنس أو اللغة أو الدين» أو الرأي 
السياسي» أو ري آخرء أو الأصل الوطني» أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي 
وضع آخر». انظر أيضا: علي أبو هيف المر جع السابق» ص1۹1 . 

() انظر: العنصرية الصهيونية في الفكر والتطبيق» الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء 
الإدارة العامة لشؤون فلسطين» ۱۹۷۲١‏ م» ص٠۲.‏ 


۳€ 


ولا يقصد بالجريمة ضد الإإأنسانية الاعتداء على فرد معين بذاته» ولكن 
لآن هذا الشخص ينتمي إلى فئة من جنس أو دين أو عرف» أو آراء سياسية 
معينة» فإن لم تكن كذلك فهي جريمة من جرائم القانون العام" أما بالنسبة 
لمسؤولية الأسرى عن الجرائم ضد الإنسانيةء فيمكن القول أنه نظرأً لكون 
هذه الجريمة لاتقع غالبا إلا تبعاً لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو 
تكون ذات صلة بإحداهما فإنما لا تقع إلا من رجال السلطة العامة في الدول 
التي تستخدم القوات المسلحة لارتكاب هذه الجريمة» هذا إن م تكن تلك 
القوات هي المدبر الأصلي هاء لذلك فإن كل فرد آمر بارتكابما أو ساهم فيها 
ووقع أسيراء كان من حق الدولة الآسرة حاكمته على هذه الجريمة حسب 
دوره فیها. 

ومن الأمثلة المشهورة: تلك الجريمة التي وقعت خلال الحرب العالمية 
الثانية» حيث اعترف القائد الألماني (۳10858) عند حاكمته بتهمة قتل ثلاثة 
ملايين من البشر» وأن الخطة التي وضعت كانت تقضي بقتل مليونين 
ونصف فقط” . 

ومن أشهر الأمثلة الحديثة على هذه الحريمة (مذبحة صبرا وشاتيلا)» 
تلك المذبحة التي دبرتها وخططت هما السلطات اللإسرائيلية وقواتها المسلحة 
واستعملت بعض أفراد المرتزقة كأداة لتنفيذ هذه الجريمة البشعة التي راح 
ضحيتها آلاف القتلى من الضحايا المدنيين الأبرياء لا لشيء إلا لأنہم من 


(۱) انظر: جیرهارد فان جلان» القانون بين الأمم» ص١١٠‏ . 


o 


الفلسطينيين .وكذلك مذبحة جنين التي ارتکبتها إسرائيل عام ۳٠٠۲م‏ 
٤١‏ هه وشاهد العام عبر وسائل الإعلام عشرات القتلى المدنيين وجثثهم 
المحترقة داخل منازهم المهدمة. 

وقد استقر العرف الدولي على قيام الدول الآسرة بمحاكمة أسرى 
الحرب» الذين وقعواني قبضتها عن الجرائم التي اقترفوها قبل وقوعهم 
في الأسر"» وقد تأكد هذا الحق بموجب نصوص اتفاقية جنيف لسنة 


)١(‏ ارتكبت هذه الجريمة ضد المدنيين العزل من الرجال والنساء والأطفال في يات 
اللاجئين الفلسطينيين (صبرا وشاتيلا) التي تقع في مدينة بيروت الغربية بتاريخ 
أيلول ۱۹۸١‏ م. وكان لأنباء هذه المجزرة الوحشية صدى واسعا لدى الرأي 
العام العا لمي» حيث نشرت شاشات التلفزيون بعض مشاهدها المؤثرة» كا كتبت 
عنها معظم صحف العالم. ومن المفروض أن تكون هذه المجزرة نقطة تحول 
بالنسبة للرأي العام العا مي ليبداً بالاستيقاظ من غفلته وصمته المطبق على جرائم 
الصهيونية ودعايتها المضللةء ومذابحها المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى 
بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. 
انظر تفاصيل هذه المجزرة المروعة»آمنون كابليوك تحقيق حول مجزرة صبرا 
وشاتيلاء شر كة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع. والتي تتبع المكتب العربي في 
باريس» مطابع الطليعة» الكويت» طبع بتاريخ ٥ / ١‏ .. وعلى ضوء ما تقدم 
أرى أن من واجب المجتمع الدولي إلزام السلطات الإسرائيلية باحترام نصوص 
هذه الاتفاقية والملحقين الإإضافيين ها وضرورة تطبيق أحكامهاء ويقع على عاتق 
ا ميات الدولية» وني مقدمتها مجلس الأمن» والجحمعية العامة للأمم المتحدة 
مسؤولية اتخاذ ا لخطوات اللازمة للضغط على إسرائيل» وإلزامها بذلك. وللاطلاع 
على مزيد من إجراءات السلطات الإسرائيلية القمعية بحق السكان الفلسطينيين» 
انظر: مجلة الأقصى» تصدرها مديرية التو جيه المعنوي» القوات المسلحة الأردنية› 
عمان» العدد ۰۷۲۳ ۱۲/ شوال ۱٤١٤‏ ه-۱ ۱ تموز ٤۱۹۸م»‏ ص٤۲..‏ 

(۲) کا حدث في حاكات نورمبرج وطوكيو عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» ووقوع 
أعداد هائلة من الأسرى الألان واليابانيين في يد الحلفاء. انظر: حسنين عبيدء 
المرجع السابق» ص۷١۲‏ . 


۳٢ 


۹م . ولا شك أن قيام الدولة الآسرة بمحاكمة الأسرى لا يخلو 
من النقدء فهذا الإجراء عرضة للتحكم والمهوى» وليس هو الطريق الامثل 
لتتحقيق العدالة. 

١‏ معاملة أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية 


عنيت شريعة الإسلام بأسرى الحرب» فلم يترك أمرهم لرئيس الدولة 
أو قادة الجيوش يستبدون بهم حسب أهوائهم» وإنها نظمت معاملتهم تنظي 
دقيقا حفظت به كرامة الأسبر بطريقة ة م ترق إليها النظم الوضعية والاتفاقات 
الذرلة إل بر ناهذا“ 


وسنعرض في مطلبين على التوالي للعناية بالأسرى ثم لمصيرهم وما 
يؤول إليه آمرهم. 
٠. ۲. ١‏ العناية بالأسرى 


ل يعرف التاريخ معاملة أرحم ولا لين من معاملة الإإسلام للأسرى» 
فقد كان القدماء قساة غلاظ القلوب على آسراهم» فجاء رسول الله كيه وهو 
الرحة المهداة يعامل أسراه بالرفق بهم والإحسان إليهم" . 


(1) انظر: نص المادة )۸١(‏ من اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب» وعند حاكمة 
اللأسرى عن الجرائم الدوليةء يمكن القول بضرورة توافر نفس الضانات التي 
قررتها الاتفاقية بصدد الجرائم اللجنائية» والمتمثلة في اتباع نفس اللإجراءات التي 
يخضع ها آفراد القوات المسلحة في الدولة الآسرة في حال عحاكمتهم. انظر: عبد 
الحميد خيس» المرجع السابق» ص۲٠۲‏ . 

() زيد عبد الكريم الزيد» مقدمة في القانون الدولى الإأنساني» الرياض٤٤*٠۲م»‏ 
٥۵‏ هھ ص۲٦‏ وما بعدها. 

(۳) محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإإسلام» دار الفكر العربي» مؤسسة دار 
الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزیع» ۱۹۷۱ م» الكويت » ص٤٠١‏ . 


۳۷ 


وقد آثنى القرآن على آولئك الذين يجحسنون لأسراهم فقال في سورة 
الإنسان: یمود العام على حب مشكيتا وتي ورا 4۸ت 
ُطعمُكم لوج الله لا ريد مِْكمْ جَرَاءَ رلا شكورًا (4€4(سورة الإنسان) 
ک| دعارسول الله 5 إلى الإحسان ني معاملة الأسرى» ومنحهم كافة الحقوق 
اة ن تلك الر ص الاسة (استرصوا بالا سارى ر 


والتزم رسول الله اة بتطبيق ذلك فجعل من النصوص والأّقوال علا 
واقعة ملموسة لا جرد نظريات وآماني کا هو الشأن في اتفاقيات جنيف تبقى 

فعندما وقع ثمامة بن أثال أسيرأ ني يد المسلمين جاؤوا به إلى النبي بلا 
فقال: (أحسنوا إساره» وأجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه» فكانوا 
م ان ا مول ا 0 غر ا وروا : 

ف أروعها من معاملة أن بحسن إلى الأسير وأن يطعم ما يطعم منه نبي 
الإسلام» ولم يكتف اللإسلام بمنح الحقوق للأسرى» والأمر بالمحافظة 
عليها ولكنه منع كل أصناف الأذى والاضطهاد» ونهى عن الإإساءة إليهم 
أو التمثيل بهم» فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله 
() المعجم الكبير» الطبراني» رقم الحديث: (4۷۷)» القاهرةء الناشر مكتبة ابن تيمية» 

الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه.‏ 

(5) سيد سابق» فقه السنة» ملتزم الطبع والنشر مكتبة الآداب» المطبعة النموذجية» 

الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ ه-۷٦۱۹م»‏ ص١۱۸.‏ 

لقحة أي ناقة. كا أمر الرسول بيه بكسوة الأسرى فقد روى البخاري عن عبد الله 


بن جابر قال: ( لما كان يوم بدر أتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي لا 
له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أي يقدر عليه» فكساه إياه). رواه البخاري 


تحت باب: الكسوة للأسرى» انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» المرجع السابقء جا» ص٤٤٠‏ . 


۳۸ 


بيا «دعني نزع ثنية سهيل بن عمرو فيندلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيبا 
في موطن أبداء فقال رسول الله ل لا أمثل به فیمثل الله بي ولو کنت نبيا»(. 

رفض النبي 4 أن يلحق بهذا الأسير أي نوع من آنواع الآذى» رغم أنه 
وقف موقفا معاديا في عام الحديبية» بل وتطاول على النبي يي فلم يعترف 
بنبوته» إنها أخلاق اللإسلام التي تقابل الإساءة بالإحسان. 

ويشهد التاريخ للنبي بيا بتجلده وصبره على ما صنع بعمه حمزة في 
معركة أحد من التمثيل به» ولكنه بي يعفو عن الفاعلين عندما مكته الله 
منهم ووقعوا في الآسر» وخاطبهم بقوله المشهور: «ما تظنون أني فاعل بكم» 
قالوا خيراء آخ كريم وابن آخ كريم» قال: اذهبوا فانتم الطلقاء»". 

وهكذا حرص الإسلام على الإحسان لأسراه ومنحهم كل رعاية مكنةه 
ونادی بحمایتهم من کل آذی» ونہی عن الإساءة في معاملتهم» حتی ولو قام 

وفي| يتعلق بموقفه من يهود بني قريظة فهو أمر ختلف إذ نهم ل 
يكونوا آسرى حرب» وإن| كانوا من مواطني الدولة الإإسلامية التي يدينون 
ها بالطاعة» وقد أعطوا على أنفسهم عهدا ألا يخونوا ولا يغدروا ولا يعينوا 
عدواء ولكنهم غدروا وخانوا في أحرج الظروف وتآمروا على الدولة مع 
أعدائها آثناء ا لحرب» فانضموا إلى أحزاب المشر كين حين حصارهم للمدينة 
في غزوة الخندق» فلا نصر الله المسلمين» ونزل بنو قريظة على حكم سعد بن 


(۱) مسند آحمد بن حنبل» الدار الدولية للنشر والتوزیع» الریاض» ط۹١٤١ه-‏ 
۸م 
(۲) عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» المرجع السانى: ص۲۸۹ . 


۴۹ 


معاذ» فقضى بقتل رجاهم المقاتلين» وهو الحكم الذي يتفق وجريمة الخيانة 
العظمى التي ارتكبوهاء والذي تطبقه كل الدول في القديم والحديث“ 


۲...١‏ مصبر الأسرى 
E‏ :ادا لينم الذي كرو 


° 
Re 


قرب الراب حت إا ننموم فشدوا الوتاق إا ابد إا َء 
حى ضع الحرْبُ أوَرَارَهَا. ..# ؟٤4€(سورة‏ حمد) تبن هذه الآية الكريمة 
حكم الأسرى» وتحصره في أحد أمرين: ا من أو الفداء ومع ذلك فقد ذكر 
الفقهاء بآن إمام المسلمين خير في موضوع الأسرى بين أربعة مور حسب ما 
تقضيه المصلحة العامة وهي: المنء الفداء القتل» الرق” . 


ع اى 


يقصد با من : العفو عن الأسير وإطلاق سراحه دون مقابل . والمن إما أن 
کون غاما أو فری": المن العام وود رسوا کا می عل اتن ر 


(۱) انظر: محمد شديد, الجهاد في الإإسلام» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» بيروت» 
۲ ه`ھه- ۱۹۸۲م ص٩۱‏ . 
راجع نص المادة )۲١(‏ بفقراتما الثلاث من نظام العقوبات للقوات المسلحة 
الحرببة السعودية لسسنة ٠١١١‏ هه بعنوان (الحايات الحسكرية الكرئ) البانة 
العظمى ومن ضمنها التعاون مع العدو أو مساومته في جميع ما جل بكيان المملكة 
وما ها الساسا والک ت 

(۲) انظر: ابن قدامه» آي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 
هھ المغني» مكتبة الرياض الحديثةء المملكة العربية السعودية» الرياض»› 
۱ ھ۱۹۸۱م ج۰۸ ص ۳۷۳. 

(۳) محمد بن على الجحسن» العلاقات الدولية في القرآن والسنة» الطبعة الثانية» مكتبة 
النهضة الإسلامية» عمان» ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م» ص٤۲۲.‏ 


1۰ 


ا 


O e e Eg E REE 
هو الذي كف آيْدمْ‎ a a 
{TE #.. کر اديك عَنْهُم ببطن مَکة من بد أن أظفركم عَلَيْهمْ.‎ 
(سورة الفتح).‎ 

وعفوه عن آهل مكة عام الفتح حادثة مشهورة سبق ذكرهاء وفي آسرى 
معركة بدر قال بيا: «لو كان المطعم بن عدي حيأ ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له»“ آي لأطلقت سراحهم. 

وأما امن الفردي: فقد روي أن رسول الله 45 آطلق سراح آفراد كثيرين 
في مناسبات عدة: «ففي غزوة بدر وقف أحد الأسرى وهو أبو عزة عمرو 
ابن عبد الله ا لجمحي بين يدي رسول الله ياء فقال: إني فقير ذو عيال وحاجة» 
فأمنن علي» فمن عليه رسول الله بي كا من على ثمامة بن أثال سيد آهل 
اليمامة فكان ذلك سبباً في دخوله الإسلام". 


ويمكن القول بأن المن على الأسرى» وإطلاق سراحهم يتفق وسماحة 
الإسلام التي تدعو إلى العفو عند المقدرة» قال رجاء بن حيوة لعبد الملك 


(۱) محمد بن ساعیل البخاري» دار ابن کشر بیروت» ٤١٤‏ ۱ه ا 

ريغتام : «وکان ممن سمي لثا من الأمارى من من عليه بخ فداء؛ 
أبو العاص بن الربيع» المطلب بن حنطب» صفي بن أبي رفاعة» وأبو عزة عمرو بن 
عبد الله بن عثان ا لجمحي» . انظر: او ر 0 د اا 
وقد بلغ عدد آسرى المشركين يوم بدر ( ۰ آسبرا. 
انظر: تعدادهم وأساؤهم جميعاء والقبائل التي ينتسبون عليها: حمد أحمد باشميل» 
غزوة بدر الکبری» الطبعة السادسة» ۱۳۹۴٤‏ ه-۔ ۱۹۷٤‏ م» ص‌۱۹۱-٩۱۹.‏ 

() كتاب فوائد الليث بن سعد رقمه: »)١(‏ حديث مرفوع» عن إبو هريرة» دار عالم 
الکتب للنشر والتوزیع» الریاض» ۱٤۰٩۷‏ ه-۱۹۸۷م. 


٤١ 


بن مروان في أسارى ابن الأشعث الكندي: «إن الله قد أعطاك ما تحب من 
الظفر» فأعط الله مامحب من العفو»» وهو معنى قوله ية في ذكر خصال 
ثانيا: الفداء 


يقصد بالفداء: إطلاق سراح آسرى الأعداء مقابل إطلاق سراح آسرى 
المسلمين» أو مقابل مال يدفعونه» أو خدمة E‏ 
١‏ فداء الأسرى بأسرى 

ويطلق عليه في آيامنا هذه: «تبادل أو مبادلة الأسرى» ومن الأمثلة على 
أسر المسلمين» فافتدت| من رسول الله بيا فقال: «لا نفديكمو هما حتى يقدم 
صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهاء 
بيا بدل الأسيرين» فأما أحدهما وهو الحكم بن كيسان فأسلم» وأما الآخر 


(۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» أمير من القادة الشجعان 
الدهاةي وهو صاحب الوقائع مع الحجاج الثقفي» قاتل الحجاج سنة ١‏ ۸ه 
ونشبت بينه وبين جيوش الحجاج وعبد الملك بن مروان معارك طاحنة ظفر فيها 
عبد الرحمن» إلى أن حدثت بينه| معركة «دير الجاجم» فانتصر الحجاج واحتمى 
عبد الرحمن عند رتبيل ملك الترك فحاه مدة ثم قتله وبعث برأسه إلى الحجاج سنة 
٥۵هھ.‏ 
انظر: وهبة الزحيلي» المرجع السابقء ص۳۹٤‏ . 

(۲) وفاء مرزوق» أسرى الحرب في الفقه الإإسلامى والاتفاقيات الدوليةء منشورات 
الجلبي الحقوقية» بیروت»۸١٠۲م» ۹٩‏ ھ۰ ص۸۷. 


۲ 


وهو عثان بن عبد الله فرجع إلى مکة ومات على دینه) ک| ورد أن رسول 
الله َة فدى رجلين من المسلمين برجل من المشر كين . 


۲ الفداء با لمال 


أطلق رسول الله يا سراح بعض آسرى ال مشر كين في معركة بدر مقابل 
فدية مالية» ومنهم رجل يكنى بأبي عزيز» قال ابن هشام: «سألت أمه» أي 
أم أبي عزيز» عن آغلى ما فدت به قريش» فقيل ها أربعة آلاف درهم» فبعثت 
بأربعة آلاف درهم ففدته بهاء وكان فداء المشر كين يومئذ من لف إلى أربعة 
آلاف درهم». 

ولسعدل من حادثة اسرى غروة بني المصطلق ب أن النبي بيا قد باشر 
ا ی رتا ا 
ولكن لا تفضل القوم تفضل رسول الله يو بالعفو عنهم حميعا“ . 


٣‏ الفداء مقابل خدمات 


في غزوة بدر من رسول الله ب على بعض الأسرى دون مقابل» وفادى 
بعضهم بال مال» واكتفى من الباقي بتقديم خدمات معينة للمسلمين» كتعليم 


.0- N a 

() «وفيما أخرجه أحمد ومسلم آن ثقيفا أسرت رجن من أصحاب النبي يإ وأمر 
اماب ااي ا راا من لرن ال الام عاد ا ال : بجريرة 
حلفائك ثم فداه بالرجلین اللذين كانت ثقيف أسرتا». 
الشوكاني» المرجع السابق» ج۷» ص۷*". 

() عبد السلام هارون» المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

.۱۸۸-٠۱۸۷ص‎ ء١١ سيد سابق» فقه السنة » المرجع السابق» ج‎ )٤( 


€۳ 


TT O 
ي اراد آن يستفيد من خبرتہم وجهودهم.‎ 

وانطلاقاً من هذا ا مفهوم يمكننا القول بأنه جوز لرئيس الدولة في 
أيامنا هذه فداء بعض أسرى العدو مقابل خدمات يؤدونهاء كالاستفادة من 

خبراته م الهندسية أو الطبية مثلا. وهكذا توضح لناء الآية الكريمة السابق 
ذکرها حکم الآسری ومصیرهم» وهو لا يعدو أحد أمرين : المن أو الغداء 
E‏ أما آرت اكاد لت أن يکود لَه رى 

حت يخن في الأرْض. .۷ (سورة الأنفال) فالمقصود ا العتاب على 
الأسر قبل أن يتحقق شرطه وهو الإثخان وحسم المعركة" وخاصة إذا كان 
الغرض من الأسر هو الحصول على الفدية أي كان طمعافي الالء وهو ما 
أكده سياق الآية الكريمة: 3... تريدون عرض الذّنا ...¥ 44)٦۷‏ رة 
الأفال و هارن اة اما دو ا 4€ (سورة 
محمد) هي القاعدة الأساسية في موضوع الآسرى» ولا تعارض بينها". 


ثالغاً: القتل وأسبابه 


إذا كان المن على الأسرى دون مقابل» أو فداؤهم بمقابل هو القاعدة 
e‏ 
a‏ تستحق هذا الحزاء» وتتفق 5 
(۱) انظر: ابن كثير وتفسير القرآن العظيم» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١۳۸۸‏ ه 
۱۹٦۹ -‏ م» ج ۲» ص۷٩‏ . وهبة الزحيلي» المرجع السابق ص۳۷٤‏ . 
(1) وفاء مرزوق» آسرى الحرب في الفقه الإإسلامي والاتفاقيات الدوليةء منشورات 
الحلبي» بیروت» ۲۰۰۸م ۱٤۲۹‏ ه» ص٩۸.‏ 


€ 


فمشلا من بین سرى بدر السبعين قتل واحد أو اثنان» كا تقول بعض 
الروايات » وسبب ذلك هو الجرائم التي ارتكبوها بحق الرسول 4 وبحق 
الدعوة الإسلامية» واستهزائهم بآيات الله» وغلوهم في العداء للمسلمين 
والكيد بهم" . أما قتل أبا عزة الجمحي فكان بسبب خيانته للعهد الذي 
قطعه على نفسه یوم بدر فعندما منٌ عليه رسول الله اء عاهده ألا يحارب 
المسلمين ثانية» ولكنه نكث عهده وعاد حرم في معركة أحد" . 


أما عبد الله بن خطل فكان قتله لما اقترف من الجرائم» فقد قتل مسلاء 
ا ا و . ما الأسير الذي 
يقترف شيعا من هذه الجراة ئم فلا يجوز قتله» وقد جع الصحابة رضي الله 
عنهم على ذلك . 
بهم أئمة المسلمين» ولم يذكر لنا التاريخ أن إماما من أئمة المسلمين أمر بقتل 
ال 2 
لن 


u‏ یرم یکی الغا کل تنه فر با ئی اقذت بے شور 
سبیاا ۲۷¥ يا لی ليتني ب آذ فنا حلياا ۲۸9 قد آصاني عن الذكر بعد 
إذّ جَاءَني وَكانَ السَيْطان لأإنْسَان دولا ۲۹) 4(سورة الفرقان). 

(۲( آتو غ المحمخي هوغمرو ين عبد ال بن مان اخ شاع جال من 
yy a‏ 
الف وت اعد اس اللو رقا عا رن ا هة a‏ 
المرجع السابق» ص٤ ٤۳‏ . 

(۳) انظر: السرخي» شرح السير الكبير» المرجع السابق» ج۰۲ ص‌۱٣۲.‏ 

(6) انظر: محمد علي الحسن» العلاقات الدولية في القرآن والسنة » المرجع السابق» 
۳ 


t0 


رابعا: الرق 


عندما جاء الإأسلام كان الرق م: منتشرا بين عرب الجاهلية والأمم المجاورة 
هم من فرس ورومان ويونان وني وقت كان الأعداء فيه يهارسون الرق جراء 
ا معارك التي تدور بينهم وبين المسلمين دعا القرآن الكريم إلى عتق الأرقاء 
كا أن الرسول ية عامل الذين ناصبوه أشد العداء من أهل مكة بأفضل غا 
يتصور يوم فتحها وقال هم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم 
وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاءء وكذلك أعتق المسلمون أسراهم 
في غزوتي بني المصطاق وحنين وانطلاقا من حرص الإسلام على القضاء على 
هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة فقد لجأ إلى حلها بطريقة تنسجم مع ظروف 
العصر الذي أشرقت فيه على العام شمس الدعوة الإإسلامية فدعا إلى تجفيف 
منابع الرق وفتح الأبواب الكثيرة لعتقهم وتحريرهم ‏ 


(1) حت الإسلام على عتق الرقاب وجعل ذلك من الأعيإل التي يتقرب با الإنسان 
إلى الله تبارك وتعالى: لاتحم الْعقبةَ ١١3‏ وما أذْرَاك ما لبه ٠۲[‏ َك 
رقبة ۱١‏ €)(سورة البلد) وفك الرقبة معناه تخليصها من الرق» وقال كلاة: «أي) 
رجل اعتق عبداً مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضواً من النارّ). 
كا جعل الإسلام عتق الأرقاء سببا في دخول الجنة» (جاء أعرابي إلى رسول الله 
يه وقال : دلني على عمل يدخلني الجنة» فقال عتق النسمة وفك الرقبة» فقال يا 
رولا اولسار اا قال : لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن 
تعين في ٿمنها) . ول يكتف اللإسلام بالترغيب في اعتاق الأرقاء وجعلهم أحرار 
بل جعل سبلا إجبارية يتم بموجبها تحرير الرقيق ومنها: 
أ-يتم عت العبد المملوك للقريب تلقائيا سواء رضي المالك أو م يرض» فكل 
إنسان يملك قريبا ذا رحم فإنه يعتق جبرأ عنه بمجرد ا ملك قال كلاة: «(من 
ملك ذا رحم حرم فهو حر). 

ب جعل الإسلام عتق الرقبة إحدى الكفارات التي يكفر با المسلم عن ذنبه في 
الحالات التالية: ت 


٤٦ 


وقد حَحطّت الدول في العصر الحديث خطوة حسنة عندما اتفقت على 
منع الاسترقاق أياً كانت أسبابه ومبرراته وبخاصة في اتفاقية جنيف» سبتمبر 
,هم ولا شك أن اللإسلام يبارك كل خطوة E‏ 
والعمل بمقتضيات العدل والرحمة والحرية والمساواة» فإلغاء الرق يتفق مع 
روح التشريع الإسلامي. 

وخلاصة القول أن الإسلام قد سبق بالدعوة إلى الإإحسان في معاملة 
الأسرى» وعدم اللإساءة إليهم» في وقت كان فيه الأسرى ضحية للتنكيل 
والتعذيب والعبودية والقتل والصلب. ويكفي أن نذكر طرفامن معاملة 
الرومان للأسرى المسلمين» لنعرف كيف كان الأسرى يعاملون: ففي إحدى 


= -حالة القصل الط لقوله تعاى: 3.. .ومن كل مُؤمنا طا فتخري ر رة 
مؤمتة. .. (سورة النساء). 
-حالة إفساد الصوم بالجماع . (لقوله ءَيه للرجل الذي قال : هلکت يا رسول 
الله» قال وما أهلكك. قال وقعت على امرأتي في رمضان» قال: هل تجد ما 
تعتق رقبة). 
-حالة الظهارء أي أن يقول الرجل لزوجته :نت على كظهر أميء لقوله 
تعالل: «وَالذينَ بُظاهرُودَ من نس اهم تم يعُودُود نا الوا فتخرير رقبة من 
قبل أن ياسًا...*€۳(سورة المجادلة). 
كفارة اليمين (القسم) 
ج-عتق العبد في حالة الإإأساءة إليه: لقوله 44: «من مثل بعبده عتق عليه» ومن 
لطم ملو كه أو ضربه فكفارته عتقه). انظر: أحمد الحجي الكردي» جلة الوعي 
الإسلامي» الكويت» مقال بعنوان: «حكم الإأسلام في الاسترقاق» العدد 
۷ ا ا او ا .V-‏ 
محمد رأفت عثمان» المرجع السابق» ص ۲۸-۲۱۳". أيضا وهبة الزحيلي» 
آثار الحرب» المرجع السابق» ص١٤٤‏ . 
(۱) وفاء مرزوق» آسری الحرب۰ ۲۰۰۸م- ١٤۲۹‏ ه المرجع السابق» ص ۸۷. 


€۷ 


المسلمين والروم وقع عدد من المسلمين في الأسر وكان من بينهم الصحابي 
عبد الله بن حذافةء و لما طلب إليه ملك الروم آن يرجع عن دينه آبى» فقال: 
إذن أقتلك» فقال: أنتا رداك قامر به فلب و ام ال ر اة قر مووق پا من 
يديه ورجليه ثم عرض عليه فأبی» فأخذ الرومان أحد الآسرى من المسلمين 
وألقوه في قدر من نحاس ملوء با ماء المغلي فإذا هو عظام تلوح على مشهد من 
عبد اللّه» ثم طلبوا منه أن ير جع عن دينه فأبى» فقال أفعل وأزوجك ابنتي» 
فأبى» فقال: وأعطيك نصف ملكي فأبى» وفي رواية أنه سجنه ومنع عنه 
عبد الله بن حذافه إلى المدينة استقبله الخليفة عمر وقبّل رأسه“ 

وني مقابل ذلك يذكر لنا التاريخ الموقف النبيل الذي وقفه القائد المسلم 
الصليبية» فقد أوحت إليه تعاليم اللإسلام أن يَمَنٌ عليهم جميعا بإطلاق 
سراحهم» ني الوقت الذي كان فيه الصليبيون يقتلون أسرى المسلمين بعد أن 
یعطوهم الآمان على آنفسهم» ثم یغدرون بہم ویسفکون دماءه ۳" 


() أحمد فائز» طريق الدعوة في ظلال القرآن » الطبعة الأولى» الدار العربيةء ببروت 
۹۱ھ۱۹۷ ض۲۱ 

(۲) ومن الأمثلة على ذلك تلك المجزرة الرهيبة التي ارتكبها القائد الإنجليزي 
راردا اللقب بريكاردوس قل الاسك ج أقد م على قتل )۳٠٠١(‏ 
ثلاثة آلاف من الأسرى المسلمين في ساحة تقع آمام ك الل ات غا 
الحروب الصليبية مع آنهم لم يسلموا نفسهم إلا بعد أن قطع ريكاردوس العهد 
على نفسه بحقن دمائهم» ومنح الآمان هم» ولكنه نقض وعده وغدر بهم بعد أن 
آلقوا سلاحهم وقتلهم جيعا! 
المستشار علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» الناشر دار 
القلم» القاهرة» ۱۳۸۲ه-۱۹۱۲م» ص١١٤٠.‏ 


€۸ 


وهكذاتتجلى لناصورة رائعة للتشريع الإسلامي» وما يحويه من 
مثل إنسانية رفيعة» ومبادئ سامية في جال معاملة الآسرى وحايتهم بل 
والإإحسان إليهم» والتي التزم المسلمون بتطبيقها في واقع حياتهم» مع أننا 
نجد أن اتفاقات جنيف قد عجزت في عصرنا هذاعن حاية أسرى الحرب 
الذين ما زالوايتعرضون للأذى والاضطهاد والانتقام منهم. 

والمآسى التى حدثت في الحرب العالمية الثانية والحروب التى تلتهاء وما 
تقوم به (إسراثیل) حاليا من تعذيب وإهانة للأسرىء» دليل واضح على ذلك. 

فد مات اا رى ج رطفا ر تقر ةالص وها رات ر 
فور لأسرى الحروب وقد شوهت أجسامهم تارة بالكي بالنار» وأخرى بأعقاب 
السجائر» وثالثة بسكب الماء ا لحار الممزوج بمادة الجير عليهم» بل لقد وصل الأمر 
إلى إطلاق الرصاص عليهم وهم داخل أسوار معسكرات الاعتقال". 

فأين هذامن سماحة الإإسلام ورحمته ورفقه بالآسرى» ومناداته 
باللإحسان إليهم واحترام آدميتهم» وصون كرامتهم" . 


American Arab Auti: Arad Under Occupation. (1982).‏ )1( 
ترجمة عفيفة الكالوتي» ومحمود إبراهيم» والذي قامت جريدة الرأي الأردنية بنشر 
حتویاته بتاریخ /۱١‏ ۷/ ۱۹۸۲ م» ص٤۲‏ . 

(۲) انظر: الأستاذ محمد خالد حسين» مقاله «اللإسلام والقانون الدولي» مجلة هدى 
الإسلام المرجع السابق» ص۷٥‏ إذيقول تحت عنوان: «عاملواالأسرى كا 
تحبون أن تعاملوا»» وأوصى رسول الله بي بإحسان معاملة الأسرى في قوله: «(هم 
إخوانكم وخولکم جعلهم الله تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فليطعمه ما 
یأکل» ولیلبسه ما يلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» 
رواية أبي ذر (متفق عليه) عن رياض الصالحين» ص ٤٤٥‏ . علا أن هذا الحديث 
يذكر في باب معاملة الأرقاء. 


۱۹ 


وبخصوص الحوانب اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الرسول ية مع 
الأسرى في معركة بدر» يقول الدكتور زيد عبد الكريم الزيد"' «اعتنى 
الرسول بيا بالأسرى وسلمهم لأصحابه وأوصاهم بهم خيرا...» ولكي 
يتمكن الصحابة من العناية بهم وزع الأسرى عليهم» يقول البيضاوي في 
تفسيره - كان يؤتى بالأسير إلى النبي ية فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول 
في بيوتهم أو ربا كان المسجد حل إقامتهم" . 

وقد دون التاريخ شهادات عند من أولئك الأسرى» ها اد و 
عز یز پن عم |د بقول: كنت ف رهط من الأتضار خن آقبلرا ي من بذر 
فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصون بالخير (أي بالجيد من الطعام) 
لوصية رسول الله 44 إياهم بنا). 

وبعد أن يذكر المؤلف شهادة عدد من الأسرى منهم العاص بن الربيع» 
والوليد بن المغيرةء العباس بن عبد المطلب» يشير إلى أن النبي 4 أطلق أحد 
الأسرى دون فداء وهو أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي حين 
قال: لي همس بنات ليس هن شيء فتصدق ٻي عليهن» ففعل رسول الله 4يا 
وأطلق سراحه” . 


)١(‏ مقدمة في القانون الدولي الإنساني في اللإسلام» مقدم إلى اللجنة الدولية للصليب 
الآحمر» ۲۰۰۲م-١۲٤٠ه‏ ص٤٦‏ وما بعدها. 

(۲) زيد عبد الكريم ويشرر إلى البيضاوي» تفسير البيضاوي المطبوع مع حاشية حيبي 
الدین زاده /٤‏ 0۸۸ -0۸۹. 

() الواقدي» کتاب المغازي» ط۳ بیروت» عام الکتب» ۱٤٩١٤‏ ه .١١١-۱۱۰/۱‏ 

(٤)زيد‏ عبد الكريم الزيد» مقدمة في القانون الدولي الإنساني» مرجع سابق» ١١٤٠ء»‏ 
ص۹٦-۷۰.‏ 


10۰ 


ويعلق الدكتور الزيد على هذه المواقف النبيلة بقوله: عجيب هذا التكريم 
للأسرى الذي وصل إلى حد معاملتهم كضيوف..» وبمذايقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسام الأسوة والقدوة لمن بعده في الإنصاف والعدل والرحمة 
في معامالة الأسرى وقد قال تعالى عنه: «وَمَا أَرْسلتاك إلا رة للْعَالَينَ 
۱٠۷‏ 4€(سورةا لأنبياء) . 


الفصل الثاني 
ضانات تطبیق أحکام معاملة آُسری الحرب 
والمسؤولية المترتبة على الإخلال با 


۴ ۶ »۶ 
۲ . ضمانات تطبيق احكام معاملة اسرى الحرب 
والمسؤولية المترتبة على الإإخلال ہا 

هید 
من المبادئ المسلم بها ني القانون الدولي ضرورة التزام الدول المتحاربة 
بمبادئ هذا القانون وعدم خروج قواتها المسلحة على قواعده» ويتسم هذا 
الالتزام بآهمية خاصة فيم| يتعلق بمعاملة أسرى الحرب» فعلى الرغم من 
وجود العديد من الضانات المتعلقة بتطبيق اتفاقيات جنيف. إلا أن الدول 
كثيرأ ما تخرق نصوص هذه الاتفاقيات» وتتنكر لكل القيم الإنسانية 
والميادئ والأعراف الدولية» وتسىء معاملة سر الحرب. 
ويجدر بنا أن نذكر بن خالفة الدولة الآسرة وعدم التزامها بتطبيق هذه 
الأحكام يترتب عليه تحملها تبعة ذلك التصرف المخالف في نطاق المسؤولية 
الدولة: 
معاملة آسرى الحرب على نوعين: 
أولاهما: الضمانات التي تحفز الدول والآفراد على الالتزام بهذه الأحكام. 
لذلك سنقسم دراستنا في هذا الباب إلى فصلين: 
الأول: لدراسة الضانات المتعلقة بتنفيذ أحكام أسرى الحرب. 


الثاني: لبيان المسؤولية المترتبة على خالفة قواعد معاملة أسرى الحرب. 
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۶ ۶ 

نظرا لأهمية التقيد بتنفيذ الأحكام المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب» 
ومدى خطورة الآثار التي تترتب على خالفتهاء سواء من الناحية الإنسانيةه 
أو ني جال العلاقات الدوليةء فإنه لا بد من وجود ضانات كافية وحددة 
تحفز الدول والأفراد على احترام نصوصها وتنفيذ ما ورد فيها. 

لذا سنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثين: 
الأول: ضانات تطبيق أحكام معاملة أسرى الحرب في القانون الدولي. 
الثاني: ضانات تطبيق أحكام معاملة أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية. 
٠.۲‏ ضانات تطبيق آحكام معاملة أسرى الحرب في القانون 

الدولي 

لضان تطبيق الأحكام المتعلقة بالآأسرى» نصت اتفاقية جنيف لسنة 
على أحكامهاء منها مايعتبر من واجبات الدولة الآسرة» ومنهامايتعلق 
تنفيذه بالمجتمع الدول. 
٠. ٠١. ۲‏ التزامات الدولة الآسرة 

تلتزم الدولة الحاجزة بتطبيق الأحكام التي تضمنتها اتفاقية جنيف 
الخاصة بأسرى الحرب»وإن م يكن أحد الأطراف المتنازعة أو كلاهما قد 
اعترف بحالة الحرب”'. 
(۱) سهيل فتلاوي» المرجع السابق» ص۹١٤٠‏ . 
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وحتى تتمكن من القيام بهذا الواجب عليها مراعاة ما يلي: 
أولا: نشر نصوص الاتفاقية 

ويكون ذلك بتوعية مواطنيها من مدنيين وعسکكريين بمبادئ وأحكام 
هله الاتفاقة» باستخدام وسائل الإعلام الختلفة» وتدریس نصوصها ف 
المدارس» وکلیات الحقوق» والكليات العسكرية بشکل خاص'. 
ثانيا: فرض العقوبات على المخالفين لأحكامها 

تنص اتفاقية جنيف على ضرورة قيام الدول الموقعة عليها بإصدار 
التشريعات اللازمة» وفرض العقوبات الرادعة بحق كل من يرتكب أو 
بحرض على ارتكاب أي من المخالفات المتعلقة هذه الاتفاقية» وعلى وجه 
التصوص اغالات اة 


(1) تنص المادة )٠١۷(‏ من اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤٩۹‏ م» على ذلك بقوهها: ايتعهد 
الأطراف السامون المتعاقدون ني وقت السلم كا ني وقت الحرب» بأن يعملوا على 
نشر نص هذه الاتفاقيات على أوسع مدى ممكن في بلادهم» وعلى الأخص أن 
تدخل دراستها ضمن برامج الدراسة العسكرية» وإذا أمكن المدنية» حتى تصبح 
مبادؤها معروفة جميع قواتہم المسلحة» ولجميع سکان بلادهم». 
ومن الحدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة السعودية المصرية والأردنية 
تقوم بتدريس مبادئ هذه الاتفاقية لأفراد قواتها المسلحة» وإصدار نشرات 
توضح أهم الأحكام الواردة فيها. ك أن مادة حقوق الإنسان تدرس في جامعات 
البلدين» انظر بحث بعنوان: تدريس مادة حقوق الإأنسان في مؤسسات التعليم 
العالي با لمملكة العربية السعودية» عبد اللطيف بن إبراهيم ا لحسين» مجلة البحوث 
الأمنية» تصدر عن مركز البحوث والدراسات بكلية املك فهد الأمنيةء الرياض» 
الملجلد ۰۱ العدد ۰۳۷ ۲۸٤۱ه-۷٠٠۲م»‏ ص۱۷ وما بعدها. 

(2) H. S. Levie, Penal Sanctions for Male Treatment of Prisoners of 

War. A. J.I. L. vol . 56. (1969) p.447. 
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كا تلتزم الدول المعنية بالبحث عن الأشخاص المتهمين وتقديمهم إلى 
یح الأعال التي ا م أحکام هله الاتفاقة 2 


ثالث“ متب الاستعلامات الوطنى 


يعمل كل طرف من الأطراف المتحاربة على إنشاء مثل هذا المكتب 
وتزويده بكل الوسائل الممكنة ليتمكن من أداء الدور المنوط به على أفضل 
كافة ا معلومات المتعلقة بالأسرى» وأماكن اعتقاهم»وإبلاغها فور إلى الدول 
المعنية» وللمرکز الرئيسي «الدولي» للأسرى ولذوہ" 
(۱) انظر: he‏ 
MA o E‏ 
SG oS YS‏ 
غير المحايدة التي تتسلم في أراضيها أشخاصا يتبعون إحدى الفئات ا مشار إليها 
في المادة »)٤(‏ ن تتخذ نفس الإجراء بالنسبة هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة 
الملختصة من آن مكتب الاستعلامات الخاص بالأسرى مزود بم يلزم من المهمات 
والأدوات والموظفين ليقوم بعمله على الوجه الأكمل. وها الحرية في استخدام 
آسرى الحرب في مشل هذا ا مكتب بالشروط الواردة في القسم الخاص بتشغيل 
أسرى الحرب من هذه الاتفاقية». 
وعلى كل دولة أن تقدم إلى مكتب الاستعلامات الموجود اء في أقصر مدة مكنة» 
جميع المعلومات المتعلقة بالأسرى. وعلى المكتب إبلاغ هذه المعلومات بأسرع 
الوسائل الممكنة فوراإلى الدول المختصة عن طريق الدولة الحامية» والمركز 
الرئيسى المنصوص عليه في المادة )١١۳(‏ وإلى عائلات الأسرى. 
ويتلقى مكتب الاستعلامات من الجهات المختصة» المعلومات الخاصة بالنقل» 
SS‏ 
ر اع ر و اا ا ا 
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كا ن من واجبه الإجابة على جميع الاستفسارات التي ترد إليه. وكذلك 
الاهتمام بالأدوات الشخصية والمستندات الخاصة بالأسرى» وإعادتها إليهم 
بعد اللإفراج عنهم بواسطة الدول المعنية . 


رابعاً: شکاوی آسری الحرب 


يجب على الدولة الآسرة السماح للأسرى برفع شكاواهم إلى السلطات 
المختصة» التي يجب عليها أن ڌ تقوم بدراستها والنظر فيها بأسرع وقت ممكن» 
والعمل على إزالة أي خالفة في حالة ثبوتها. وتنص المادة (۷۸) على ذلك 
بقوها" : «يكون لأسرى الحرب الحتق في أن يبسطوا مطالبهم للسلطات 
العسكرية التي يوجدون تحت سلطاتهاء فيا يختص بأحوال أسرهم». 

ويتضح من صريح نص هذه المادة آنا لا تقتصر على منح الأسرى 
ا لحق في تقديم الشكاوى» وإنا تتجاوز ذلك إلى حقهم في تقديم المطالب 
والاحتياجات وإبداء الملاحظات وهو حق غير عحدد» ونستدل عل ذلك 
بنص الفقرة الثالثة من المادة (۷۸) حيث ورد فيها: «ولا تحددالمطالب 
والشكاوى» ولا تعتبر جزءا من المكاتبات المبينة في المادة (١۷)ء‏ وجب 


)١(‏ تنص المادة )١١١(‏ من اتفاقية جنيف الثالثة على ذلك بقوها: «ويكون مكتب 
الاستعلامات مسولا أيضا عن الإجابة على جميع الاستفسارات التي ترسل إليه 
بخصوص آسرى الحرب». 
جيع الاتصالات الكتابية التي يقوم با المكتب» يجب التصديق عليهاء إما توقيع أو 
ختم. يكلف مكتب الاستعلامات علاوة على ذلك بجمع كل الدوات الشخصية 
ذات القيمة» بم فيها المبالغ النقديةء والمستندات ذات الأهمية التي تترك بواسطة 
الأسير الذي أعيد إلى الوطن أو فرج عنه آو هرب أو توف» وعليه ن يتقدم بهذه 
الأشياء إلى الدول صاحبة العلاقةء وجب أن يرفق با بيانات تفصيلية دقيقة عن 
شخصية صاحب هذه الأدوات. 

(۲) المادة (۷۸) اتفاقية جنيف الثالثة سنة ۱۹٤٩‏ م. 
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تحويلها مباشرة إلى الجهات المعنية وحتى إذا اتضح آنه لا ساس ها فلا يجب 
أن يكون ذلك مدعاة إلى عقاهم» 

ولا شك أن هذه الضانة تمكن الأسرى من مراقبة سلطات المعسكر 
فيم يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية» وني حال خرق هذه السلطات لأي حكم 
من أحكامهاء فإن من حق هؤلاء الأسرى الاحتجاج على ذلك والمبادرة 
ا تقديم الشكوى لإإعلام الجهات المسؤولة هذه المخالفة ودعوتها لاذ 
الإأجراءات اللازمة لوقفهاء ومعاقبة المسؤولين عنهاعلاوة على أنه يمكنهم 
المطالبة بآي حق من حقوقهم التي ورد النص عليها ني هذه الاتفاقيةء كا أنه 
يحق هؤلاء الأسرى الاتصال بمندوبي الدولة الحامية إذا رأوا ذلك ضروريا 
لصيانة حقوقهم”. 

وتلتزم الدولة الآسرة بوضع نص الاتفاقية وملحقاتهاء وي اتفاق 
خاص بينها وبين الدولة التي يتبعها الأسرى في آماكن بارزة من معسكرات 
lS SC‏ 
كالأسرى الموقوفين. أو الموجودين في المستشفيات» وجب أن تكون الاتفاقية 
مكتوبة بلغة يفهمها الأسرى. 

كما تلتزم الدولة الحاجزة بإصدار التعليمات والأوامر والنشرات 
والمطبوعات باللغة التي يفهمها الاسرى» حتى يتمكنوا من معرفة مضمونا 
ورفع الشكاوى إن كان هناك تعارض بينها وبين نصوص اتفاقية جنيف” . 
)١(‏ يكون هذا الاتصال بواسطة الأسرى مباشرة» أو بواسطة مندوبيهم. انظر: نص 

الفقرة الثانية من المادة (۷۸) من الاتفاقية. 
() سهيل فتلاوي» المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 

وأرى أنه ني حال وجود بعض الأسرى الذين لا يعرفون القراءة والكتابة أو لا 

مجيدونهاء فإنه جب على الدولة الآسرة تلارة نصوص الاتفاقية» وغبرهامن = 
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ابا علو ابر ارت 


يجب على الدولة الحاجزة الماح للآسرى بممارسة حقهم في اختيار 
مثليهم بواسطة الاقتراع السري". والواجب الملقى على عاتق مثلى أسرى 
الحرب يتلخص في ضرورة العمل على تحسين حالة الأسرى من الوجهة 
الجسمية والروحية والعقلية" ورعاية مصالحهم وتفقد أحواهم» والقيام 
بتمثيله م آمام السلطات العسكرية» والاتصال بمندوبي الدولة الحاميةه 
واللجنة الدولية للصليب الأحمرء أو أي منظمة أخرى تقوم بمساعدة 
الأسرى» وخاصة عند حدوث آي انتهاك لأحكام الاتفاقية". 


= التعليمات والآوامر» وشرحها هؤلاء الأسرى» ويمكن أن يتم ذلك بواسطة مثلي 
الأسرى» أو عن طريق الاستعانة بمترجين. 

(1) انظر: نص المادة (۷۹) فقرة »)١(‏ والتي تنص على أنه: «في كل مكان يوجد به 
آسرى حرب» فيم| عدا الأماكن التي يوجد بها ضابط» يمكن للأسرى انتخاب 
مثل هم بواسطة الاقتراع السري كل ستة شهور» وكذلك في حالة وجود لات 
خالية). ك تنص المادة (۷۹) فقرة (۲) على أنه: «في معسكرات الضباط ومن في 
حكمهم آو في المعسكرات المختلطة (ضباط وجنود)) يعتبر آقدم ضابط من بينهم 
لا لاسرع اسک 
والنص تعوزه الدقة فهل المقصود «بآقدم» أعلاهم رتبة أم أقدمهم في تاريخ 
الالتحاق بالخدمة العسكرية. 
كا تنص المادة (۷۹) في فقرتها ا لخامسة على أنه: «في جميع الحالات يجب أن يكون 
لمثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم» وعلى 
ذلك فإن آسرى الحرب الموزعين على أقسام ختلفة من المعسكر يكون هم في كل 
قسم نمثل خاص ہما. 

(۲) انظر: نص المادة )۸٠(‏ فقرة .)١(‏ 

() انظر: نص المادة (۷۹) فقرة .)١(‏ 
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وجب على الدولة الحاجزة منح هؤلاء الممثلين كافة التسهيلات اللازمة 
للقيام بواجبا: تهم» كالسماح هم بزيارة المباني ومعتقلات الأسرى» والتفاهم 
بحريه تامة معهم وعليها ll‏ تسهيل مهمتهم للاتصال با لجهات المعنية 
بإتاحة كافة وسائل الاتصال الممكنة هر" . 


٠١۲‏ .۲ الضانات الدولية 

تأكي دأ لرعاية حقوق الإنسان» نصت اتفاقية جنيف على نوع آخر من 
الضمانات لراقبة أحكامهاء وذلك لأن الضانات السابقة تشرف عليها 
الل اا ها او اا عد ا امو و 
تحيز» كان لاإبد من وجود رقابة خارجية تمثلت في الضانات التي تقوم بها 
أجهزة وهيئات دولية حيادية. 

وسنعرض في| يلي لدور كل منها وما تقدمه من خدمات جليلة. 
ألا غور الدوڭ الام 


بمجرد وقوع الاشتباك المسلح» أو إعلان حالة الحرب بين دولتين 
أو أكثر فإن العلاقات الدبلوماسية تتوقف بينها ويتعين على كل طرف من 
أطراف النزاع أن يلجا إلى دولة حايدة لرعاية مصال حه لدى الطرف الآخرء 
ويطلق على الدولة المحايدة التي تقبل رعاية مصالح الدولة المحاربة لدى 
الطرف الآخر (الدولة الحامية)". 


(۱) انظر: نص المادة )۸١(‏ فقرة .)۳١(‏ 
(۲) انظر: نص المادة )۸١(‏ فقرة .)٠٥(‏ 
(۳) سهیل فتلاوي» نظام آسری الحرب» المرجع السابق» ص۹٤٠‏ . 
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وحتى تتمكن الدولة الحامية من أداء الدور المنوط ا جوز ها أن تعين 
مندوبين من رعاياها أو رعايا دولة حايدة آخرى» ويجب على أطراف النزاع 
تسهيل مهمة مثلي أو مندوبي الدولة الحامية إلى أقصى حد ممكن» وي المقابل 
فمن واجب هؤلاء المندوبين أن لا يتجاوزوا حدود مهمتهم» وعليهم أن 
يراعوا مقتضيات الأمن الضرورية ني الدولة التي يقومون فيها بواجباتم. 

وقد سمحت الاتفاقية لممثلل ومندوبي الدولة الحامية بالدخول إلى 
معيكرات الأمرت: راماك اأعقاهي وحن لطاع غل أرصاعي: 
وإبلاغ الدولة الجاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى بكل خالفة" . 

ومن أهم واجبات الدولة الحامية مراقبة الإإجراءات القضائية التي 
تتخذها الدولة الآسرة بحق الأسرى المتهمين عند إخطارها بذلك» إذ جب 
عليها أن تقوم بتعيين حام للأسرر إذا م يتمكن من ذلك» وعلى مندوبيها 


على انتقاص أي حق من حقوق الأسير أو أي تجاوز في إجراءات المحاكمةء 

ويحق ها أن تتدخل بين طرفي النزاع لتسوية الخلافات التي قد تنشأ فيم يتعلق 

ر بتطبية أو ته تفس نصرص هذه الاتفاقة . 

(۱) انظر: نص المادة (۸) اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤۹‏ م. ويتضح لنا من النص أن الدولة 
الحامية: هى دولة عحايدة تختارها إحدى الدول المتنازعة لرعاية مصالحها لدى دولة 
أآخرى طرف في النزاع. 

(0) تبين المادة )٠۲١(‏ من الاتفاقية تفاصيل الصلاحيات الممنوحة لمندوبي الدولة 
ا لحامية في الاتصال بالأسرى» وزيار تمم في أماكن الحجز والسجن والعملء 
والاطلاع على أحواهم» ومقابلتهم دون رقيب إذا طلبوا ذلك. 

0 انظر: نصوص المواد: ٠٠۷ ٠٠١٠٠١٠٤ ١٠٠٠١(‏ من الاتفاقية والتي يتضح منها 
مايمكن أن تؤديه الدولة الحامية من خدمات للأسرى ورقابة فعّالة للمحافظة 
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وجب على الدولة تسهيل مهمة مندوبي الدولة الحامية وتمكينهم من آداء 
واجبهم على أكمل وجه. وقد ورد النص في الاتفاقية على جواز تعيين منظمة 
دولية تكون بديلا عن الدولة الحامية في أداء الدور المنوط بهاء أو تعمل معها 
جنباً إلى جنب في الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية”". فإن ل يتيسر ذلك 
فعلى الدولة الآسرة أن تقبل خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر» أو أي 
منظمة إنسانية أآخرى يمكن أن تقوم مقام الدولة الحامية في أداء واجباتيا" . 

ولا شك في آهمية الدور المنوط بالدول الحامية لرعاية مصالح أطراف 
النزاع» والتأكد من حسن معاملة الأسرى» وتوفير الحاية اللازمة هم» وكبح 
جاح الدولة الآسرة من الاستمرار في إساءة معاملة الأسرى أو التنكيل بہم» 
ولكننانرى أن هذه النصوص هي جرد نصوص نظرية لم تجد طريقها إلى 
التطبيق العملي حتى يومنا هذا بسبب الصعوبات والعراقيل التي تضعها 
اغراف الحارة. ٠‏ 
ثانياً: اللحنة الدولية للصليب الأ“ 

تنص اتفاقية جنيف على مهمة هذه اللجنة بقوها: «لا تكون أحكام 
هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة 


() انظر: نص المادة )٠١(‏ فقرة )١(‏ من الاتفاقية. 

(۲) انظر: نص المادة )٠١(‏ فقرة .)١(‏ 

(۳) شهدت موقعة سولفرینو/ إیطالیا بتاریخ ۲٤‏ حزيران/ يونيو ۹٥۱۸م‏ مولد حركة 
الصليب الأحر» عندما حاول أحد أبناء جنيف وهو المواطن السويسري هنري 
دونان (۱۸۳۸- ۱۹٠١‏ م) تقديم العون للجرحى والمرضى دون تمييز » بدافع من 
الشفقةء بعد أن هزت مشاعره المشاهد المؤثرة لضحايا هذه المعركة حيث شاهد 
آكوام القتلى والجرحى الذين لم يعد أمرهم يعني أحدا. معهد هنري دونان» نشرة 
آذار/ مار س۱۹۸۱ جنیف» سویسرا» ص۱ . 


٤ 


الدولية للصليب الأحمرء أو أي منظمة أخرى عايدة بموافقة أطراف النزاع 
بقصد حاية اسر الحرب أو إغاثتهم». 

إن اللجنة الدولية للصليب الأحر ليست هيئة تجمع عددأ من الأمب» 
ر هي د ار رو ف و 
ذلك فهي مستقلة تماما عن الحكومة السويسرية» کا هو شأنها حيال جميع 
الحكومات الآخرى» فهى تحتفظ بحيادها في المجال السياسى والفكري 
ای وی موا ور ی حت ال اا ای م ار 
اغا e,‏ ني زمن الحروب» والاضطرابات أو التوترات الداخلية" . 


() انظر: نص المادة (۹)ء اتفاقية جنيف لسنة ۹٤۱۹م‏ الخاصة بأسرى الحرب» طبعة 
جديدة» جنیف ٥‏ ۰ ۲۰ م. 
(۲) وتتكون اللجنة الدولية للصليب الأحر من الأقسام التالية: 
-الميئة العليا: وتضم ۲١‏ عضواء ويعقد هؤلاء الأعضاء ء اجتهاعا عاما ماني مرات 
في السنة تقريباء وهذه الحمعية هي (اهيئة العليا) التي تحدد غايات اللجنة وتقوم 
بالرقابة العليا على نشاطاتما. 
-المجلس التنفيذي: ويتألف من سبعة أعضاء يجتمعون مرة واحدة في الأسبوع» 
وهو مكلف بتسيير الأعمال كا يقوم بمراقبة مباشرة على الإدارة. 
-الإدارة: وتتكون من مديري الأقسام الخمسة (القانون» الإجراءات» الوكالة 
المركزية للبحوث» الموظفين» والإدارة). 
انظر: نشرة بعنوان: اللجنة الدولية للصليب الأحمرء قسم الصحافة والإعلام» مركز 
بعثة اللجنةء القاهرة» ۷٠٠۲م»‏ ص1 ومابعدها. 
وللتعريف باللجنة نورد هذه العبارات التى وردت في أحد المنشورات الصادرة 
عنها: أن اللجنة الدولية للصليب الأحر هيئة إنسانية» وهي العضو المؤسس للصليب 
الأمرء وتعمل کوسیط حيادي ف حال قيام النزاعات المسلحة» والاضطرابات» 
وتبذل جهودها انطلاقا من مبادتها الخاصة» واستناداً إلى اتفاقيات جنيف لضان 
تقديم الحماية والمساعدة لضحايا الحروب الدولية والأهلية» والاضطرابات 
والتوترات الداخليةء وهي تقدم بلك مسامتها في إقرار السلام في العا == 


10٥ 


ك| أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هى أحد العناصر المكونة «(لأسرة 
الصليب الجر ءوالنى تعمل جيعا لخدمة ضحايا التزاعات الس لحة: 
اللجنة الدولية للصليب الأحر في النزاعات المسلحة؟. 


يرتكز تدخل هذه اللجنة على اتفاقيات جنيف التي تقر باحترام كرامة 
الإإنسان في أوقات النزاعات المسلحةء وعليه فإن الدول الموقعة على هذه 
الاتفاقيات هى التى خولت اللجنة السلطة التى تمارسها لحاية ومساعدة 


= صدر هذا التصريح عن أحد المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحر بتاريخ 
۱ دیسمبر/ کانون آول ۱۹۸۱م. 
انظر: نشرة بعنوان: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام ٠٠٠۲م‏ أعمال وأرقام» 
الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحر» قسم الإعلام» جنيف» سويسرا. 

(1) أسرة الصليب الأحمر: تعتر اللجنة الدولية للصليب الأحر أحدعناصر هذه 
الأسرة» ما العنصر الثاني فهو الجمعيات الوطنية التي تعمل داخل حدود بلادهاء 
وتعتني خصوصا بقضايا الصحة والعلاج» وإسعاف المنكوبين والمحرومين» و جمع 
الدم» ونشر مبادئ الصليب الأحمر. والعنصر الثالث هو رابطة جمعيات للصليب 
الأ حمر التي تعتبر الجامعة العا مية للجمعيات الوطنية» وهمزة الوصل بينها وتقوم 
بتنظيم إسعافات الصليب الأحمر على نطاق عالمي عند حدوث كارثة طبيعية لا 
تطيق حعية الصليب الأحمر أو الملال الأحر الوطنية مواجهة آثارها. 
وهذه العناصر الثلاثة تشكل بمجموعها الصليب الأحر الدولي» وإذا التقت هذه 
الأطراف الثلاثة مع الحكومات الموقعة على اتفاقيات جنيف فإنها تجتمع في مقر 
يسمى «المؤتر الدولي للصليب الأحمر»» وهو عبارة عن برلان للحركة العالمية 
للصليب الآحرء وتلزم قراراته سرة الصليب الأحمر وجميع الدول الأطراف في 
الاتفاقيات. انظر: منشور اللجنة الدولية للصليب الأحمرء سنة (۱۹۷۹م) المرجع 
السابق» ص٤‏ . 
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ضحايا هذه النزاعات والدفاع عنهم. وبتوقيع الحكومات على هذه 
الاتفاقيات فإنها تلتزم بالإذن لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة 
معتقلات أسرى الحرب» والسجناء المدنيين" وبحقها في إجراء حادثات مع 
المعتقلين دون حضور أي شاهد. 

إن الدور الأساسي هذه اللجنة بصفتها وسيطا محايداً بين المتخاصمين 
يتلخص في حاية ومساعدة كل من: 

١-آسری‏ الحروب وجرحاها" . 

اقلن الاين 

کا الأراضي المحتلة. 


(۱) إن اللجنة الدولية للصليب الآحهر بحكم نزعتها العا مية» وطبيعة مهمتها الإنسانيةه 
لا نمیز بین آسری صال ین او طالجحین» ولا جرحی طيبين او سيئين» ولا ضحايا 
أخيار أو أشرار» بل أن همها الوحيد هو تخفيف الآلام الجسدية والمعنوية عن هؤلاء 
Sa e a‏ « لا يقال لبائس ما 
بلدك؟ لکن: إنك تشكو ألا فأنت لي وأنا سأريحك». 
انظر: اللجنة الدولية للصليب الآحرء المرجع السابق» ص1 . 

(۲) يقول أحد المعتقلين المدنيين الذي كان حبيسا في أحد سجون أمريكا اللاتينية: «(إن 
رجال الحرس ہددوننا کل يوم بالإعدام» ولکن ما دمتم تزوروننا کل يوم فلن 
يعدموناء إن زياراتكم تدخل علينا الاطمئنان». 

اف ا ى ي ي ا20 ا 
o e NS a e‏ 
حرب في نحو ٠٠٠١‏ مكان للاحتجاز موزعة على أكثر من ۰ بلدا. انظر نشرة 
بعنوان» العمل على احترام حياة الأسرى المحتجزين» اللجنة الدولية للصليب 
الحمرء جنیف» ناير ٤٠٠۲م.‏ 


1۷ 


٥‏ اللاجئين والسكان المهجرين من ضحايا التزاعات المسلحة. 


ويمكن القول بأن اللجنة الدولية للصليب الأحر تبدي جهودا ملموسة 


)١(‏ ني عام ۱۹۷۸م قدمت اللجنة الدولية للصليب الآحمر حوالي ٠۷٤٠١١‏ طن 
E OL‏ 
٠٠,۰‏ و٤‏ فرنك سويسري. 
ال مشر ره وات ارات الات رة ااا 
السابی» ص ١١-٣‏ 
ومن ا لجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ني عام ۱۹۸۲م ني أفريقيا 
الجنوبية : أسفرت عن عمليتي إعادة للوطن, الأول ني ۱۷/۱٩‏ آب ۱۹۸۲م » 
حيث تم إعادة )۲١(‏ أسيرا أنجوليا مأسورين في ناميبياء والثانية في ١ ٦‏ تشرين 
اغاق رقيات إعاوة 4(7 ابر عرب اتجرل واد الت فته و كوبا راح 
کانواني لوساکا (زامبيا)» وجميعهم في ايدي سلطات جنوب آفریقیا. کا شملت 
إعادة ثلاث من الرعايا الأمريكيين كانوا حتجزين في أنجولا وجثتين لجنديين من 
جنوب آفریقيا کانوا في يدي سلطات لواندا. 
وني السلفادور: تابعت اللجنة أنشطتها لحاية ضحايا النزاع الداخلي» حيث أطلق 
سراح )۲٤٤(‏ من الجنود الأسرى الذين كانوا ني يد مقاتلي جبهة فارابوندو مارتي 
للتحرير الوطني. | 
وني أفغانستان: شرفت اللجنة على نقل عسكريين سوفييت عبر الأراضي 
E E a‏ 
خو من ا لامع المسو لت ال سوسا کا غابد حك فى تق أطراف النزاع 
على احتجازهم فيهاء إلى حين عودتهم إلى بلادهم. 
وني إطار النزاع العراقي الإيراني اکت ال من رة (9۸6 8 اترا اراتا 
و(۷۳۱) آسیراعراقیا من بین (۲۸۰۰۰) تم تسجیلهم .اظيا تة توان 
«اللجنة الدولية للصليب الأ حمر»» في عام ۱۹۸ م» أعمال وأرقام» قسم اللإعلام 
حنیف» سویسرا» ص ۱۲-۲ . 


1۸ 


وهكذايتضح لنا مدى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب 
الأ حمر» والخدمات الجليلة التي تؤدياء بزيارتها لمعتقلات الآسرى وتفقدها 
لأحواهم» وتدخلها لدى أطراف النزاع» ودعوتمم لاحترام اتفاقيات جنيف» 
والالتزام بتطبيق أحكامهاء من ذلك تدخلها في حرب الفوكلاندء وإشرافها 
على نقل الأسرى الأرجنتينيين إلى بلادهم» وكذلك الزيارات المتكررة التي 
قام بها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كل من العراق وإيرانء في 
التزاع المسلح المسمی حرب الخلیج الآولی ۱۹۸۸-۱۹۸۰ م» ومطالبته) 
باحترام نصوص اتفاقيات جنيف وعلى وجه الخصوص في يتعلق بالتوقف 
عن قصف الأهداف المدنية» ورعاية حقوق الأسرى. 

ولا ننسى الجهود التي قامت بها هذه اللجنة خلال زياراتما المتكررة 
للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإإسرائيل» ومطالبتها 
ارا کے ور ینآ فا جف اا ان 
المدنيين في الأراضي المحتلة»ء إضافة إلى دورهافي حرب الخليج الثانية عام 
1ء وما زالت تواصل جهودها المضنية في العراق البلد العربي الشقيق 
بعد الاحتلال الأمريکي له عام ۲۰۰۲م وما شهده من جازر وقتل للمدنيين 
الآبرياء» وتعذيب بشع للأسرى والمعتلقين وخاصة في سجن أبو غريب 
الشهوي 

كل هذه الجهود تعتبر دلالة أكيدة على مدى جسامة وأهمية الدور الذي 
تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والذي يمكن أن يؤت ثاره إذا 
كانت الدول أطراف النزاع أكثر استعدادا للتعاون معها وإنجاح مهمتها. 
فاا فمك ن الله من زيارة أسرى ارب الضرمالين التين جر 
أثيوبيا. ولم تتمكن من زيارة الأسرى الذين وقعوافي قبضة السلطات ال مغربيةه 


۱۹ 


أو الأسرى المحتجزين لدى جبهة البوليساريوء ولم تنجح مساعي اللجنة في 
العودة إلى (كابول) لتقديم مساعداتها لضحايا النزاع السابق في أفغانستان. 
أي احتلال القوات السوفيتية له في ثمانينات القرن الماضى. كا ن اللجنة 
الدولية للصليب الأحر م تتمكن اس اراد 
الأسرى المحتجزين في المعتقلات والسجون الأمريكية والإسرائيلية. 
ثالثا: مركز أسرى الحرب الرئيسي للاستعلامات 

تنص اتفاقية جنيف على وجوب إنشاء مركز استعلامات رئيسي 
اا رى الو ن د ا داهو ا ا ب ااا ا 
رأت ضرورة لذلك أن تقترح على الدولة المختصة تنظيم مثل هذا المركز". 

والوظيفة الأساسية هذا المركز هي جمع المعلومات المتعلقة 
بالأسرى»وإبلاغها بالسرعة الممكنة إلى الدولة التي يتبعها الأسرى"" ومن 
واجب الدول أطراف النزاع أن تقدم هذا المركز جيع التسهيلات التي 
تمكنه من أداء مهمته ب) في ذلك المعونات المالية التي قد يحتاج إليهاء وتعفى 
مراسلات هذا المركز من رسوم البريد» ويتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها 
في المادة (٤۷)ء‏ كما يعفى من الرسوم التلغرافية. 

يمكن القول بأن قيام هذا المر كز لدى دولة حايدة يعتبر إحدى الضانات 
الدولية لتطبيق أحكام اتفاقية جنيف» إذ أن مباشرة هذا المركز لواجبه الذي 


(۱) انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام ۱۹۸١‏ م» أعمال وأرقام» المرجع السابق» 
ص٥-۸.‏ 

(۲) انظر: المادة )۱١١(‏ فقرة .)١(‏ 

() المادة (۱۲۳) فقرة (۲). 

(ODES OOS 


1۷۰ 


يعتبر بالدرجة الأولى جهدا إعلامياء والوقوف على أحوال الأسرى وكيفية 
معاملة الدولة الآسرة ههم» ونقل هذه المعلومات للدولة التي يتبعها الأسرى 
نمايمكنهامن الاحتجاج على آي خالفة أو انتقاص لحقوقهم» كل هذه 
ا لحه وة تر نرا من آل رات الدولة الى تر للدولة آلا رة قور 
الالتزام بتطبيق الأحكام المتعلقة اسر ارت ٠‏ 

وتقوم الوكالة المركزية للبحوث التي أنشآتما اللجنة الدولية للصليب 
الحمر بجهد ملموس لمساعدة مركز أسرى الحرب الرئيسي للاستعلامات 


ف أداء واج 


(۱) انظر: نص المادة )۳۲١(‏ فقرة .)٠١(‏ 

ومن الجحدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بإنشاء (الوكالة 

المركزية للببحوث)» وتقوم هذه الوكالة بمساعدة المركز الرئيسي للاستعلامات 

عن آسرى الحرب والمهام الرئيسية هذه الوكالة هي: 

أ جمع المعلومات الخاصة بالأسر ى» والمعتقلين» والمرحلين. 

ب -إعلام عائلاتہم وذوم عن مصيرهم. 

ج_البحث عن المفقودين. 

د-جع شمل العائلات المبددة بتنظيم عمليات الترحيل أو الإإعادة إلى الوطن. 
(قامت هذه الوكالة بتسجيل لاجس فيتنامي في سنغافورة» وحصر مكان 
زوجته ورضيعها في اليابان» ثم تتبع آثارهم في فرنساء والعثور بعد ذلك في 
جزيرة بالمحيط المادي على ولدي] الآخرين). 

ه-وضع شهادات أسر» أو وفاة وغيرهاء ومنح تذاكر سفر للأشخاص المرحلين 
أو الفاقدين لوطنهم أو اللاجئين أو الأسرى الذين تقرر إعادتمم إلى أوطانم. 
أنظر: اللجنة الدولية للصليب الأحرء سنة ١۹۷۹ء‏ المرجع السابق» ص١٤‏ . 
وقد ورد ني نفس الصفحة أن الوكالة المركزية للبحوث تضم نحو )٠٥(‏ 
مليون بطاقة. تحمل آساء آشخاص كانوا آو لا زالوا مبحوثا عنهم. 
ويمكننامن هذا الرقم القياسي الاستدلال على مدى الجهود التي تقوم بها 
وكالة الببحوث في هذا المجال. 


۱۷۱ 


إن الحه رد الى تفا مركز اسر ئ ارب الرتسى للام غلذمات: 
EY‏ ر ر د ادات ف هة امات 
إلى دولة الآسير» والمساعدة التى تقدمها له في هذا المجال الوكالة المركزية 
اا عو اا در اا لك اا اا و 


كل ذلك يعتبر نوعاً من الرقابة الدولية التي توحي للدولة الآسرة 
بضرورة الالتزام بتطبيق الآحكام المتعلقة بالأسرى» ومن الملاحظ أن 
نجاح هذا المركز وغيره من الميئات التي تسهر على خدمة الأسرى» ورعاية 
مصالحهم» إنم) يتوقف بالدرجة الأولى على حسن نوايا الدولة الآسرة» 
واستعدادها للتعاون مع هذه المهيئات وتسهيل مهمتها لتتمكن من القيام 
واجها. 


۲.۲ ضانات معاملة أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية 


آلقى الإإسلام على كاهل آتباعه تبعة همل نظامه وتنفيذ شرائعه» فهو 
يلزمهم بالامتشال لجحميع أحكامه الدينية والخلقية والمدنية والسياسية 


(1) في عام ۱۹۸١‏ م» تلقت الوكالة المركزية للبحوث أو أرسلت حوالي ٠١, ٠٠٠‏ 

رسالةء تتعلتق بمجاطا الواسع المو كل إليها بموجب اتفاقيات جنيف. 
أن الإحصائيات التي تشمل آنشطتها في هذا المجال سواء تمت في مقرها الرئيسي أو 
في الميدان» هي كالتالي: 

ا اام رتیل ل ۵ ۹ ۷ رما تاق برت شرق اسا: 

ب إجراء حوال ۹۰۰ و٤۲‏ تقيق على آثر طلبات البحث عن الأشخاص. 

ج-تسليم ۲,٥‏ شهادة. 

د-إصدار ٤٤٥‏ وثيقة سفر. 
انظر: نشرة اللجنة الدولية للصليب الأحر في عام ٠۹۸١‏ م» أعمال وأرقام» المرجع 
السابق» ص ۸-۷. 


V۲ 


والعسكرية' ا 
لله ورسوله» والله سبحانه وتعالی یقول: إا أا الذين منوا أطيعُوا الله 
وَأطيعُواالرَسول اولي الأمْر .. 9 ](سورة النساء) 

رف على بق انات معام الأسرى ف الشروة سالات كن 
القول بأن مصادرها تتلخص فيا يلي: 


أولا : القرآن الكريم: 


eo ۱‏ 
زارا . a e‏ 
المعنى: قاتلوا المشركين حتى إذا ظفرتم بهم وأخذتم من بقي منهم- 
آاسرى -فاوثقوهم آي أمنعوهم من الفرار» فإما أن نمنوا عليهم فتطلقوا 
سراحهم بغير شيء» وإما أن تفادوهم. قال الحسن وعطاء: في الآية 
تقديم وتأخير» وا معنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق» ثم يكون ال من أو الفداءء وليس للإمام أن 
قل الاسر" 
يستفاد من هذه الآية الكريمة الي تبين حكم الاأسرى باهاتامر 
بالحفاظ عليهم» وآداء حقوقهم» وعدم التعرض هم بسوء» إلى أن يتقرر 
)١(‏ محمد عبد القادر أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام» الطبعة الأولى» عمان» 
صویلح» ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م» ص۳٩٥‏ . 


(۲) أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف (بابن العربي)ء أحكام القرآن» تحقيق محمد علي 
البجاوي» طبع عيسى الحلبي» ۸ ص*م ج“ ۱۹4-٩‏ . 


۷۳ 


مصيرهم بأحد أمرين: إما المن وإما الفداء. فهذه الآية الكريمة تعتبر أولى 
الضمانات التى تؤكد على ضرورة توفبر المحاية العامة لأسرى الحرب» 
وحرمة دماره آل أن يتقرر مصيرهم بأحد الخيارين الذين ورد ذكرهما 
على سبيل الحصر. 

۲ وقال تعالی : وإ أَحَدّ من اشر كن اجار ك اجره حى يمع كام 
E‏ .4 4(سورة التوبة). ومعنى استجارك: 
طلب ذمامك وأمانك» أي إذا جاك ادم الغ ركن ظطال اماف 
فاجره وهي تفيد الأمر أي فأجبه إلى طلبه وأمّ. 
وني هذا يقول الفقهاء في الآية دليل على مشروعية الأمان: «من طْلَبَ 

الأمان يعطاه» ما لم يكن جاسوسا أو طليعة قوم» ومن ثبتت له الإجارة 

وجب عصمة دمه وماله» كا قال ابن عرفة: «الأمان هو رفع استباحة دم 
الحربي» ورقه» وماله)" والمعنى المستفاد يدل على وجوب منح الآمان لمن 
يطلبه من جنود الأعداء» ومقتضاه توفبر الحاية التامة هذا الأسبر وحرمة 

دمه وماله إلى آن يبلغ حله في آمان واطمئنان. 
ومنح الآمان حق لكل فرد من آفراد المسلمين» فقد ورد أن با عبيدة 

عامر بن الجراح قائد جيش المسلمين كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب 

بیش رو و تقر ل : أن عبداً أمَنَ أهل بلد بالعراق» وسأله عن رأيه في هذا 
الام نكب الك ص «إن الله عظم الوفاء فلا تكونوا أوفياء حتى تفواء 

فوفوا هم وانصرفواعنهم» . 

() انظر: القرطبي» بداية المجتهد, المرجع السابق» ج ٠ء‏ ص٠۲".‏ 

() انظر: محمد حسين الصواء الهدنة في الحروب وموقف الشريعة الإإسلامية منهاء 


رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الأزهر الشريف, دار المصطفی للطبع» ١٠١۹۸‏ ه- 
۸ ء,» ص۲۷۲. 


() السرخي» شرح السير الكبير» المرجع السابقء جاء ص۹٦١۲‏ . 
V٤‏ 


وهكذا اة قر خليفة المسلمين بوعد صدر من عبد مسلم» ومر قائد جيش 
الملسلمين بتنفيذه» فأمان الجندي السلم وعهده ملزم لكافة أفراد الجيش 
الملسلم ولسائر المسلمين» لقوله كي: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم آدناهم». 

ويثبت بالأمان وجوب حاية الأسير» وهو يتحقق بالعبارة أو الإشارة 
أو الدلالة» أي سواء باللفظ أو بحركة اليد أو الرأس أو بي أمر يدل على 
ذلك» وقد تعارفت الدول في هذه الأيام على إلقاء السلاح ورفع الآيدي» أو 
رفع راية بيضاء كدليل على طلب الأمان. 


ثائيا: الحديت القر بف 


كان رسول الله َي ا لمشل الأعلى في معاملته لآسراه والرفق بہم»حتى 
قيل أن رسول الله ية أمر بحماية وإكرام أسرى بدر وكأنهم في ضيافة وليسوا 
في أسر»وأكدت الأوامر والتوجيهات النبوية الشريفة على ضرورة الحفاظ 
على حقوق الآسرى وإحسان معاملتهم» وعدم الإساءة إليهم حتى ولو أساء 
الأغداءلاسر ئ السلمين". 


(1) وني رواية الإمام البخاري «ذمة المسلمين واحدة يسعى ما أدناهم »فمن أخفر 
مسل] فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
ولا عدلا) . انظر: البخاري» ا مرجع السابق؛ ج ج٤۰‏ ص۲ ۰ 
وقال الإأمام الصنعاني : والأحاديث دالة على صحة مان الكافر من كل مسلم» ذكر 
أو آنشى » حر أم عبد« مأذون, آم غير مأذون,» لقوله بي (يسعى بذمتهم أدناهم» 
فإنه شامل لکل فرد منهم 
انظر: الإإمام محمد بن إساعيل الكحلاني (الصنعاني) المتوق سنة ١١۸١‏ هسبل 
السلام» المرجع السابق» ج٠‏ ص١١‏ . 

() انظر:زيد عبد الكريم الزيد» مقدمة في القانون الدولي الإنساني» ١٠٠٤١ه‏ 
ض۹ : 


قال ل «استوصوا بالأسارى خيرا). يعتبر هذا الحديث من جوامع 
یا ا ا را 
والوصية بهم خيراء وكلمة «استوصوا) تفيد الأمر والأمر بق يقتضى الو جوب 
والطاعة» وطاعة رسول الله َي توجب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» 


ومعصيته توجب العقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة" . 


هى النبي ياء عن تعذيب الأسرىء» أو التمثيل بهم وتشويه أجسادهم 
حتى ولو فعل العدو ذلك بأسرى المسلمين» أي أن المعاملة با لمثل غير جائزة 
ني مشل هذه الحالات ۳ ٠‏ عن سليات بن بريدة عن بيه قال؛ «كاك رسول 
لله لا إذا مر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
وبمن معه من المسلمين خبراء ثم قال: «أغزوا باسم الله ني سبيل الله قاتلوا 
من کر دا و اترا رلا تدرو راقرا ولا واولا 
.قال الشوكاني: في هذا الحديث دلالة على تحريم المثلة (أي التعذيب وتشويه 
الأجساد)» وذكر الصنعاني أن ا مثلة حرمة بالإجماع .كم ورد أن عمر بن 


(1) انظر: إسماعيل بن كثيرء البداية والنهايةء المرجع السابق» ج۳٠‏ ص٦ .٠١‏ 

(۲) قال تعالى حذرا من معصيته وخالفة أمره» أو معصية رسول الله بل ومن بعص 
اله ورشوله ویکعد دود بحل تارا َالدا فيا وله عَدَابٌ مين ١٤‏ )6. 
و 

(۳) وقد توصل القانون الدولي أخيرأ إلى هذا المبدأء وهو عدم جواز المعاملة بامثل في 
يتعلق بمعاملة آسرى الحرب» إذ تنص المادة )٠۳(‏ من اتفاقية جنيف لسنة ٩٤۹٠م‏ 
الخاصة بأسرى الحرب» على أنه: «من المحظور الالتجاء إلى إجراءات الأخذ بالثأر 
دامر ی ارت 

() انظر: الصنعاني» سبل السلام» المرجع السابق» ج٤»‏ ص٦٤‏ . 

)٥(‏ الصنعاني» المرجع السابق» ص٦٤‏ .الشوكاني» نيل الأوطار» المرجع السابق» ج۷» 
6 


1۷٦1 


ا لخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله 45 دعني آنزع ثنية سهيل بن عمرو 
يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباًفي موطن أبدا . فقال ية: «لا آمثل به 
فیمثل الله یوان کنٹ نیا . 

ورغم ن مشر كي قريش بعد أن قتلوا حمزة بن عبد المطلب في معركة 
آحد مثلوا به وبقروا بطنه وآخرجت هند بنت عتبة کبده وجعلت تلوکه 
بأسنانهاء إلا آن رسول الله 5 بعد آن ظفر بهم وأمكنه الله عفا عنهم» 
وھ ری ر ایی ا ا ی را اا ا ا 
ووإن عَاقبَم فعَاقبُو توا بول ما وقش ب لین ضرم و َو ًابر 
۱۲79اضر وما برك إلا باه ولا رن عَلَيهنم ولا ك ني صي َا 
كرون ۱۲۷ )إن الله م مع الذينَ اتقنوا والذينَ هم خسود 4)۲۸ 
(سورةالفا). 

كما بى النبي بالا عن قل الجرحى والمرضى والأسرىء لأنم فقدوا 
القدرة على مواصلة القتالء قال بلا في فتح مكة: «ألا لا تجهزنٌ على جريح» 
ولا تحن مدير ول يقتلن اسسا" : 

کت ا را عا غ رور فان ر 
الأسرى ونت عن تعذيبهم أو الإساءة إليهم أو قتلهم دون مبرر. 


() ابن كثير البداية والنهاية » المرجع السابق» ج۳» ص١٠٠".‏ 

(۲) انظر: وهبة الزحيلي»المرجع السابق» ص ٤۷۷-٤۷١1‏ . وقد أشار إلى: علاء الدين 
علي بن حسام الدين الشهير بالمنتقى الهندي» منتخب كنز العال» المطبعة الميمنيةه 
بمصر» ۱۳۱۳ھ ج۲» ص۳۱۹. 
وانظر: حسن أحد الراوي» مقال بعنوان: «القانون الدولي عند العرب» مجلة 
القضاء امرجم السابق» حيث اسهد بذکر هذا اديت ق ص۴١ .»١‏ 


1۷7۷ 


ثالثا: فعل الصحابة رضي الله عنهم 


اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي بي في دعوتهم المسلمين إلى 
التمسك بآداب القتال مع الأعداء» ومن بينها عدم الغدر بهم بعد وقوعهم في 
الأسر» ولا تولى أبو بكر الصديق الخلافة» أوصى يزيد بن أبي سفيان أحد قادة 
ا لجيوش الإسلامية التي وجهها إلى الشام» قائلا: «وإذ نصرتم على عدوكم 
و او ر او اد ولا و ل ے0 
ولا تغدرواء ولا تنقضوا إذا صالحتم» وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا 
يزعمون آنهم ترهبوا في الله فدعوهم» ولا تهدموا صوامعهم»'. 

وعندما سئل الإمام مالك: أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة 
الأعداء؟ أجاب: ما سمعت بذلك!”. ومن هذا القول نستنتج أنه لا يجوز 
تعذيب الأسر أو ضربه أو إيذاؤه للحصول عل المعلومات والأسرار 
العسكرية أو لغبرها من الأسباب”". 

أما فيا يتعلق بح اية الأسبر وحرمة دمه فقد سبق وأن ذكرنا أنه لا جوز 
قتل الأسير إلا إذا كان مرتكباً لإحدى الجرائم التي تستوجب هذه العقوبةء 
وفي) عدا ذلك يحرم قتله. و بهذا المعنى أخذ الحسن البصري وعطاء وحاد بن 


(۱) انظر: أبو عبد الله محمد بن عمر (الواقدي)ء فتوح الشام» دار الجيل للنشر والتوزيع 
والطباعة» بیروت» لبنان» ۱۹٦۲‏ م» ص۸. تحت عنوان: وصية أي بكر». 

)۲( وهبه الزحيلي» آثار الحرب» المرجع السابق» ص٥۱٤‏ . 

(۳) ويتفت القانون الدولي مع الفقه اللإسلامي في إقراره بعدم جواز ضرب الأسير 
للحصول على المعلومات في اتفاقات جنيف» والتى تنص على أنه لا جوز الالتجاء 
إلى التعذيب البدني و المعنوى» أو آي نوع من أنواع الإكراه على آسرى الحرب 
لاستخلاص معلومات منهم» انظر: المادة )١۷(‏ فقرة )٤(‏ اتفاقية جنيف لعام 
۹ ەم. 


VA 


سمله ومجاهد و محمد بن سيرين حيث قالوا: لا يقتل الأسرى» وإنها يمن على 
السیر أو یفادی به کا صنع رسول الله بی بأآساری بدر» وذكر الحسن بن 
محمد التيمي: «أن الصحابة أجمعوا على عدم جواز قتل الأسير»'. 

ويدل على ثبوت هذه القاعدة تواتر العمل مماعلى امتداد التاريخ 
الإسلامي» فقد روي أن الحجاج أتى بأسير فقال لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب: «أقدم فاقتله» فقال ابن عمر ما بهذا أمرناء وتلا الآية الكريمة: 
.....فإما منا بعد وإما فداء»" هذه القصة تبت تثبت لنا بشكل قاطع أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا لا يرتضون اللإساءة إلى أسراهم أو إهراق دمهم دون 
مبررء ولو صدر إلبهم الأمر بلك من قائد اشتهر بقسوته حتى عل السلمين 
أنفسهم» وما ذلك إلا التزاما منهم بأمر الله ورسوله. 

فين هذه المبادئ ما تفعله كثير من الدول في هذا العصر من تعذيب 
الأسرق و الفتن ف إيذائه والسكيل م بل لقدوصل الأمرإل بار 
أعضائهم وإزهاق أرواحهم” . وآين هذه التوجيهات السامية نما بحدث في 
أيامنا هذه في عصر المدنية والتقدم والحضارة-من انتهاك لآدمية الأسرى 


(1) انظر: الإمام ابن رشد بداية المجتهد المرجع السابق» ج١‏ ۳۹۹. السرخسي» 
ا ا ا 

O 
اج‎ . V1 ۲۰اه‎ E الشاة کتاب الا‎ 

e‏ ع بمصر ج 

للاطلاع عل صور من هذه لاني انظر: سعدون حسین») ۱٠۰‏ يوم في معتقل 
أنصارء مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» لبنانء ۱۹۸م ص 
ECE‏ . وأيضا خضر المشايخ» الأحرار في زمن الانكسار» عم|ان» ۷٠٠۲م»‏ 
۸ه ص۱۱۷ وما بعدهاء حيث يعرض للمآسي التي تحدث للأسرى في 


۷۹ 


ن رن اللاو ن ا عدت ن eT‏ 
لبرهان ساطع على زيف هذا الادعاء. 


راغا الماهات رارضا 


الاتفاقات وا معاهدات وصكول الصلح التي تبرمها الدولة الإسلامية 
مع غيرها من الدول تكون ملزمة بتنفيذ بنودها وشروطهاء حتى ولو 
كانت على صورة مراسلات ومكاتبات بين إمام المسلمين ورؤساء الدول 
الأخرى» فإذا ورد ني هذه المعاهدات ما يتعلق بمعاملة الآسرى وحايتهم 
و 
نصوصهاء لقوله تعالى: يا أا الذين اموا أؤفوابالعقود. .. }%1{ 
(سورة ا ..وأوفوا بالعَهدّإنَ العَهْدَ کان ل ٤#‏ 44(سورة 
الاسراء) (أذفوا بهد اله إا اذم ولا فصوا الأ بغ كي اوذ 


ت 
2 


aE‏ لله یکم كفلا ! إن الله هيم اعون 13٩))(سورة‏ النحل) 
وقال تعالی منذرا ومتوع دا من جل بعهده: طوَالذينَ ب نْقضوً ك 
تخد ميتاقه یمود ما مر اله به أنْيُوصَل وَيُفسدود في الأَزض 'أولئك 
هم الت وم سُوء الدّار (١٠€)(سورة‏ الرعد) فمن أخل بالعهد يعتبر 
مسؤولا عن إخلاله وعدم التزامه ا 
عاقبة هذا الفعل» وتوعد ناكث العهد واعتبره مستحقا لغخضب الله ولعنته 
وعقابه. 


وجب على إمام المسلمين (رئيس الدولة الإسلامية) أن يعلم قادة 
الجيش وأفراده وكافة المسلمين هذه المعاهدات ليعملواعلى احترامها ورعاية 
حرمتهاء وقد كان عقد المعاهدات يتم على مشهد ومسمع من المسلمين» فمثلا 


۸۰ 


صلح الحديبية الذي عقده رسول الله ية مع كفار قريش شارك فيه أبوبكر 
وعمر وعلي بن أبي طالب وكان المسلمون يسمعون ويشهدون بأنفسهم 
وقائع هذا الصلح وما دار فيه من نقاش وحوار . 

ك أن قيام الرسول ييا وخلفائه من بعده بوصية جيش المسلمين 
وإعلامهم بها بحب عايهم فعله» وما يجب عليهم تركه» وخاصة فيا يتعلق 
بقتال الأعداء أو معاملة من يقع منهم أسيراً ني قبضة المسلمين يعتبر إحدى 
الضمانات لرعاية حقوق الآسرى» ويتفق ذلك مع الضمانة الأولى في اتفاقية 
جنيف والتي تنص على قيام الدولة الموقعة عليها بنشر نصوصها بين مواطنيها 
وخاصة العسكريين منهم ليكونوا على علم بأحكامها ويتمكنوا من الالتزام 
بهذه النصوص والأحكام". 
اسا التظلم أو «الحق في الشكوى» 

إذا لح بأي فرد أو جماعة حتى ولو كانوا من الأعداء أي ظلم أو أذى 
ثبت حقهم في التظلم أو الشكوى لرفع هذا الاعتداء. فعدالة الإسلام لا 
تفرق بين المسلم وغير المسلم فالجميع سواسية آمام شرائع الإسلام لا 
تفضيل ولا حاباةءولكن عدل وإنصاف» فقد کان رسول الله 4 يتفقد 
أحوال الأسرى» ويستمع لشكواهم» ولا أسر المسلمون رجلا من بني عامر 
ابن صعصعه» مر به النبي ية فرفع الأسير شكواه إليه قائلا : علام آحبس؟ 
فقال جياه بجريرة حلفائك» ثم أطلق سراحه وفداه بالرجلين اللذين كانت 


ژق قل اس 


0-۲ ٠ انظر: عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» المرجع السابق» ص‎ )١( 
م.‎ ٠۹٤٩ راجع: نص المادة (۱۲۷) من اتفاقية جنیف لعام‎ )۲( 
انظر: الشوكاني» المرجع السابق» ج۷» ص۳۹۷.‎ (۳) 


۱۸۱ 


واشتهر الخليفة عمر بن الخطاب بأنه كان ينصف من يشكو إليه 
وخصوصا إذا كان صاحب الشكوى من غير المسلمينء ولا علم أن الوليد 
ا ا خشي أن يُوقع ہم شرا 
فعزله من فوره وولی غیره' 

فهل سجل تاريخ الإأنسانية جمعاء وعلى مدى الحياة كلها في العدالة 
والمساواة أروع أو أسمى من هذه المبادئ والمواقف التي انتهجها المسلمون 
ي هذا المضمارء حا إنها عدالة الإسلام التي تدعو إلى الاعتزاز والافتخار. 
الإقليم الذي فتحه المسلمون» أن يتقدموا بشكواهم لإمام المسلمين أو 
القاضي المسلم عند حدوث أي انتهاك لحقوقهم» جاء في كتاب فتوح البلدان: 
« لما استخلف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وفد عليه قوم 
من آهل سمرقند وشكوا إليه أن قتيبة بن مسلم قائد جيش المسلمين دخل 
مدينتهم وأسكنها المسلمين على حين غرة» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله يأمره أن ينصب همم قاضيا ينظر فيا ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين 
أخر جواء فنصب هم القاضي جيح بن حاضر البادي» فحكم بإخراج جيش 
المسلمين؛ بل ويحق لغير المسلم سواء كان أسيرا أم مواطنا مقي في الدولة 
الإسلامية أن يرفع شكواه أو مظلمته إلى القاضي حتى ولو كانت ضد رئيس 
الدولة الإإسلامية نفسه 5 أخل ولاته أو قادة جیشه ۳ 
(1) الإمام أبو الحسن (البلاذري) فتوح البلدان» الطبعة الأولى» المطبعة المصرية 

بالآزهر» ۰٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۲م» ص۱۱٤‏ . 
(۲) انظر: محمد بو فارس» النظام السياسي في الإاسلام المرجع السابق» ص۳٥»‏ وقد 

أشار إلى البلاذري» فتوح البلدان» المرجع السابق» ص١١٤‏ . 
f)‏ انظر: الشيخ حمد یو سف کاندهلوي» حياة الصحابة» مرجع السابق» ج۲» 

. ٩۳ص‎ 


A۸۲ 


إنها عدالة الإسلام التي تأمر المسلمين بالعدل وإحقاق الحتق ورد المظالم 
ال اا ولو كاتا عدا للمعالمن: > فشريعة الإسلام لا تفرق بين 
قريب أو بعيد» أو بين عدو أو صديقء تنفي ذا للنص القرآي الكريم في قوله 
تبارك وتعالى: *. .. ولا کجرمنکم سان قوم على آلا تغدلوا اغدلوا هو أرب 
للتقوی . .0 سورةالائدة) أي أن خصومتكم أو عداوتكم لقوم جب 
أن لا تحول دون إنصافهم والعدل معهم . والعدل مع الآسرى بسماع شكواهم 
وإنصافهم يكون أوجب وألزم لهم يكونون ني حاية الدولة الإسلامية التي 
يجب عليها ضمان حقوقهم وصيانتها وعدم الاح بالإخلال اء وإيقاع 
العقاب بمن يعتدي عليهم» أو يتتهك أياً من الحقوق المقررة هم. 
سادسا: عقوبة المخالفين لأحكام التشريع الإسلامي 

أن من يهك أحكام التشريع الإسلامي با و الأحكام المتعلقة 
بمعاملة أسرى الحرب» يكون معتديا مستحقاً للعقوبات المقررة فيه .ول 
ا0 ور ده لكات ر ف هاا وراو ا ر ف اا 
يفكرون بالإساءة لأسراهم أو انتهاك حقوقهم» فمن أساء للأسير عوقب 


بحسب اسا 


هذاهو موقف اللإسلام الواضح في رعاية حقوق الآسرى» والحفاظ 
على حياتهم» والإإحسان إليهم» في الوقت الذي كانوافيه عرضة للقتل 

والصلب والتنكيل لدى الأمم المجاورة. 

(1) سيرد تفصيل هذه الجزاءات في المبحث القادم. ويتفق ذلك مع نص المادة )۱١۹(‏ 
من اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤٩‏ م» والتي تنص على ضرورة قيام الدولة الموقعة عليها 
بسن التشريعات وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين لأحكامهاء ويعتبر ذلك 
إحدى الضانات الهامة التي تتخذها الدول لإلزام أفرادها بتنفيذ الأحكام الواردة 
باتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب. 


A۳ 


ولم يكتف اللإإسلام بمنح الحقوق للأسرى والمحافظة عليهاء بل منع 
الآذى والاضطهاد عنهم» ونهى عن الإساءة إليهم أو ضرم أو التمثيل 
مم حتى ولو تعرض أسرى المسلمين للقتل أو التمثيل بهم لأن الإسلام 
في مشل هذه الحالة لايقر المعاملة بالمشل» ويبقى ثابتا على إحسانه لأسرى 
المحرب وضمان حقوقهم »وهي منزلة رفيعة م تبلغها البشرية حتى يومنا 
هذاء رغم وجود اتفاقات جنيف .وسبب ذلك أن المسلمين يعتبرون تنفيذ 
هذه الأوامر جزءأ من دينهم وعقيدتهم وقربة يتقربون بها إلى الله ورسوله 
ويشعرون باهم إن خالفوا ذلك سخط الله ورسوله علیهم» بین یبقی تنفیذ 
نصوص اتفاقات جنيف خاضعا مزاج الزع|ء والقادة العسكريين» وقد 
سمع العام كله بتلك الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق ملايين الأسرى في 
الحرب العالمية الثانية وغيرهاء بل ومازالت (إسرائيل) تقيم المجازر الجاعية 
لمن بيدها من الأسرى» ولا شك أن هذه الجرائم تعتبر وصمة عار في جبين 
اللإإنسانية» وتتطلب موقفا حازما لعلاجها. 

وهكذا يتضح لنا الفارق بين التزام المسلمين بأحكام شريعتهم وعدم 
التزام غيرهم من الأمم بنصوص الاتفاقات الدولية» كا يتضح لنا أن 
الإسلام قد سبق اتفاقات جنيف بحوالي لف وأربعمائة عام في الدعوة إلى 
رعاية حقوق الأسرى» وتوفير كافة الضمانات الممكنة لحايتهم وحسن 


A4 


۲ المسؤولية المترتبة على الإخلال بآحكام معاملة 


آسرى الحرب 


هید 

يمكن تعريف المسؤولية الدولية بأنها: نظام قانوني يقضي بأنه إذا ارتكبت 
دولة ماعملاغیرمشروع وفقا للقانون الدولي تجاه دولة آخرى» فإنها تلتزم 
بتعويضها عن الضرر الذي يصيبها من جراء هذا العمل . 

فإذا أخلت دولة ما بأحد الواجبات التي يفرضها القانون الدولي» أو 
التي تكون قد ارتبطت بها ني معاهدة أو اتفاق دولي» فإغها تكون مسؤولة عن 
هذا الإإخلالء وعليها أن تتحمل تبعة ذلك» وقد سجلت الدول هذاالمبداً 
صراحة في بعض ما أبرمته من معاهدات» لتبين أن كل دولة تخل بالتزامها 
قبل دولة أخرى» تسأل عن تعويض الضرر الناشئ عن فعلها. 

مثال ذلك المادة (۳) من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة ۷١۹٠م‏ الخاصة 
بقواعد الحرب البرية وتنص على أن: «الدولة التي تخل بأحكام هذه الاتفاقيةء 
تلتزم بالتعويض إن كان له حل» وتكون مسؤولة عن كل الأفعال التي تقع 
من أي فرد من أفراد قواتا المسلحة» . 

ولا يجوز ذه الدولة أن تحتج بنصوص قانونا الداخلي لكي تفلت 
من المسؤولية الدولية الناجمة عن الإخلال بالتزام دولي» أو عن عدم تنفيذه» 


(1) انظر: محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة لقانون الأمم» مطبعة أطلس» الناشر 
منشاًة العارف بالإإسكندرية» جلال حزي وش ر کاه» بدون تاریخ » ص۸1۸. 
(1) حمود سامي جنينة» بحوث في قانون الحرب» المرجع السابق» ص٥٤۲‏ . 


1۸0۵ 


وبالرجوع إلى تعريف المسؤولية الدولية» يتضح آنه لا بد من توافر شروط 
ثلائة لقيام هذه الستوولة : 
١-الفعل‏ غير المشروع: عمل أو امتناع عن عمل» يعد خرقا لالتزام دولي. 
آ اا سعد العل غر الغرن إل الدولة باغعارها فصا قانونا 
زرا الس 
۳-آن يترتب على هذا العمل أو الامتناع ضرر. 
فإذا اقترفت سلطات الدولة الآسرة فعلاً غير مشروع بحق الأسرى 
الذين هم بحوزتهاء فعليها أن تتحمل تبعة هذا العمل طبقا لقواعد المسؤولية 
الدولية» وسنتعرض لدراسة المسؤولية المترتبة على الإخلال بأحكام معاملة 
أسرى الحرب في كل من القانون الدولي» والشريعة الإسلامية. 
٠. ۲‏ الحزاء على خالفة قواعد معاملة أسرى الحرب 
في القانون الدولي 
إذا ثبشت مسؤولية الدولة عن أفعال خاطنة صدرت عن إحدى 
سلطاتهاء أو أفرادهاء فما هو الجزاء الذي يمكن أن يوقع عليها؟. 
عند تخلف الشخص القانوني عن الوفاء بالتزامه أو خرقه هذا الالتزام 
(1) للوقوف على تفاصيل شروط المسؤولية الدولية » انظر: فيلب مانين» المرجع السابقء 
ص٥‏ . 
Q0‏ اق قب نازر الفر لا ورن انان غا ات ال اة 
آلقيت على طلبة الماجستير» بكلية ا لحقوق في الجامعة الأردنية عام ۱۹۸۲ م»ص٦٥0.=‏ 


۸٦ 


فهناك ارتباط بين الالتزام الدولي والمسؤولية الدولية» آي تحمل التبعة 
أو المجزاء» وقد جرى عليه العرف بين الدول لشعورها بضرورته» وأيدته 
افا عک العدل لرل ن جد ا اما تررك ااا من ادىئ 
القانون الدولي» بل من الأحكام القاتر ن العامة انه تدعا ااال 
الدولة بتعهداتهاء التزاما بالتعويض عنه على نحو كاف» ولو م ينص على 
ذلك في الاتفاقية التي حصل اللإخلال بأحكامها». 

وبناءا على ذلك فإنه في حالة الإخلال بالتزام دولي تنشا رابطة قانونية 
جديدة بين الشخص الذي أخل بالتزامه والشخص الذي ا 
مواجهته» ويترتب على نشوء هذه الرابطة القانونية أن يلتزم الشخص المخل 
بإصلاح ما یترتب على خالفته بأسرع وقت ممكن» كا يحق للشخص المتضرر 
أن يطالب بإيقاع الجزاء. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن» على عات و 
تعرض الأسرى للتعذيب أو القتل أو غيرها من الجرائم التي تعد انتهاكا 
صريحا للاتفاقات والقوانين الدولية؟ هل تسأل الدولة الآسرة أم الأفراد 
الذين اقترفوا الفعل غير المشروع؟. وما هي الجزاءات التي يمكن إيقاعها؟. 
هذا سنوجز ز القول في المذاهب الفقهية التي تبحث في المسؤول عن الحريمة» 
ثم نعرض لأنواع الجزاءات. 


= Philippe Manin: International Responsibility and Human Rights 
(In any legal system, there must be liability for future to observe 
obligations imposed by its rules, Such liability is known in 
international law as responsibility ).p.12. 
.۲٤۲-۲۲۱‌ص ام المرجع السابق‎ ۹۷7٦ حامد سلطان» القانون الدولي العام»‎ )۱( 
صلاح الدين عامر» مقدمة لدراسة القانون الدولي الإإأنساني» دار النهضة العربية»‎ 
القاهرة» ط۰۷٠ م“ ص۸۲۸ ومابعدها.‎ 


1A۷ 


أولا: المذاهب القانونية (آراء شراح القوانين) 


ثار الخلاف بين فقهاء القانون الدولي بشأن هذه المسألة ذلك أن الفرد 
مباشرة للقانون الدولي» لا في ذلك من معنى انتقال ولاء الفرد إلى المجموعة 
الإنسانيةء ولآن الاعتراف للفرد بالشخصية الدولية يعني أنه يقع عاتقه 
واجب دول بالوقوف ضد حكومته الوطنية عندما تأمره بارتكاب أفعال 
خالفة لالتزاماتما الدولية. 

وقد كان هذا الخلاف أثره في انقسام الفقه الدولي إلى ثلاثة آراء 
الرأى الأول: 


المستقرة في العلاقات الدولية أن الدول تعتبر مسؤولية عن كل فعل أو 
امتناع يخالف تعهداتها الدوليةء بصرف النظر عن السلطة التي ارتكبت هذا 
الفعل أو الإهمال. ولا شك أن المخالفات الجسيمة التي ترتكب ضد أحكام 
عليه في تلك الاتفاقيات" . 
ومن أنصار هذا المذهب الفقيه الإيطالي آنزيلوتي )4”2110٤11(‏ إذ يقول: 
)١(‏ انظر: نص ال مادة )٠٠١(‏ من الاتفاقية الأولى» ونص المادة )٠١(‏ من الاتفاقية الثانيةء 
ونص ال مادة )٠۳١(‏ من الاتفاقية الثالثة ا لخاصة بأسرى الحرب المادة )۷٤١(‏ من 


الاقاقيةالرانعة. 


A۸ 


القانون الدوليء لأن القانون الدولي لا يخاطب إلا الدول» وجرائم القانون لا 
يرتكبها إلا المخاطبون به»'. 

ويرى الفقيه دونديو دي ر )e1SۆVa (Donnedieu De‏ اشا الخذ 
بالمسؤولية الجنائية للدولةء كا آنه لا يقر بالمسؤولية الدولية للأفراد» ويعلل 
وجهة نظره بقوله: «إن خضوع الشخص الطبيعي لنظامين قانونيين ختلفتين» 
أي القانون الداخلي والقانون الدولي -لا يمكن تصوره مع عدم وجود تنظيم 
عا مى حقيقى أو دولة عالمية »)1nternati0n21 60۷e» 1٤(‏ وعليە فإن 
من العسير تقرير المسؤولية الدولية للأفراد في الوقت الحاضر على الأقلء 
وتكر د الدولا هى الورك مدتا افا 

وقد تعرض هذا الاتجاه لانتقادات شديدة من جانب العديد من فقهاء 
القانون الدولي» من آهمها الانتقادات الموجهة لمفهوم المسؤولية الدولية 
الجنائيةء» على أساس أن هذه المسؤولية غير قابلة للتطبيق على الدول. 

من ذلك ما أورده الأستاذ «قليمور»إذ يقول: «إن الحديث عن تطبيق 
عقوبة جنائية على الدولة إن| يعني تغيير مبادئ القانون الجنائي والطبيعة 
القانونية للجماعات» فقانون العقوبات يخاطب الأشخاص الطبيعيين أي 
كائنات مفكرة وحساسة ها إرادة» ما الشخص المعنوي فليس له في الحقيقة 


(1) انظر: يونس الغزاوي» مشكلة الس ولية ا اة الشخصية فى القانو ن الدول؛ 
رسا د كر را قدا إل جام شن لر ابات الفح الا نة ا 
شفیق» بغداد» ۰۷۹۱ م» ص۰۲ . 

(۲) ويبرر «فيبر» مسؤولية الدولة جنائيا بقوله : «المسؤولية ا لمحناتية في هذه الحالة تمليها 
اعتبارات المجتمع المنظم قانوناء إذ لا جوز أن تكون هناك حرية دون مسؤولية). 
انظر: محمد حى الدين عوض» دراسات في القانون الدول الجنائى» مجلة القانون 
والاقتصاد العدد الثاني» ٠٦۹۱‏ م» ص۹۷۲ ا 


۱۸٩۹ 


هذه الخصائص» على الرغم من أن إرادة بعض الأشخاص تعتبر بطريق 
التمثيل ونظام الإدارة أا إرادة الجاعة وإنا يكون ذلك لأغراض مخدودة» 
ووجود إرادة فردية أمر لا غنى عنه لكي يمكن تطبيق قانون العقوبات)'. 

ويمكن القول بأن الاتجاه السابق (الذي لا يقر بمسؤولية الأفراد) 
غير واقعي» ولا يمثل فكراً ذا أهمية لا سيم بعد التطورات التي حدثت على 
الصعيد الدول: والتى تمثلت بالاعتراف للفرد بالشخصية الدولية وبآنه حل 
للحقوق والواجبات الدولية. 


الرأي الثاني: 


ويرى الأخذ بالمسؤولية المزدوجة للدولة والأفراد فإذا استعرضنا 
ا لجهود العلمية والمؤترات الدولية الرامية إلى تطوير وتقنين مبادئ القانون 
الدولي الجنائي» وإنشاء قضاء جنائى دولي» نلاحظ اتجاها عاما للأخذ بفكرة 
المسؤولية الزذوجة للدولة والفرد اا 

ويذهب الفقيه بيلا (۴118) إلى القول با لمسؤولية المزدوجة للدولة 
والفرد» ويذكر بن اتفاق بوتسدام سنة ۱۹٤١‏ م» أكد على المسؤولية الجماعية 
للشعب الأ ماني» كا يقول بأن الجنايات والحنح المرتكبة من الدول يمكن أن 
ينشا فيها نوعان من المسؤولية» مسؤولية جماعية للدولة» ومسؤولية فردية 
للأشخاص الطبيعيين" . 


(1) انظر: ج.أ. تونكين: القانون الدولي العام» ترجمة أحمد رضاء سلسلة تراجم اهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة » ۹۷۲ ام ض٣‏ ۲ : 
V. Pella: Le Code de Crimes Contre la Paix et la Securite de Human-‏ )2( 
ite, R. D.I. (1954). p.111.‏ 


۱۹۰ 


ويحتج أصحاب هذا المذهب بالتوصية الصادرة عن الجحمعية الدولية 
للقانون الجنائي الدولي في المؤتر الذي عقد سنة ۱۹٠١‏ م» والمتعلق بفكرة 
إنشاء حكمة جنائية دولية والذي جاء فيه : 

تستطيع تلك المحكمة أن تقرر المسؤولية اللجنائية بالنسبة للدولة المعتدية 
أو المخالفة لأحكام القانون الدولي» وأن تقضي بالجزاء الجنائي الواجب 
التطييق: 

قعص المحكمة أيضاً بمحاكمة الأفراد العاديين عند ارتكامم الجرائم 
الدولية أو الجرائم المرتبطة بهاء وكل الأفعال المخالفة لأحكام القانون الدولي» 
سواء في وقت السلم آم في زمن الحرب» وكذلك الجرائم المنصوص عليها ني 
القانون العام الداخلي لكل دولة والتي تعتبرها الدول وفقا لجنسية الجاني أو 
المجني عليه من قبل الانتهاكات الدولية. 

ومن أنصار هذا المذهب الاأستاذ سلدانا (841433) وهو يو كد على 
مبدأ مسؤولية الدولة جنائياً بالإضافة إلى مسؤولية الأفراد بين نجد أن 
الفقيه جرافن )6۲۵۷۵١(‏ أكثر واقعية إذ يطالب بأن توقع على الدولة التدابير 
والمجزاءات التي تتفق مع طبيعتهاء والتي تكون ملائمة للدفاع الجنائي 
الدولي» كا ينادي بمسؤولية الفرد الجنائية. 


(۱) كان من بين أعضاء هذا المؤتر الأستاذ سلداناعن أسبانياء والأستاذ دونوبودي 
عن فرنساء والاستاڈ بوليتن عن اليرتان» والاسقاذ بيلوت عن انجلرا والاسغاد 
جاروفالوا عن إيطالياء والأستاذ بلاو عن رومانيا. 
Graven: Droit Penal International. Cours de Docorate. L.Unversite‏ 

du Caire (1956). P.80. 
(2) Ibid, pp. 413-420. 


۱۹۱ 


ویعتر الأستاذ لوتر باخت ۴۵٥1٤(‏ ۲إ6اا1۵) من أنصار مذهب 
المسؤولية الجنائية المزدوج» إذيقول: «إن الدولة والأشخاص الذين يتصرفون 
باسمها يتحملون المسؤولية ا لجنائية عن خالفات القانون الدولي» التي تتدرج 
بالنسبة لشدتها وخطورتها على الحياة الإأنسانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها 
في قانون الدول المتحضرة»' . 

ومع أن هذا المذهب يقول بالمسؤولية المزدوجة للفرد والدولة إلا آنه 
نما يؤخذ عليه أنه يقرر مسؤولية الدولة الجنائية» وهو أمر يتعذر تطبيقه لأن 
الل فر اص موا ولس كاه د 
الرآي الثالث: 


ويرى أن الشخص الطبيعي هو المحل الوحيد للمسؤولية الدولية 
الناقة. ۰ 

فمن المسلم به في القانون الداخلي والقانون الدولي ن الشخصية المعنوية 
هي صورة من صور الحيل القانونية التي يستعين با القانون على تيسير تطبيق 
أحكامه» وبا أن الدولة هي شخص معنوي فإنه ليس بوسعها أن ترتكب 
جو اال ل يكن أن كر ن غا للسورك اة 

فا لجريمة لايمكن أن ترتكب إلا من قبل الشخص الطبيعي الذي 
يتمتع بالإرادة» والتمييز والإدراك» والذي يصلح لأن يكون أهلا لتوقيع 
العقوبات الجزائية عليه» كعقوبة السجن» وعقوبة الموت أو الإعدام". 

ويرى الأستاذ جلاسرر (561ء61a)‏ أن مرتكب الحريمة الدولية لا 
يمكن أن يكون سوى الفرد أي الشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب 
(1) أشار إليه: 353-357 .صp .Oppenheim: op. cif.‏ 
(۲) انظر: تونكين» المرجع السابق» ص۹۲٠۲‏ . 


1۹۲ 


ال نمة لحساه الخاص »أو لحساب دولته» و عله فهو ن الملسوولة 
جرد ر ص» او ب دو لته» وعليه فدهو ر ولے 
ا لجنائيةء هذا فهو يرفض مسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا . 


وبالاطلاع على الوثائق الدولية» والتصريحات التي صدرت عن رؤساء 
دول العا م في الحربين العالميتين نلاحظ أا قد نصت على حاكمة ومعاقبة 
الأفراد الذين ارتكبواالجرائم الدولية. 

مشال ذلك ما ورد ق شرپ رة امز ولبات الت شکلت ف أعقاب 
TT O‏ 
إلا على الأشخاص الطبيعيين» بمعنى أنه يتحملها شخصيا كل رجال الدولة 
الألمانية والمديرون ها من مدنيين وعسكريين» وعلى رأسهم الإمبراطور 
غليوم الثاني . 

ومن التصريحات التى صدرت خلال الحرب العالمية الثانية يمكننا أن 
عر ا عل غاا الجر الا انرا ار ارب 


(1) Glasser: Introductional Etude de Droit International Penal, Bryiant 
— Serie. Paris . (1954). P.56. 
ويميل عدد كبير من أساتذة القانون الدولي إلى القول بأن الدول والأفراد والمنظمات‎ 
الدولية واليئات الأخرى كالاتحادات الدولية هي من أشخاص القانون الدولي»‎ 
إلا أن المسؤولية الجنائية لاتقع على الأفرادء ومنهم كويسي رايت وكورفين‎ 
وبريجز. انظر:‎ 
H. W. Briggs: The Law of Nations: Cases, Documents and Notes. 
Second Edition (New York. Appleton, Century Crofta. INC 1952). 
P. 95. 

وانظر:يونس الغزاوي» المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

(۲) انظر: تقرير لحنة المسؤوليات في المجلة الأمريكية للقانون الدولم: ۷01 .1 .3.1 .۸ 
pp.95-154.‏ .)1950( .14 
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او لارتکاہم جرائم المرب إذ لم تناد هذه التصريحات بمحاكمة الانيا 
كدولة. 

كما ورد ني المادة السادسة من لائحة نورمبرج: «أن المحكمة بناءٌ على المادة 

الآولى من الاتفاق على حاكمة وعقاب مجرمي الحرب الكبار لدول المحور 

الآوروبي» تختص بمحاكمة وعقاب الأشخاص الذين ارتكبوا شخصيا أو 
بصفتهم أعضاء ف منظ|ات»› الأع|ال المسندة إليهم احساب دول المحور» 
إحدى الجرائم الآتية (وهي الجرائم الدولية التي شارت إليها اللائحة)» “ 
وقد قررت محكمة نورمبرج في حكمها الذي أصدرته تأييدا لنص المادة 
السادسة من لائحتها: «أن الأشخاص الطبيعيين وحدهم الذين يرتكبون 

ويبدو من نص هذا القرار أن المحكمة قد حسمت الخلاف الذي كان 
قائم) بشأن المسؤولية الجنائية وما إذا كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق 
الدولة أم الأفراد. 

(1) Aroneann : la Crime Conter L Humanite, (Paris 1961). p. 275. 

(2) The following acts, or any of them, are crimes coming within the 
jurisdiction of the tribunal for which there shall be individual 
responsibility. 

انظر: نصوص لائحة نورمېرج بالاإنجليزية: المجلة الصرية للقانون الدولي» سنة 

.۲۸۸- قسم الوثائق» مرجع السابق» ص۲۷۹‎ “م١‎ 0 
ورد في هذا الحکم ما یلي:‎ )۳( 
Crimes against international law are committed by men, not by 
abstract entities, and only by punishing individuals who commit 
such crimes can the provision of international law be enforcred. 
راجع نص الحكم الصادر من محكمة نورمبرج والمنشور با لمجلة الأمريكية للقانون‎ 
A.J.I.L. vol. 14. (1947), p. الدولي:.62‎ 


۹٤ 


ويؤيد الأستاذ ترينان («أ«أة٣1)‏ وجهة النظر السابقة فهو أيضاً ينكر 
على الإطلاق مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة» ويذهب إلى القول بأن الدولة 
باعتبارها من أشخاص القانون الدولي يمكن أن تتحمل مسؤولية دوليةه 
بأن تطبق عليها بعض العقوبات» ولكنه أوضح أن هذه العقوبات ليست 
جنائة . 

ويإمعان النظر في المذاهب الفقهية الثلاث وما استندت إليه من وثائق 
وأحكام يمكننا القول بمسؤولية الدولة عن أعمال قادتها ومسؤوليها 
وموظفيها وأفراد فراها الال و مكنإ نناد مروا إل و اجا ب 
اا ر مو ها كا سال الدولة أبضا عن أ ال مر اطبا العاذين اذا 
كانت قد قصرت في بذل العناية اللازمة لمنعهم من ارتكاب الأفعال التي 
تعتبر خرقا لقواعد القانون الدولي واتفاقات جنيف با فيه ا اتفاقية أسرى 
ا 

ولكن مسؤولية الدولة هنا ليست مسؤولية جنائية وإنا هي مسؤولية 
مدنية وأدبية وسياسية» فالدولة قد تلتزم بالتعويض عن الفعل الضار» أو 
بإصلاح الضرر» كا جب عليها حاكمة الأفراد والمجرمين أو تسليمهم 
للمحاكمة» وقد تكون عرضة للتدابر الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية 
التي يمكن إيقاعها على الدولة والتي تتناسب مع طبيعتها كشخص معنوي. 

وبالإضافة إلى مسؤولية الدولة» من الملاحظ أن نصوص القانون 
الدولي تفرض واجبات مباشرة على الفرد أي الشخص الطبيعي» فيسأل هذا 
الشخص عن الجرائم الدولية التي يرتكبهاء وتوقع عليه العقوبات المقررة 


(1) Trainin: Defence of Peace and Struggle Against Crimes of Humanity, 
(Moscow, 1956). pp. 41-48. 


۹0 


هاء أي أن الفرد حل للمسؤولية الجنائية في القانون الجنائى الدولي» كا هو 

محل للمسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الوطني. 
وعلاوة على الأدلة التى سبق ذكرها عند بيان آراء الفقهاء فقد تأكد هذا 

المبدأ بعد الحرب العالمية الثانية» عن طريق القرارات التى أصدرعا الحمعية 

العامة للأمم المتحدة» وعلى الرغم من أن تلك القرارات ليست معاهدات 
دوليةء وليس ها صفة الإلزام» إلا آنا بدآت تحظى باهتمام متزايد من قبل 

ا لجنائية. فقد كان لتوصية الحمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١/۹١‏ في) يتعلق 

بمبادئ نورمبرج» والذي صدر بالإجماع » أثر كبير على تغيير طبيعة معاهدة 

لندن لسنة ١٤۱۹م‏ فبعد أن كانت جرد معاهدة وقعت من قبل أربعة دول 
فقط» وكان القصد منها توجيه التهم إلى مجرمي الحرب الألمانء في فترة زمنية 
حددة» أصبحت تلك المعاهدة ومبادئها من القواعد العامة في القانون الدولي 
العام في يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء الحروب أو بمناسبتها بصرف 

النظر عن الزمان والمكان"' . 

)١(‏ من القرارات المهمة الصادرة عن الأمم المتحدة في يتعلتق با لمسؤولية الجنائية 
الشخصية» القرار رقم )١/۹7(‏ بتاريخ ١١كانون‏ أول ١٤۹٠م‏ المتعلق بجرائم 
مشروع قانون الجرائم ضد سلام وأمن البشرية. للمزيد من التفاصيل حول هذا 
اموضوع: 
انظر: يونس الغزاوي» مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدوليء 
المرجع السابق » ص٤١‏ . 
واستنادا إلى مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم الدولية كان من حت الدولة الآسرة 
حاكمة أسرى الحرب كأفراد عن الجرائم التي ارتكبوها قبل وقوعهم في الأسرء 
وهي الجرائم ضد السلام» وجرائم الحرب» والجحرائم ضد الإنسانية» وقد سبقت 
الإإشارة إليها. 


۱۹٩ 


الأسرى فإن الدولة الآسرة تتحمل تبعة هذا التصرف مدنياء علاوة على أنه 
يمكن للمجتمع الدول إِيقا اع الجزاء بالشخص المخل' کا تان اداو 
الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة فهم وحدهم الذي يوقع عليهم العقاب 
ا لجنائی. 


ومن الجدير بالذكر آن الجدل حول موضوع المسؤولية الجنائية قد حسم 
انشا ء اة اة الدولة وهي قارس ا#تصاضصاغا بن خب نظامها 
الأساسي الصادر سنة۱۹۹۸م. وقد عرف النظام الأساسي هذه المحكمة 
جرائم الحرب بأنها تعني: 
١-الانتهاکات‏ الجسيمة لاتفاقیات جنیف ۱۲/ آب/ اغسطس ۱۹٤۹‏ م. 
۲-الانتهاكات الخطيرة الآخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في 
التراعات المسلحة الدولية. 
۳-الانتهاكات الجسيمة للمادة )١(‏ المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع» 
ا 


Ge (cto TET TAN N أو سياسية. بموجب اکا‎ 


المتحدة كمثال عل ذلك فد اند مجلس الم قرارا الماع فی ۲۹ يار (مايئ 
ری ت ا ی و . انظر: جبرهارد فان جلان» 
لقانون بين الأمم» مرجع السابق» ج١‏ » ص٤1‏ . 

ومع آنه يمكن تطبيق العقوبات العسكرية طبقا لنص المادة )٤۲(‏ من الميثاق» إلا 
أن الواقع آثبت عدم إمكانية تطبيقها بشكل عادل نظرا هيمنة الدول الكبرى 
وخاصة الولايات المتحدة ة الأمريكية على قرارات مجلس الأمن» وتضارب مصالح 
هذه الدول » وما ها من صلاحية في استع ال حق النقض (الفيتو). 


۹۷ 


“-الانتهاكات الخطيرة الأخحرى للقوانين والأعراف التى تنطبق في 
النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. 

وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من 
يوليو/ موز ١٠٠۲م‏ بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 
١‏ أبريل / نيسان من نفس العام. وصادقت عليه حتى تاريخ إعداد هذه 
الدراسة )٠٠۸(‏ دولة. 

وبصورة كر وف رعا فا ا 0 الور ا بتجاكة الأ راد 
المتهمين با يلي" : 

الجرائم ضد اللإنسانية» ويقصد بها آي فعل من الأفعال المحظورة 
المنصوص عليها في نظام روما إذا ارتكب بشكل منظم و منهج ضد جموعة 
من السكان المدنيين» مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل 
القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق. 

جرائم الحرب» وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 
۹٩م‏ وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي. 

جرائم العدوان» أي الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة ضد سيادة 
دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية. 


(1) لزيد من التفاصيل راجع : مؤتر الأمم المتحدة ة الدبلوماسي للمفوضين, المعني 
بانشاء حكمة جنائية دولية» تقرير اللجنة لإنشاء حكمة جنائية دولية -الجزء الأول 
-مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء روماء ۵ حزیران» ۱۷ وز 
۸ ,م» ص۱۹ - ۰ 

(2) Gazeera. Net/NR/exeres/DS5A5S FS2A , frameless. Htm.4/5/2009. 


۹۸ 


ومقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة اهاي مولنداء ولكن يمكنها 
أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر» وهى حكمة مكملة للقضاء الوطنى 
للدول الأعضاء فيهاء وتمثل الال الأخبر عندما تكون هذه ا 
على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة» ويمكن للدول المصادقة على 
قانون المحكمة أو لمجلس الأمن الدولي أن جيل على المدعي العام قضايا 
تتعلق بالجرائم التي تختص بنظرهاء کما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي 
قضية يرى أا تستحق ذلك . 

وهنا لاإبد من اللإشارة إلى النقد الام اموجه لقرارات مجلس الآمن 
الدولي ولقرارات المدعي العام هذه المحكمة وآنه يكيل بمكيالين (ازدواجية 
المعايير) والمثال ا لحي على ذلك اتام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب 
جرائم إبادة جماعية في دارفور ومطالبة المدعي العام للمحكمة الحنائية 
(أوكامبو) بالقبض عليه وحاكمته» وي المقابل يغض الطرف عن الجرائم 
المرتكبة من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في العراق 
أو أفغانستان» وكذلك عن الجرائم التي اقترفتها الحكومة الإسرائيلية وحرقة 
ومذبحة غزة والعدوان الأخير عليهافي ۰ ۹م . حاولة تدمیر 
وإبادة أحياء بكاملها خبر شاهد على ذلك. 

وني هذا المقام لابد من التنويه بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
م توقعا على الاتفاقية الخاصة هذه المحكمةء وترتب على ذلك إفلات)| من 
العقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة 


)١(‏ موقع مركز الجزيرة الإعلامي للتدریب والتطویر»٦/‏ ٩/۹٠٠۲م.‏ لمزيد من 
الخلونات عن ااا ات مح سد جود ا اى اا لدو 
دار ا لجامعة الجديدة الإسكندرية ٠٠٠۲م.‏ 


۱۹۹ 


لاتفاقيات جنيف» بم| فيها الجرائم المرتكبة بحق الأسرى العسكريين 
والمدنيين سواء في فلسطين أو العراق أو أفغانستان. 


ثانیا: آنواع الجزاءات الدولية وهي ستة آنواع وفيما يلي بيانها 
١‏ -التعويض ال مالي 


غالبا ما يترتب على تحمل تبعة المسؤولية الدولية أن تلتزم الدولة المخلة 
بالتعويض النقدي» وهذه هي الحالة الشائعة» والمبداً الذي يتبع في تقدير 
التعويض هو أن يتعادل مقداره مع الضرر الحاصل» ويترتب على هذاالمبداً 
ضرورة التعويض عن الخسارة الأدبية إلى جانب الخسارة المادية في الأموال 
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والأرواح 
والتزام الدول المخلة بالتعويض هو أحد المبادئ المسلم بها في القانون 

الدولي» فقد قضت محكمة العدل الدولية الدائمة في أحد أحكامها بأن: 

«من مبادئ القانون الدول أنه يترتب على عخالفة الدولة لالتزاماتما التزامها 
ومن المؤكد أن الدولة تلتزم بالتعويض عن الضرر الذي يرتكبه أحد 

مسؤوليها أو أفراد قواتها المسلحة» وتنص المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي 

التي يرتكبها أشخاص يكونون جزءا من قواتها المسلحة» . 

(۱) انظر: جبرهارد فان» المر جع السابق» ج۲« صض۳۲-۲۹. 

() انظر: الحكم الصادر بتاريخ ۲١‏ بوليو ۱۹۲۸م عن محكمة العدل الدولية الدائمة» 
بشآن النزاع الأل ماني البولوني. 

(۳) محمد حافظ غانم» المسؤولية الدوليةء حاضرات بمعهد الدراسات العربية العالية 
القاهرة سنة ۲٦۱۹م»‏ ص١١٠‏ . 


ولا شك أن انتهاك الأحكام الواردة في اتفاقية أسرى الحرب قد يعتبر 
خالفة بسيطة كحرمانهم من بعض حقوقهم » أو قد يكون خالفة جسيمة» 
كالقتل أو الإصابة الجسدية» أو الأعمال التي تسبب آلاما شديدة. 

وقيام الدولة المخالفة بتعويض الضرر ربما يكون حافزاً ها على الالتزام 
بعدم الخروج على أحكامهاء ومن جهة أخرى فإن تعويض الأسرى عا 
يصيبهم من أضرار يعتبر ترضية ههم» وتأمينا لورثتهم إذا كانوا قد لقوا 
مصرعهم نتيجة للعمل غير المشروع. 

وإلزام الدولة المخلة بالتعويض يعتبر في حد ذاته عقوبة» فالاجتهاد 
الدولي مستقر على أن ا محاكم الدولية تنحصر مهمتها ني تلاني الضرر 
الکو یق ج ف عادل وا ماعات ار هااا چ یق لاد 
الممضررة يحمل في طياته تجريم الدولة المعتدية من وجهة النظر الدوليةء كا 
أن في هذا الإجراء عزاءً كبيرا للدولة المتضررة'. 
۲ إعادة الحال إلى ما كانت عليه (الإصلاح العيني للضرر) 

وهي الصورة الأصلية لإصلاح الضرر» ولا يرجع عنها إلى الإصلاح 
النقدي أو التعويض إلا إذاتعذر ذلك» وهذا هو المبدأ الذي يسير عليه 
القضاء الدولي. 

فقد ورد النص على هذه الصورة في القرار الصادر عن حكمة التحكيم 
الدائمة بتاریخ ٠۳‏ تشرين ول عام ١۱۹۲م‏ بين النرويج والولايات المتحدة 
الأميركية: «التعويض العادل هو الذي من شأنه إعادة الحالة الراهنة إلى ما 
كانت عليه قبل حصول الضرر»”'. 
(۱) انظر: فيليب مانين» المرجع السابق» ص٦ .٥‏ 


(۲) انظر: محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الآمم» المرجع السابق» 
الناشر منشاة المعارف» بالإإسكندرية» جلال حزي وش ر کاه» صا .٩۱‏ 


۲۰۱ 


وكذلك فإن القرار الصادر عن حكمة العدل الدولية الدائمة عام 
۸م بين ألمانيا وبولونيا يؤكد على ضرورة إعادة الأوضاع إلى حالتها 
السابقة“ ويترتب على ذلك آنه في حال قيام الدولة الآسرة بانتزاع شيء من 
متلكات الأسبر الشخصية» فإنه جب عليها إعادة ا لحال إلى ما كانت عليه 
سابقاً بارجاع ما انتزع منه كاملا غير منقوص» وإلا فإنما تلتزم بالتعويض 
إذا تعذر عليها ذلك. 


۳ الترضية الأدبية 


عن فعلهاء وإرضاء الدولة الشضررة بة ی ار ار ا 
الدول» أو حسب ما 5 تتفق عليه الدولتان قمغا قد رطلب من الدرلة 2ة 


العلم الذي أهانته» أو تقدیم اعتذارهاعن اهفوة التى بدرت منها» سواء 
كانت هذه الهفوة تتعلق بموضوع الأسرى أنفسهم» أو بعلم أو شعار دولتهم 
أو غر ذلك من ال فاته 


(۱) انظر: جیرهارد فان جلان» المرجع السابق» ج۲٠‏ ص٠.‏ 

(1) محمد عزيز شكري» المدخل إلى القانون الدولي وقت السلم» دار الفكر» دمشق» ط 
۰ م»›ص ۱9° . 
ومن الأمثلة الحديثة على مسؤولية الدولة عن أعال مواطنيها حتى ولو تجاوزوا 
صلاحياتهم المرسومة في القانون الداخليء حادثة اقتحام سفير اسبانيا في كوبا دار 
اللإذاعة والتلفزيون الكوبي» ومقاطعة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو أثناء إلقاء 
خطابه» ما تسبب في طرده من کوبا باعبتاره شخصا غير مرغوب فيه . کا قدمت 
اسبانيا اعتذارها عن الخحادث» وأصدرت قرارا بعزل السفر من وظيفته «كثرضية» 
لحكومة كوبا. حامد سلطان,» القانون الدولي العام» المرجع السابق» ص۳*٠٠.‏ 
محمد عزيز شكري» المرجع السابق» ص١١٠‏ . 


1۰۲ 


٤‏ العقاب الجنائي 


من الواضح أن هذه العقوبة ة توجه إلى الأفراد وليس للدولء فعلاوة 
على المسؤولية الدولية التي تتحمل تبعتها الدولةء فهناك أيضاً مسؤولية الفرد 
الجنائية» فقد أصبح الفرد حلا للحقوق والواجبات الدولية» وقد تأكد هذا 
المبدا ب وردني ميثاق الأمم المتحدة"» ولائحتي ئحتي نورمبرج وطوکيو.وحدیٹا 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر سنة ۱۹۹۸ م. 


وقد أخذت اتفاقية أسرى الحرب بمبداً مسؤولية الفرد الحنائية وذلك 
بالنسبة للمخالفات الحسيمة» أي تلك الأفعال التي ڌ تعتبر من جرائم الحرب» 
وهي ": 


)١(‏ ورد ني ديباجة ميشاق الأمم المتحدة: (نحن شعوب الأمم ا متحدة وقد آلينا على 
أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق 
الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدرته» وبا للرجال والنساء والأمم كبيرها 
وصغيرها من حقوق متساوية). كا تأكدت مسؤولية الفرد الجنائية في الأحكام 
الصادرة عن حكمتي نورمبرج وطوكيو» حيث تم تشكيل هاتين المحكمتين في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» من قبل الدول المتضررة» لمحاكمة مجرمى الحرب 
لآلا و ااا اين ر قر انرق ااام وق جا ن اد لرل فن 
مبادئ لائحة نورمبرج: «إن كل شخص يرتكب عملا يعد جريمة دولية» يكون 
مسۇولا» وبالتالي فإنه يخضع للعقاب». 
أنظر : 118 .ض .Draper. op. cit.‏ 
انظر أيضا تفاصيل موتر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضية المعني بإنشاء 
محكمة جنائية دولية ا منعقد في روماء من ۱٩‏ حزیران-۱۷ تموز ۱۹۹۸م. ص١٠‏ 
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(۲) وردت هذه الأفعال على سبيل الحصر في المادة )٠١١(‏ من اتفاقية جنيف الثالثة 
لسنة ۹٤۹٠م‏ 


١-القتل‏ العمد. 

۲-التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. 

E‏ ت ق ا 

٤‏ إجبار الأسير على الخدمة في صفوف العدو. 

٥‏ _حرمان الأسير من حقه في المحاكمة العادلة. 

وتقع المسؤولية الجنائية على عاتق الفرد آيا كان مركزه في الدولة» سواء 
الدولي على ذلك في المبداً الثالث من المبادئ المستخلصة من لائحة نورمبرج» 
والذي ينص على أن: ) ا ا 
اول رل ن و ر ف د مه ت ال اورا ھا اء کات 
الحريمة»'. 

كا تأكد هذا المبدأ أيضاً في اتفاقية جنيف سنة ۱۹٤۹‏ م» الخاصة بأسرى 
المحرب» إذ تنص على أن: «يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدين بالبحث 
قتراف مثل هذه المخالفات الخطبرة أو الذين أمروا 

وإذا كان هناك حرج قد تواجهه الدولة في امام أحد مواطنيها و أحد 
الرعايا الآأجانب المقيمين على إقليمهاء فقد أجازت اتفاقية جنيف تسليم 
مشل هؤلاء الأشخاص إلى دولة أخرى تكون طرفا في الاتفاقية لتتولى 
إجراء حاكمتهم» شريطة أن يكون لدا أدلة الاتهام الكافية ضد هؤلاء 
الأشخاص “ 
)١(‏ عبد الواحد يوسف الفار» أسرى الحرب» المرجع السابق» ص١٦٤‏ . 
(۲) انظر: المادة )٠۲۹(‏ من الاتفاقية. 


(۳) انظر: اء الدين باشات» المعاملة با مثل في القانون الدول الجنائي (رسالة دكتوراه) 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة ۱۹۷۴٤‏ م» ص۲٠۲.‏ 


°€ 


الآدلة التي تثبت BT‏ 
د متفقة والضمانات الدولية التي قررتها 


٥‏ الحق فى القصاص «المعاملة بالمثل» 


وغايته إكراه الخصم على تنفيذ التزامه وعدم خالفته . وهنا يكون القصاص 

TS E 

المعاملة با مخل. 
ومن الأمثلة الحديثة على تطبيقات هذا المبدآً: عدم السماح هيئة الصليب 

الآحر الدولي بمقابلة الأسرى والاطمئنان على أحوالهم ومعاملتهم» كرد 

فعل على تصرف مشابه من الدولة الأخرى» وكذلك تبادل قصف الآهداف 

المدنية ني حرب الخليج بين كل من العراق وإيران. 

)١(‏ ذكرت صحيفة نيوزويك الأميركية أن الدول المتصارعة في حرب الخليج (العراق 
وإيران) قامتا بضرب المدن الآهلة بالسكان» فعلى سبيل الخال قام العراق بقصف 
مدينتي ديزفون وعبدان» وقامت إيران بقصف مدن البصرة ومندلي وخانقین. 
انظر: مقال بعنوان 1٥۲۲0۲(‏ ه إعءاه۲ا5) وتر مته «استراتيجية الرعب»» وهو 
يتحدث عن مآسی ا لحرب العراقية الإإيرانية والانتهاكات الصارخة لبادئ القانون 
الدولي واتفاقات جنيف. 
News Week, the International News Magazine, (New York), February‏ 

27.(1984). P.26. 
م»‎ ٠۹۸۲ انظر: نشرة بعنوان: «اللجنة الدولية للصليب الأحر» عمال وأرقام»‎ 
. ۱۱-۱۹ ص‎ 
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ويتضح لنا أن احق في القصاص ماهو إلا رذ على انتهاك المصالح التي 
يحميها القانون الدولي بانته اك ماثل للمصالح ذاتها لدى الدولة المعادية“ 
وأرى أن الرد على التصرف السلبي بتصرف مماثل وخاصة في جال معاملة 
الأسرى هو آم ر غير مقبول» بل إنه حالف صراحة قواعد القائون الدول 
ا لخاصة بحماية حقوق اللإنسان» فالخطاً لا يعالج با لخطاء فما ذنب الأسير إذا 
صدر عن دولته تصرف خاطى حتى يتحمل هو مسؤولية القصاص منه؟! 
فالآسير ليس فاعلا للجريمة ولا مساهما فيها وعليه فلا يجوز الانتقام منه. 
وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية ترفض تطبيق أحكام اتفاقية 
جنيف الخاصة بأسرى الحرب لسنة ۱۹٤۹‏ م» والملحقين (البروتوكولين) 
الإضافيين ها لسنة ۱۹۷۷ م» على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدياء 
وتستبعدهم من عداد الأسرى الذين يتمتعون بحماية هذه الاتفاقيةء فإن 
منظمة التحرير وحركات المقاومة الفلسطينية م تلجأ إلى الحتق في القصاص 
ومبدأالمعاملة با لمل بل قامت بمعاملة الأسرى الاسر اتيليين الدين كانرا 
وا مما اسا ةا انا ها طن ترص ااا جف 
والبروتوكولين السابق ذكرهما. وقد شهد بصحة ذلك أسرى العدو أنفسهم 
ووكالات الأنباء والصحف العاليةء واللجنة الدولية للصليب الأحر” . 
(1) وهناك ري يقول: بالرغم من أن المعاملة بالمثل لم يرد ذكرها في أي قانون دوليء إلا 
أن العرف والفقه يعترفان بها كوسيلة من وسائل الإكراه التي يجوز للدولة اللجوء 
إليهاء وقد مارست الدول هذه الوسيلة فعلا أثناء الحربين العالميتين وفي الحروب 


التي تلتها. 
وطالما آنه لا توجد سلطة عليا تجبر الدولة على الالتزام بقواعد القانون الدولي 
واحترامها فإن المعاملة بالمثل ووسائل الإكراه عموما لن تختفي من واقع العلاقات 
الدولية. انظر: عبد الواحد يوسف» المرجع السابق» ص ٤۹٤-٤۸۷‏ وقد شار إلى: 

Oppenheim: op. cif. pp. 561-565. Draper: op. cit. p.94. 
. انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحر, المرجع السابق» ص1‎ )۲( 


۲۰٦ 


كا ترفض إسرائيل أيضا تطبيتق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 
۹مم المتعلقة بحماية السكان المدنيين» وتجدر اللإشارة إلى أن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ترى ضرورة تطبيق الاتفاقية الرابعة في إطار النزاع 
العربي اللإسرائيلي'. 

وإذا كانت الدولة في الماضى تمارس هذا الإجراء (المعاملة با لمثل) ضد 
E‏ 
ا لخصم» إلا آن هذا الإجراء آصبح آمراغير مقبول منذ عام ٠۱۹۰۷‏ م» حيث 
قرت اتفاقية لاهاي عدم جواز توقيع عقوبة عامة على السكان حتى ولو 
كانت عقوبة مالية من أجل جريمة فردية لايمكن اعتبارهم مسؤولين 
تيا" . 

ک| تأکد هذا الاتجاہ ني اتفاقیات جنیف ۱۹٤۹٩‏ م» إذ تنص المادة )٤٩(‏ 
من الاتفاقية الأولى على أن: «أع|ال الأخذ بالثأر ضد الجرحى أو المرضى 
أو الأفراد أو المباني أو المهمات» هى أعم|ال حظورة). وتنص المادة )٤۷(‏ من 
الاتفاقية الثانية على أن: «(أع)ال الأحذ بالثأر ضد الجر حى أو المرضى أو 
الغرقى أو السفن التي تحميها هذه الاتفاقية هي عمال حظورة». 

كا تنص المادة )١۲(‏ من الاتفاقية الرابعة على أنه: «(لا جوز معاقبة 
شخص محمي عن ذنب لم يقترفه شخصياء وكذلك فإن الإجراءات 
بالإرهاب أو التعذيب أو السلب هي أعال حظورة». 


(۱) انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحر,» التقرير السنوي عام ۸٠٠۲م‏ ص٤ .٥‏ 
(۲)المادة(*0) اتفاقية ۱۹۰۷ م. |نظر : I. C.R.C. International Committee of‏ 
.Red Cross. op. cit. p. 19.‏ 


1۰7 


- التدخل لصالح الإنسانية 


من المبادئ المقررة في القانون الدولي أنه لا جوز لدولة أن تتدخل في 
الشؤون الداخلية لدولة أخرى» إذ أن ذلك يعتبر اعتداءً على استقلال تلك 
ار وسات اا وك ت ا ا اط فل ارس 
ادغ وا ی ا 

E E E EE 
يعتبر أمرأً غير مشروع» لأن السعاح به قد يجيز للآخرين استغلاله بناء على‎ 
دوافع أو مطامع سياسية أو اقتصادية أو غيرهاء فليس هناك حدود واضحة‎ 
لحالات التدخحل. إلا أن جانبا من الفقهاء ء يميل إلى القول بجواز التدخل‎ 
في حالة معينة وهي أن يكون التدخل لصالح الإنسانية بحيث يعتبر عملا‎ 
مشروعا ما دام أن الدولة قد تعسفت في استعمال حقهاء وخالفت القواعد‎ 
القانونية حتى ولو كان ذلك بالنسبة لرعاياها كاضطهادهم أو معاملتهم‎ 
بطريقة غير إنسانية"‎ 

وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أنه: « يجوز للجمعية العامة أو مجلس 
الأمن أن يوصى كل منه| باتخاذ ما يراه من تدابير لتسوية أي موقف يعكر 
صفو العلاقات الودية بين الأمي»". 

وهذايعني أن هناك اتجاهأ ني المجتمع الدولي بجيز التدخل لإجبار 
الدولة المعتدية على مراعاة تعهداتم ا والتزاماتما الدولية مها كانت وسائل 
هذا التدخل» فقد يكون سياسيا كالاحتجاج وقطع العلاقات الدبلوماسية 
)١(‏ عبد الواحد يوسف الفار» أسرى الحرب» المرجع السابق» ص٤۹٤‏ . 
(۲) ومنهم الفقيه فوشي )» انظر: عبد الواحد يوسف الفارء المرجع السابق» ص٦۹٤‏ . 
(۳) المادة الأولى فقرة )١(‏ من الميثاق. 


۰۸ 


أو اقضادي اعات امامل ها ار غاص ها اقصاديا ا سكا 
باستعمال القوة» شريطة أن تكون الغاية من ذلك ردع الدولة المعتدية ومنعها 
من الاستمرار في عدوانما أو انتهاكاتما لحقوق الإنسان» وبشكل خاص 
أسرى ا لجرب الذين تحميهم المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف 
وملحقاتهاء على أن لا يكون هناك أي تجاوز هذا الهدف أو ية أطماع أخرى. 

ورغم الصعوبات التي تحيط باستعمال هذا الحق وكون التدخل سلاحاً 
ذا حدين» إلا أن قيام المجتمع الدولي به بناءًٌ على أسس عادلة يستوجب 
تعديل ميثاق الآمم المتحدة وإلغاء حق النقض المقرر لآعضاء مجلس الأمن» 
يمكن أن يساهم في ردع المعتدي وتوطيد دعائم السلم والأمن الدوليينء 
على أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة للمجتمع الدولي» كرد الحق 
إلى أصحابه» أو رفع ظلم تمارسه دولة معتدية كالإساءة للمدنيين أو ضرب 
المدن أو قتل الأبرياءء أو عدم التزام هذه الدولة بالقواعد المنصوص عليها ني 
اتفاقيات أسرى الحرب كتعذيبهم أو قتلهم» على أنني أرى ضرورة التدرج 
في الإإجراءات التي قد يتخذها المجتمع الدولي باستعمال الوسائل السياسية 
كقطع العلاقات الدبلوماسية» ثم اللجوء إلى الحصار الاقتصادي» وأخيرا 
استع ال القوة المسلحة إذا اقتض الأمر. 

لكن المعضلة الكرى هنا تكمن في تفرد وهيمنة الولايات المتحدة 
الأميركية على مجلس الأمن وخاصة بعد اهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 
1١ء‏ وي ازدواجية المعايير الدولية وعلى سبيل المثال فإن إسرائيل مها 
ارتكبت من الحروب العدوانية والحرائم الدولية فلا عقاب عليها والفيتو 
الآمريكي يحول دون اتخاذ أي إجراء بحقها. بين يفرض الحظر التجاري على 
العراق ويجحاصر ويجوع شعبه ويموت أطفاله» وتستطيع الولايات المتحدة 


۲۰۹ 


الميشاق» اتخذته ذريعة للتدحل في شؤون العراق واحتلاله دون أي مبرر أو 
سبب يسوغ ها ذلك. 

وقد كان هذا القرار نتائجه الكارثية المعروفة. وبعد احتلال العراق عام 
فمن بحاسب الولايات س 
E‏ 
الدولى . 

فإذا قامت الدولة الآسرة بإهانة الأسرى أو الإساءة آليهم أو الإإضرار 
بهم جسدياء فلا يمكن القول باجتماع كل أشكال التعويض في صورة واحدة 
وتحويلها إل دفع مبلغ من المال» فقد تلتزم الدولة المعتدية بالتعويض النقدي» 
بالإإضافة ا معاقبة المسوؤول عن هذه الإإأساءة» كا قد يطلب إليها تقديم 
أفدار لالدو الى حا الاس 


(۱) راجع قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۸١‏ الصادر بتاریخ ۱۰/٦/۲٠٠۲م.‏ 

() انظر: فؤاد شباط, المرجع السابق» ص‌۲۳۹. 

(۳) مثال ذلك ما قضت به لحنة ا في قضية ة (0neاه‏ mه1»‏ بأن تعتذر الولايات 
المتحدة ةالأمريكية لكنداء وأن تدفع تعويضاً نقدياً قدره ۲٠٠٠۰‏ دولار أمريكي. 
انظر: محمد الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الآمم » المرجع السابق» 
ص۱۸٩.‏ 


11° 


١‏ الجزاء على خالفة أحكام معاملة أسرى الحرب 
ني الشريعة الإسلامية 


أولا: طبيعة المسؤولية 


يعتبر نظام ا مسؤولية في الفقه الإسلامي من الأنظمة الأساسيةء لأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه بالعقل الذي هو مناط التكليف»و 
بسلطة واسعة في هذا الكون» فالرسالة التي ارتبطت بالإنسان منذ خلقه 
اقترنت بمنحه السلطة والخلافة على الأرض لعارتها واستغلال ما فيها 
لتحقيق الرخاء للناس كافة بلا إسراف آو إفساد أو تدمير» قال تعالى: وذ 
قال رَبك للملائكة ي جاعل في الأزض خليفة الوا أجل فيا من يقد 
فيا شفك الدَمَاءَ نحن نسَح بحمدك ودس لك 5 قال ئي غلم تا لا 
تَعْلمُودَ #٠€۳)(سورة‏ البقرة). 

ومن الطبيعي ن تنلازم هذه السلطة الواسعة للإنسان مع تقرير 
مسؤولیته عنها أيضاًء وحاسبته ! إذا آساء استخدامهاء قال تعالی: j}‏ ر 
الأماتة عى السماوات وَالأزض المج ال ابي أن يمتها وَأشففَْ من 
وملا الإنسان إن كان ll‏ ۷ سورة الأحزاب). 


وې صل ر 2 


وقال تعالٰی: وکل إِنْسان اماه طائرة ني عه نخر له يوم القيامة 
كتَابَا يْقَاء مَْسورَا ۱۳ 4ا5 را كاك كى تقك ايوم عَلَيْكَ سيا 


(۱) «خليفة» أي اللإنسان الذي استخلفه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض لعارتها 


بالعمل الصالح. 


3 ))(سورة الإسراء) ويقول جل جلاله: فمن يعمل مال رَه حَيْرَّا 
رە 9۷% من يعْمَل منقال َة سرا يره 4)۸(سورة الزلزلة)٠.‏ 

هذه الآيات الكريمة تقرر مبدا المسؤولية عن كل نشاط ضار يقترفه 
الإنسان» وإن كانت هذه المسؤولية ذات طبيعة مزدوجة» إذ أن الإنسان 
غاس خا وا عل اغا ات الد کا رک هااا اب 
الدنيوي لا يغني عن الحساب الأخروي. ۰ 


ثانبا: اساس السؤولية ق الغرية الإسلاسة 


تقوم المسؤولية في الشريعة الإسلامية على فكرة اللإخلال بالحق» فلا 
مسؤولية حيث لا إخلال بحق مقرر. والحقوق في الشريعة نوعان: حقوق 
الله» وحقوق العباد» وحقوق الله لا تقبل الإأسقاط ولا تصح الشفاعة فيها 
الآمر «الدولة» أن يتدخل من تلقاء نفسه بشأنها حفاظا على حقوق المجتمع 
وا اا الا 

فلم يقبل رسول الله ية الشفاعة في المرآة ا مخزومية التي سرقت حيث 
قال: «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها)» وقرر مبداً العدالة 


)١(‏ وهذه الآية الكريمة تعتبر من أدق ما يمكن أن يقال في جال المسؤوليةء فمه) كان 
العمل أو التصرف الذي يصدر عن الإنسان حتى ولو كان مثقال ذرة من سوء أو 
شر فإنه سوف يسال عنه ويجاسب عليه. 

(۲) وأمثلة هذه الحقوق كثيرة منها ما يتصل بالأعراض» وحرمة الطرقات» والسرقة» 
وشرب الخمر» والزناء انظر: جعفر عبد السلام» المرجع السابق» ص٠1۸‏ . وقد 
أشار إلى الشيخ محمود شلتوت,» الإإسلام عقيدة وشريعة» الطبعة الثامنةء دار 
الشروق» ص ۹۳". 


المشهور بقوله: «إنا هلك الذين من قبلكم آم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه ا لحد». 
وأما حقوق العباد فهي تتعلق بمصالح خاصة بالأفراد دونا تعلق 
بالصالح العام ومثاها: الحقوق المالية لشخص قبل آخر» وكذلك معظم 
آنواع المسؤولية المتعلقة بمخالفة التزام عقدي» أو المسؤولية التقصيرية. 
ولا كانت القر ت الإسلا ف رض رن ف وخرة للعادف 
الشؤون الدولية» فإن المسؤولية تتقرر إذا خالف الجحاكم المسلم أو أحد 
ولاته أو موظفيه أو قادته أو أفراد جيشه هذه الحقوق أو أساءوا وتعسفوا 
في استعماهاء مشال ذلك: أن يقتل من لا يقتلون في الحرب كالمرآة أو الطفل 
الصغير أو رجال الدين أو الأسير الذي م يرتكب جريمة تستوجب ذلك أو 
الشيخ الكبير» أو آن يعتدى على الأسير» آوعلى شخص أو مال أحد الذميين» 
فإن المعتدي (يضمن)» أي يكون مسؤولا ويتحمل تبعة فعله» والضان هو 
الإصطلاح الفقهي المقابل لمعنى المسؤولية» في الفقه القانوني الحديث. 
ونلاحظ أيضا أن الصعوبات التي تفور في الفقه الدولي حول ضرورة 
اتساب القمل إل إحدى سلطا ت الدرة ليست قافة ف افق الإسلاي: 
هرر اسز رة لن عدت لر ضر ايا كانت صف أ روضح يسال 
الحاكم «ولي الأمر» عن الأضرار التي يرتكبها المسلم في حق المستأمنين لآم 
لايدخلون الديار الإسلامية إلا بآمان. ومع ذلك نلاحظ أن المسؤولية 
الدولية بهذاالمفهوم تعتبر من قواعد القانون الداخلي للدولة الإسلاميةه 
وليست من قواعد القانون الدولي العام . 
(۱) الراوي: عائشة رضي الله عنهاء حديث صحيح» المصدر:الجامع الصحيح 
NEU es‏ 
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1۱۳ 


ثالقا: بمارسة السؤولية الدولبة ق العمل 


ذكرنا أن الآأحكام المقررة للمسؤولية في الشريعة الإإسلامية هي من 
قبيل الآحكام الداخلية» ومن ثم لا يجوز إثارتهاني العلاقة بين الدولة 
الإسلامية والدول الأخرى إلا ني الحدود المتعلقة في التحكيم بين المسلمين 
وغير المسلمين» وظاهر الأمر أا لا تجيز أن بحكم غير المسلم على المسلم". 
الإسلامية وغيرها من الدول محدودة ونادرة» وغالباً مايكون المحكم أو 
الدول حتى يمكن أن نقول بوجود نظام للمسؤولية بالمعنى المعروف في 
عصرنا هذا. 


() انظر: جعفر عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة 
الإسلاميةء المرجع السابق» ص۷۹٦-٠1۸.‏ والتحكيم هو اتفاق بين طرفين أو 
أكثر على إحالة نزاع بينهم إلى طرف آخر ليحكم فيه» ويعرفه الفقهاء المسلمون 
بقوهم: هو تولية ا لخصمين حاك| بحكم بينهم» فيكون الحكم في| بين ا لخصمين 
EE‏ 
ويذهب الأستاذ الزحيلي إلى القول :رغم آننا م نعثر على واقعة د 
إسلامية ودولة أخرى غير مسلمة »إلا آننانقول بجوازه استنادا إلى أن نظام 
التحكيم هو أحد الطرق السليمة لفض المنازعات الدوليةء وطبقا للقواعد العامة 
ومنها حرص اللإسلام على مبداً السلام ورجاء الخير والصلاح» وحقن الدماء 
کا يبدو في قوله تعالى: [وإن جنحوا للسلم فاجنح هما]وإذا كان الفقهاء قد أقروا 
الصلح على مال يدفعه المسلمون في حالات الحاجة والمصلحة» فمن باب أولى 
القول بمشروعية التحكيم إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين. 
انظر: وهبة الزحيلي» المرجع السابق» ص١٦۷1۹-۷.‏ وإذا حدث خلاف بين 
المسلمين وغيرهم يتعلق بموضوع أسرى الحرب» فإنني رى أنه لا بأس بقبوهم 
التحكيم إن كان في ذلك مصلحة همم على أن يترك الأمر لتقدير الإمام. 


1€ 


رابعا: مسؤولية الأفراد الذين ينتهكون حقوق أسرى الحرب 


يترتب على أسر جنود الأعداء» نهم يصبحون في حماية الدولة 
الإسلامية وللإمام وحده حق التصرف والبت في أمرهم» فإذا حدث وأن 
تعرض أحد هؤلاء الأسرى لأي أذى أو سوء في معاملته فإن الفاعل يتحمل 
مسؤولية فعله ويكون عرضة للعقاب» وتتدرج عقوبته بحسب جسامة 
الفعل الذي ارتكبه بحق الآسبر وما لحق به من ضررء» فالغلظة والقسوة 
في معاملة الأسير أو ضربه أو الانتقاص من حقوقه كحرمانه من الطعام أو 
الشراب قد يترتب عليه إيقاع العقوبة التعزيرية التي يقررها القاضي المسلم» 
والعقوبات التعزيرية تشمل السجنء الجلد» النفي» والغرامة» آي التعويض 
الال 


آما إذا حدث وأن تعرض الأسبر للقتل فإن مرتكب هذه الجريمة 
يكون عرضة لأشد العقوبات» وذلك حاية لحرمة دم الأسير» عملا بعموم 
الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والتي سبق 


(۱) وبهذا سبق اللإسلام القانون الدولي» واتفاقات جنيف في تقرير المبدا القائل: «يعتبر 
أسرى الحرب تحت سلطة الدولة الآسرةء لاتحت سلطة القوات أو الأشخاص 
الذين اعتقلوهم» وتعتبر الدولة مسؤولة عن معاملتهم». 
انظر:المادة (۲٠)ء‏ فقرة (۱)-اتفاقية جنیف لعام ٠۹٤٩‏ . 

(۲) يقول النواوي: والجريمة في الشريعة» كل حظور بالشرع زجر الله عنها بحد أو 
تعزير. الحد هو العقوبة المقدرة الواجبة حقا لله. أما التعزير فهو العقوبة الغبر 
مقذرة الو اة حقا به أو للأفراد 
انظر: عبد الخال النواوي» التشريع الجنائي في الشريعة الإإسلامية والقانون 
الوضعي» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» صيداء بدون تاريخ» ص ٠‏ 8 


10° 


ذکرهاء ولقوله ا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ليدأ“ ومن الغدر 
قتل الأسبر بعد أن أصبح جردا من السلاح”“ كا أن في ذلك خالفة صرجحة 
لقوله صلی الله عليه وسلم: «آلا لا بجهزن على جریح» ولا یتبعن مدبر» ولا 
يقلن اسر : 

وب أن الأسير يكون في أمان من القتل أو الاعتداء عليه فقد توعد 
عمر رضي الله عنه القاتل بالقتل حيث قال: «لو أن أحدكم أشار إلى السعاء 
بإصابعه لمشرك ثم نزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به لأن القتل لا يكون 
إلا للقاتل وني آثناء المعركةء أما إذا ألقى هذا المقاتل سلاحه واستسلم فإنه 
يصبح أسيرأء ويكون في أمان من القتل» وجب على المسلمين إعطاء الأمان 
ني ميدان القتال إذا طلب العدو ذلك» سواء كان لفرد أم جماعة من الأفراد 


(۱) كتاب الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار» ابن عبد البر» الجزء الرابع عشر» 
ص ۷ رقم ( 0۹ دار فة مشق روت س الفخر: ٤١ف‏ 
ET‏ 

(1) إذا قارنا هذه المبادئ السمحة الساميةء ب| يفعله كثبر من القادة والزعاء الذين 
استباحوا دماء الأسرى لرأينا البون الشاسع: بعد أن استولى نابليون على مدينة يافا 
ني فلسطین سنة ۱۷۹۹٩‏ م» آمر بقتل )۴٥۳(‏ سیر حرب کانوا قد استسلموا له» 
وذلك بإطلاق الرصاص عليهم آو بإلقائهم ني البحرء بحجة آنه | يكن باستطاعته 
تخصيص بعض الحراس لمرافقة هؤلاء الأسرى إلى مصر دون أن يؤثر ذلك على 
قدرة جيشه» وقد كان هذا العمل المشين وصمة عار ني جبين نابليون خلال تاريخه 
الخري. 
انظر: عبد الواحد بوسف» آسری الحرب» المرجع السابق» ص‌۹٠۲.‏ وقد آشار 
.Rose: Life of Napolen.vol. 1. (London. 1924). P. 204. :d!‏ 

(۳) انظر: وهبة الزحيلي» المرجع السابق» ص1١٤ »٤۷۷-‏ والذي شار إلى: المنتقى 
افهندي» منتخب کنز الحمال» ص۳۱۹. 

.ه٠٤١١ كتاب الأوسط في السنن» لابن المنذر» الناشر دار الفلاح» الریاض»›‎ )٤( 


1١ 


ولو كانوا آهل حصن تحصنوا به" وهو يتحقق ولو بالإشارة» بل لقد اعتبر 
الخليفة عمر بن الخطاب أن من الأمان أن تقول لعدوك «لا تخف)»» وقد بلغه 
أن بعض ال مجاهدين قال لمقاتل من الفرس لا تخف» ثم قتله» فكتب إلى قائد 
ا «إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا ادن اجا 
وامتنع يقول لا تخف» فإذا آدرکه قتله» وٳني والذي نفسي بيده لا يبلغني ان 
أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه» . 

إنها عدالة الإسلام التي تأمر بالحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته ولو 
كان أسيراً من ألد الأعداء» لقوله سبحانه وتعالى :3 .و منم شان 
قوم على آلا تغدلوا اغدلوا هو أَفْرَبُ للَقْوَی. €سورة المائدة). 

وهكذا تدعو شريعة الإسلام أتباعها للالتزام بم| ورد فيها من نصوص 
وأحكام» وتحذرهم من خالفتهاء وتقرر الجزاء الرادع» والعقوبة الصارمة 

بحق آولئك المعتدين الذين ينتهكون أحكامها. 

ss 
أعلى يحتذى به في معاملتهم لأسراهم» بينم نجد في عصرنا هذا أن كثيرا من‎ 
الدول المتحاربة تالف نصوص اتفاقات جنيف» وتخرق أحكامهاء وتنتقم‎ 
ممن بيدها من الأسرى» وتنكل بهم» بل ربا وصل الأمر إلى استباحة دمائهم‎ 
وإزهاق أرواحهم.‎ 


ا e‏ 
N YS (۲(‏ 
(۳) محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإإسلام» المرجع السابق» ص٤٠٠‏ . 


1۷ 


الفصل الثالكث 
نماذج حديثة لواقع السرى في المعتقلات 
الإسرائيلية والعراقية 


۲1۹ 


۲۰ 


۳ . نماذج حديثة لواقع السرى في المعتقلات 
الإسرائيلية والعراقية 


سنخصص هذا الباب لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في فصل 
أول وأسرى الدول العربية الآأخرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك 
في فصل ثان. ثم نتبع ذلك بدراسة لواقع الأسرى العراقيين في سجن أي 
غریب في فصل ثالث. 
۴ الاشرق الفلسط رن 

ا مو اا ی اا کر وا موا فوخت ار 
العام ال قل اناكا صارعا قاقات جت اكع بمعاما امرف 
امرب ار کر عاد وفقدان الأمل لدی عدد لا یستهان به منهم في 
اا اا و ا 

وسنعرض لدراسة هذا الموضوع مايلي: 

١ .‏ آأوضاع الأسرى الفلسطينيين. 


.١ . ۳‏ ۲ الإطار القانوني لاعتقال الأسرى الفلسطينيينفى السجون 
الإسرائيلية. 


چ 


چ 


.١ .‏ الحوانب القضائية للإعتقال والمحاكمة. 
٠...۳‏ اعتقال ومعاملة الأسبرات الفلسطينيات. 


چ 


٠.١.‏ مقابر الأرقام. 


٠١ ۳‏ أوضاع الأسرى الفلسطينيين 


ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 
( ۷ ) اسر وآکد ت رزارة شوو ن الاسر ی والمحررین بان ساطات 
الاحتلال صعّدت خلال عام ۸٠٠۲م‏ من حملات الاعتقال العشوائية التي 
تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطينى وخاصة في الضفة الغربية المحتلة 
خيت اقلت سا بريدعن ( ١١١‏ ) اسر دة الحا وها الد 9 
يشمل أكثر من )٠١٠١(‏ مواطن فلسطيني اعتقلوا داخل الط الأخضر 
بحجة عدم حصوهم على تصاريح» ومن بين المعتقلين أكثر من )۲٠١(‏ من 
الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ال١۱‏ عاماء و(١٠٠٠)‏ أسيرات» وهنالك 
الحشرات من الرقى وكبار السن» وقيادات العمل الوطلى والإسلامي 
وبعض الوزراء في الحكومة التي شكلتها حركة حماس» وعدد كبير من 
أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يتقدمهم رئيس المجلس ورؤساء 
بلديات ومجالس علية. 

ونتيجة لتصاعد سياسة الاعتقالات التى تمارسها سلطات الاحتلال في 
الها ا واد ل اا اعات ر اد 
قطاع غزة» فإن أعداد الأسرى في ارتفاع مستمر حيث وصل عدد الأسرى 
في السسجون الإسرائيلية في مطلع عام ۹٠٠۲م(‏ ۰ هھ إلى (۱۱,۷۰۰) 
آسیر» موزعین على (۲۸) سجنا ومعتقلا ومر كز تحقیق وتوقیف» يعانون من 
a E E GS‏ 
والتضييقء وتسعى إدارة السجون ب بشتى الوسائل للالتفاف على منجزاتہم 
التي حققوها بالدماء والنضال على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي» 


() المركز الفلسطيني للإعلام» غزة» تقرير إحصائي بتاريخ TAY‏ 


Y۲ 


وتقلص باستمرار من حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية 
ذات العلاقةء وتستخدم ضدهم أساليب التعذيب المحرمة دولياء ولا زالت 
تحرم أسرى قطاع عزة بشكل جماعي من الزيارة منذ عام ۸٠٠۲م.‏ 

وأوضح مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين في غزة 
بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال هذا العام أيضا من سياسة الاعتقال 
الإداري التي تعد من أكثر الأساليب خرقا لحقوق الإنسان إذ يجتجز الأسير 
درا ار عا ر رف ار را آذ ب اجرد ل قرات 
خختلفة» بحجة وجود ملف سري للاأسير» ولم يستثن الاحتلال من الاعتقال 
اللإداري أحد حيث طال كافة الفئات من نساء وأطفال وقادة ونواب ووزراء 
وقد أصدرت اكم الاحتلال منذ بداية عام ۲۰۰۸ م» أكثر من )۸٥۰(‏ حك 
جديدا بالاعتقال الإداري أو التجديد لمرة أو لأكثر» وكانت تلك المحاكم 
قد اصدرت خلال عام ۲۰۰۷م» مايقارب من )۳٠٠١(‏ أمر إداري ضد 
معتلقين فلسطينيين» حيث يلاحظ وجود ارتفاع في أوامر الاعتقال الإداري 
وأكد التقرير بأن الأسرى المعزولين في زنازين وسجون العزل يعانون الموت 
البطيء» ومنهم من مضى على عزله أكثر من )٠١(‏ سنوات 

وأشهر أقسام العزل هي «آيلون» الرملة» حيث يتسع اک ةا 
زنزانة لا تتوفر فيها أي شروط للحياة ةالإنسانية» وة قسم العزل في سجن 
«أوهلي كدار» (بئر السبع) وفيه عشر زنازين وهناك قسم عزل في سجن 
اا و ا 
السجون الآن تضم أقساماً للعزل» ولا تتعدى مساحة الزنزانة الواحدة ١‏ 
متر طولا و ٤٠‏ ,١م‏ عرضاً. 


(۱) المركز الفلسطيني للإعلام» تقرير إحصائي بتاريخ ۲٠٠۸/٤/١١‏ م. 


YY 


وهناك نوع آخر من العزل وهو «العزل الجاعي» كا هو الأمر في قسم 
( في سجن «هداري يم)إذ يحوي أربعين غرفة يتواجد في كل غرفة »۳١(‏ 
ایک ۷ کے ا ا ی اا س ي رقم )٤(‏ في 

سجن إيشل في بئر السبع والذي بحتوي على »۲١(‏ زنزانة في كل واحدة 
أسيرين وغرفة واحدة تسع لستة آسرى» وتخلو هذه الزنازين من شروط 
ا لحياة الإأنسانية فغالبيتها لأ ترى الشمس ومليئة بالرطوبة والبرودة ومليئة 
با لحشرات والفئران التى تتسرب من الدورة الأرضية التى هى جزء من 
تقس روات مالاا في غا رتل الأعرارايرة اة 
الاو ا ن ااه ر ر ارون اف راا ا ا 
والاهتمام الطبي بشكل تام» كا بحرم الأسرى المعزولون من الزيارات 
والتحرك ويخرجون للساحة لفترة قصيرة» ويحرمون من شراء حاجياتمم 
الضرورية. 

أعداد الأسرى: وحسب توزيع الأسرى فهناك )۹٠١(‏ سير من قطاع 
غزة و(١٠٠١٠٠)‏ من الضفة الغربية» و(٠٠٥)‏ سير من القدس» و(١١٤٠)‏ 
أسيرا من مناطق فلس طين المحتلة عام ٠۱۹٤۸‏ م» إضافة إلى العشرات من 
السرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن» وأسير 
سعودي واحد"'. 

ومن بين الأسری )۳١۲(‏ أسيراً وهم معتقلون منذ ما قبل اتفاق 
«أوسلو؛ وما زالواني الأسر» بينهم (۲۳۷) معتقلا مضى على اعتقاهم أكثر 
من خسة عشر عامأء ومنهم )۸١(‏ أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عامأني 
الأسر» في ارتفع عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن إلى )١۳(‏ 


() المركز الفلسطيني للإعلام» التقرير السانق: 


Y€ 


اسیا وهی بن الانرى( ۹ )متا غگرما ىما ەة :۳ 
من إحالي عدد الآسرى» و(١٠١٥)‏ معتقلين موقوفين بانتظار المحاكمة آي 
ما نسبته ۰/٤۸‏ و(۱۰۰۰) معتقل بأمر داري ویشکلون ما نسبته ٩‏ ,۸/ 
راک( اسر اع من الخو متي اا ةو اة او 
عدة مرات. 

وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى 
)۸1۲١(‏ أسيرا أعزب ويشكلون نسبة ١‏ , ۷۳ من إجمالي عدد الأسرى» 
U mC,‏ 


ابالاشرات 


شار التقرير بان سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء 
الفلسطينيات بحجة مقاومة الاحتلال حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام 
)١(‏ أسيرة من المنازل وعند الحواجز» واعتقل الاحتلال منذ بداية انتفاضة 
اا ا9 اة رال نة سج د(0 ارات 
في سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا في (الرملة) ومواقع عزل أخرى» 
منهن (۹۸) أسيرة من سكان الضفة الغربية و )٤(‏ أسيرات من سكان 
القدس» و (۳) أ سيرات من قطاع غزة. 

ومن بين الأسيرات ستة أسيرات لم تتجاوز أعهارهن ال۱۸ عامأء وكانت 
سلطات الاحتلال قد اعتقلت عام ۲٠٠١ ٤‏ م(1۳) أسيرة» وني عام ۵٠٠۲م‏ 
) أسيرة» وني عام ٠١٠۲م‏ اعتقلت )٤٥(‏ أسيرة» ویعتبر عام ۷٠٠۲م‏ 
من أكثر السنوات التي تم فيها اعتقال أسيرات حيث اعتقل الاحتلال )۷٠١(‏ 
أسيرة خلال ذلك العام. 


۲٥ 


ومن بين الأسبرات )٥۲(‏ أسبرة حكومة» و )٤۷(‏ أسبرة موقوفةء و 
(0) أسيرات يخضعن للاعتقال الإإداري دون تهمة أو حاكمة. 

ويقبع في سجن الرملة )٥۸(‏ أسيرة وفي التلموند )٥١(‏ أسيرة» ومن بين 
الآسيرات )۲١(‏ أسيرة متزوجة منهن (۱۹) أسيرة أم» وعدد أبنائهن يتجاوز 
»)۷١(‏ يّعشن مرارة السجن ومرارة الحرمان من الأبناء والآهل. 

كا قام الاحتلال بإبعاد إحدى الآسيرات بعد اعتقال دام ثلاثة شهور 
تعرضت خلا ها للتعذيب القاسي في مركز تحقيق بتاح تكفا ولم يثبت عليها 
أي تهمة فقام الاحتلال بإبعادها إلى الأردن بشكل تعسفي» في) أوقفت أسيرة 
أخرى إضر اما المغتوح عن الطعام بعد ۲١‏ يوما من الإضراب» إذ وعدتها 
إدارة السجن بزيارة زوجها وأولادها والنظر في قضية التجديد الإداري ها. 

وأشار التقرير إلى المعاملة السيئة التي تتعرض ها الأسيرات داخل 
السجون» حيث يجحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش 
العاري» وللعقاب لأتفه الأسباب» ويعانين من عمليات اقتحام الغرف 
الليليةء وتفرض عليهن الغرامات الماليةء وتجرمن من الزيارات» إلى جانب 
وجود العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات اللواتي يعانين من الإهمال 
الطبي» من بينهن أسيرة من غزة التي تعاني من حروق بكل أنحاء جسمها 
بنسبة 1.9١‏ ولا يتم إعطاؤها إلا كريمات لا تؤثر على وضعها الصحي 
بشيء» فهي بحاجة لعدة عمليات لتخفيف الآلام التي تعاني منهاء وأخرى 
من خيم عسكر» تعاني من تساقط آسنان والتهاب كلى وضعف عام» ليس 
ذلك فحسب بل إن هناك أسيرة حكومة بستة عشر مؤبداء وتعاني من آلام 
حادة في المغاصل» كا تعاني معظم الآأسيرات من انتشار الأمراض الجلدية 
بسبب قلة النظافة» وعدم اهتمام إدارة السجن بمكافحة الحشرات والفئران 
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وتوفر ظروف صحية مناسبة للحيلولة دون انتشار هذه الأمراض. ولا تزال 
سلطات الاحتلال مستمرة في سياسة عزل الأسيرات. 


۲ الأطفال اللأسرى 


أكد مسؤول المركز الفلسطيني للإعلام رياض الأشقر بن سلطات 
اللاحتلال تحتجز آکثر من )۲٠۰(‏ طفلا ما دون ال۱۸ عاماء وهو ما تبقى من 
)۷٠٠١(‏ طفل تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى» منهم )۲٠١(‏ طفل 
موقوفون بانتظار المحاكمة و(١٤٠)‏ طفلا حكومون لمدد ختلفة» و(١٠)‏ 
طفلاً بخضعون للاعتقال الإداري دون تهمةء ويعاني العشرات من الأطفال 
من الأمراض المختلفة وهم بحاجة لعناية طبية خاصة» الأمر الذي لا توفره 
إدارة السجون هم وذكر التقرير أن هناك أكثر من ٠٠١‏ أسير اعتقلواوهم 
أطفال وتجاوزوا سن ال۱۸ داخل السجر. 

وعن أعار الأطفال الأسرى ذكر التقرير بأن من ينهم )١١۲(‏ طفلاً 
يبلغون من العمر (۱۸) عاماء و(٥٩)يبلغون‏ من العمر ۷١عاماء‏ و(۷٦)‏ 
يبلخون من العمر ١١عاماء‏ و(١٠)‏ يبلغون من العمر ٠١‏ عاماء وهناك 
)٠١(‏ أطفال لم تتجاوز أعمارهم ٠١‏ عاماء وهناك أسيران لم يتجاوزا العامين 
من العمر وهما الأسير (يوسف الزق) ابن الأسيرة فاطمة الزق ويبلغ من 
العمر شهرين ونصف» والآسيرة (دعاء) وهي ابنة الأسيرة (خولة زيتاوي) 
وتبلغ من العمر (سنة وثمانية شهور) وقد انضمت إلى والدتها الأسيرة داخل 
السجن بعد أن تركتها رضيعة. 


() تقرير إحصائي» المركز الفلسطيني للإعلام» تاريخ TAY‏ 


TY 


وقد صعدت إدارة مصلحة السجون من إجراءات ا التعسفية ضد 
الأطفال» حیث آکد العشرات من الأطفال المعتقلين لمحاميهم أثناء الزيارة 
بأنهم جميعا يتعرضون للضرب على جميع أنحاء الجسد خلال التحقيق» 
أوراق لا يعرفون ماهيتها مكتوبة باللغة العبرية» وتكتظ سجون الأطفال 
بالآسرى حيث ينام معظمهم على الأرض من كثرة العدد» ويعاني الأطفال 
ني مراكز التوقيف آشد المعاناةه حيث أن وضع تلك المراكز لا بليق بالبشر» 
وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس» وأدوات النظافة 
فعدومة؛ ويعان الأسرى من التشار ا ل جرذان وا حشرات الت تسبب 
الأمراض المعدية ولا يوجد ماء كاف للاستحام. ويتعرض الأسرى لعاملة 
ويتعرض الأطفال للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين» ويعاني القاصرين 
من سوء وجبات الطعام المقدمة هم كا ونوعاء ورفض إدارة السجن تحسين 
وجبات الطعام في وقت تتحكم فيه بالكنيتن'» والذي ترتفع فيه الأسعار 
بشكل خيال ما يشكل عبئا إضافيا على أهال المعتقلين» أضف لذلك المعاملة 


۳ إھمال طبی 


كل يوم يمر ترتفع فيه أعداد الأسرى المرضى نظراً لسياسة الإهمال 
الطب المد من قل إدارة السجورة والتى تارك الأسرى المرضى فريسة 
سهلة للأمراض الفتاكة التي تنهش أجسادهم دون رحهمة» حيث وصل 


(۱)( الكنتين مصطلح يستعمل للدلالة على المتجر أو حل بيع الحاجات الضرورية. 


1۸ 


عدد الآسرى المرضی إلى )۱۳٠١(‏ سير مريض» بعضهم مصاب بإصابات 
خطيرة جدا تهدد حياتهم بالموت في أي لحظة»هذا بالإضافة إلى اعتقال أسرى 
هم مرق من لاماس كان اشر أعقال الاق والصاب بد ال تى 
طول في يده وقدمه (عامر عليان) من خيم عسكر قضاء نابلس» وكذلك 
الأسير المريض (أيمن شاكر الجنيدي) ۳۷ عاماء من الخليل ويعاني من 
سرطان في الرقبة. 

وكشف التقرير أن من بين الأسرى المرضى )٥٠١(‏ أسبر بحاجة إلى 
عولات ج اعا اة ور( 8 اسر سانو دعن راض عة جا 
كالسرطان والكلى والقلب والشلل والسكري» و (۱۷) آسيرايستخدمون 
الكرسي المتحرل والعكاكيز في حركاتم وتنقلهم» وذلك نتيجة إصابتهم 
بالإعاقة إثر تدهور آوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج 
الناسب الام المرضيةء و(۳) أسرى فاقدي البصر بشكل كامل» وهناك 
)٤١(‏ أسبرا مصابون بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال» و(۳) أسرى 
مصابون بالشلل النصفي ويتنقلون على كرسي متحرك. 

وھ ا ری اا کے( ا اوو ی م ی اقاب ) 
من مرض ضغط الدم» و(٩٥)‏ یعانون من السکري» و(۱۷) معتقلا یعانون 
من أمراض في الكبد» و(٥٤)‏ من أمراض في الكلى» و( )٥‏ يعانون من 
آیراض ن اة ر )ا ما انر دهن ادرا ن الدةوا اف 
وعلى الآخص ضعف في السمع» بین )۲٠۹(‏ معتقلين يعانون من آمراض 
في الجهاز التنفسي» و (١۷٠)معتقلا‏ يعانون من أمراض في العيون» و (۳۷) 
مار آمر اف الک و (0 01 مها بان می وجرد اا 
ا 


وأود ضح التقرير بن عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال 
الطبي وصل إلى )٤۸(‏ شهيدا كان آخرهم الشهيد (فضل شاهين) من قطاع 
غزة» ولكن الشهيد (شاهين) على ما يبدو لن يكون الأخير فهناك العشرات 
من الأسرى مهددون بالموت في أي لحظة نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة 
جداً ولا تجد من يقدم ها العلاج المناسب» ومنهم الأسير (منصور موقدة) 
وهو مصاب بشلل نصفي وتهتك شديد ني المعدة والآمعاء» وتم ت ركيب 
أجزاء اصطناعية في ا معدة والأمعاء لكي تستمر في العمل بشكل جزئي» ولا 
تقدم له إدارة سجن مستشفى الرملة سوى الآدوية المسكنة فقط» وكذلك 
الآسير (سالم محمد الشاعر) من قطاع غزة» ويعاني من وجود ورم سرطاني 
في الرثتين» استدعى استخصال الرئة اليسرى له» نتيجة تأخر الكشف الطبى 
عل حال واا ر ارا عدا جن قارات وومر الو وسا 
الصحية سيئة جداء وتزداد سوءاً يوما بعد يوم. 

ويقبع في مستشفى سجن الرملة أكثر من )٤١(‏ أسيرا مقيمين بشكل 
دائم» وجمعيهم يعانون من أمراض صعبة كالسرطان» الشلل» القلب» 
EG‏ 
إدارة مستشفى السجن تتعامل معهم باستهتار تام» ولا تلقي بالا لخطورة 
حالتهم الصحية. 


٤‏ اعتقال النواب والوزراء 
وأفاد التقرير"' آنه بعد الإفراج عن النائب (خالد طافش) تبقى في 
سجون الاحتلال )٤۹(‏ نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني »على رأسهم 


(۱) التقرير الإحصائي الصادر عن المركز الفلسطيني للإعلام» غزة» تاریخ 
ANS‏ 


۳۰ 


(عزيز دويك) رئيس المجلس التشريعى'» حيث تتعمد إدارة السجون 
توجيه الإهانات والمضايقات لمثلي الشعب الفلسطيني الذين تختطفهم 
بدون تهمة» ولم تقدم لوائح اتمام بحق آي منهم ما يدل على آن اعتقاهم هو 
سياسي بالد رة الاول» لذلك فهي تحومُم إلى الاعتقال الأداري» وهدف 
الاحتلال من وراء اختطاف النواب إلى تدمبر الحياة السياسية الفلسطينية 
والضغط على الشعب الفلسطيني لتقديم تنازلات» وإهانة مثليه» حيث تقوم 
إدارة السجون بحملات تنقل مستمرة ههؤلاء النواب بين الأقسام والسجون 
ا للختلفة وتحرمهم من الزيارة» وتتعمد عرضهم على المحاكم الصورية 
وإخضاعهم للنقل للمحكمة بواسطة «البوسطة» التي يمكثون ا ساعات 
طويلة في ظروف سيئة لأنها تكون مكتظة بالركاب. 

وآوضح الستاذ الاث شةر بأن النواب المعتلقين اختطف معظمهم بعد 
عملية اختطاف الجندي الإإسرائيلي (جلعاد شالیط) في یونیو ٣۲۰۰م»‏ 
وهناك ٠۳‏ نائبا كانوا معتقلين قبل ذلك» کا يوجد العشرات من رؤساء 
وأعضاء البلديات والمجالس المحلية رهن الاعتقال» ولا يزال خسة وزراء 
سابقين ختطفين لدى سلطات الاحتلال. 

واعتبر التقرير أن استمرار اختطاف النواب والوزراء غير قانوني ويتناف 
مع المبادئ والقيم الأخلاقية»ويشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق 
الدولية ك| يعد أيضا عدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية» 
وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء. 


)١(‏ بعد اعتقال عزيز الدويك (رئيس الجلس الوطني الفلسطيني) لمدة ثلاث سنوات» 
أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية قارا بالإفراج عنه بسبب انتهاء فترة حكمه» 
انظر جريدة الرأي الأردنية» عددها الصادر بتاريخ e‏ 


۳۱ 


- الأسرى الشهداء 


بين التقرير أن عدد شهداء الح ركة الوطنية الأسبرة داخل السجون 
والمعتقلات» مرشلح للزيادة في ضوء الأوضاع الصعبة التي يعانيها الأسرى 
وخاصة الإهمال الطبي المتعمد وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة )۱۹١(‏ 
اسیرا منذ عام ۱۹٩۷‏ م» منهم ) ٠‏ أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي 
في السجون الإسرائيلية والذي شَرّعت له المحاكم الإسرائيلية و(۸٤)‏ أسيراً 
استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وكان آخرهم الشهيد (فضل 
عودة شاهين) ٤۷‏ عاما من سكان قطاع غزة في سجن بر السبع (إيشل) 
والذي استشهد نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية» و )۷١(‏ 
أسيرا استش هدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقالء كان آخرهم 
الشهيد (فواز فريحات) من جنين والذي وجدت جثته مكبالة وعليها آثار 
إطلاق نار مباشر وعن قرب» وهناك (۷) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق 
النار المباشر عليهم من قبل اجنود والجراس الإسرائيليين» وهم داخل 
السجون. وحسب توزيع الشهداء فإن هناك(١١١)‏ شهيدأ من أسرى الضفة 
الغربية» )٦۳(‏ شهيدا من أسرى قطاع غزة» و )۱٤(‏ شهيدأمن أسرى القدس 
وأراضي ال (۸٤)ء‏ و (۷) شهداء من الآسرى من مناطق أخرى متفرقة. 


۲ 


۳ .۲ الإطار القانونى لاعتقال اللأسرى الفلسطينيين 
ف السحون والمعتقلات الإإسرائيلية 


سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى قسمين: 
الأول: ونخصصه لإجراءات الاعتقال. 
الثاني: أشهر السجون والمعتقلات الإسرائيلية. 
٠. ۲. ۳‏ إجراءات الاعتقال 

قدم المحامي محمود حسان شرحا حول تعامل قوات الاحتلال مع 
الأأسير لحظة اعتقاله» مشيراً إلى أنه وفقأ للقانون الإسرائيلي» يتم توقيف 
المواطن لمدة ۸ أيام للتحقيق معه من قبل المخابرات أو النيابة العامة» مؤكدا 
أنه بحق «للقاضى)» أن يُمدد الاعتقال لمدة )١١(‏ يوما فأكثرء وقد بجر المعتقل 
على الإدلاء بمعلومات إضافية إلى المحققين'. 

ويسمح للمعتقل بالتوقيع على الإفادة التي كتبت باللغة التي يعرفهاء 
ويتم عرض الآسير على المحاكم الإسرائيلية ني عدة جلسات»» ففي اللجحلسة 
الآولى لا يسمح خلاها للأسير بالحديث عن إفادته وني الجلسة الثانية تتم 
قراءة ملف الآسير» وتقدم لائحة الاتهام بحقه» وبعدها يصل الأسير إلى 
جلسة التلخيصات حيث تقوم النيابة والمحكمة بتلخيص لائحة الاتمام 
وبعد ذلك يصل المتهم إلى جلسة المرافعة» وهنا يحق له إحضار شهود لإثبات 
براءته وحسن سرته وسلوکه. 


(۱) تقرير صادر عن دائرة اللإحصاء بوزارة الآسری» غزة» تاریخ ۷/۹/۲۸٠٠۲م.‏ 


۳ 


وعن دور أهل الأسرى خلال فترة المحاكمة» أشار حسان» إلى أهمية أن 
يضغط الأهالي على المحامى من أجل العمل على إناء ملف الاعتقال» حذرا 
من الموافقة على تمديد الاعتقال «الشيك المفتوح» بحق الأسرى» والتي قد 
تدعهم خلف القضبان لمدة سنتين. 

ومن جهتها انتقدت «(سحر فرنسيس) المحامية في مؤسسة ضمير» 
استمرار إسرائيل في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى» بذريعة 
اجرد ةا اسر 0 و ااعا ی ااا ع ا 

وقالت: «إذا لم يقدم المعتقل إلى المحكمة خلال ۸ آيام من تاريخ اعتقاله» 
فيصبح احتجازه من قبل إسرائیل غير قانوني). 

رارقو اجهل اا ا اا ا معا 
الاستئناف» لأنها تسمح للمخابرات الإسرائيلية باحتجاز الأسير لمدة 
طويلة» مؤكدة أن قرارات «المحاكم العليا» أسواً من اكم الاستئناف. 

واتهمت «سهى البرغوثي» من مؤسسة الضمير» إسرائيل بالعمل 
على «الكسب ال مادي من اا من خلال الغرامات والعقوبات التي 
تفرضها). 

رفالك: 0 اسر ضحت ترف ر وشلا عالا لامر اا شال 
أن شر كة الاتصالات الإسرائيلية سيلكم» تجني الملايين من المكالمات التي 
رها الا سری ن السجون . 

دخل هذه السجون والمعتقلات أكثر من نصف مليون فلسطينى منذ 
ل فان عا م کی عادر وار ا 


(۱) مؤسسة الضمیر لرعاية الآسری» رام الله ۹/۷/۱۹٠٠۲م.‏ 


٤ 


حتى تاريخه أكثر من )٠٠٠١١(‏ أسير فلسطيني» ول تقتصر المعاناة عليهم 
فحسب» بل طالت أضعاف أضعاف هذا الرقم» لتشمل الأب وال 
والآخحت والزوجة والأبناء.. وحتى الأآقرباء والأصدقاء والجيران م يسلموا 
من معاناة السجون والاعتقالات» فغدى الاعتقال والسجن والتعذيب 
مفردات ثابتة في قاموس الشعب الفلسطيني» وأصبحت قضية الأسرى 
والمعتقلين قضية شعب بأكمله بل قضية أمة بأكملها. 

يتم اعتقال الفلسطينيين من قبل قوات الجيش الإإسرائيلي وفق المادة 
۸ «أمر بشأن تعليمات الأمن» (يودا والسامرة) (رقم ۳۷۸) لسنة 
٠‏ م» والتي جرى تعديلها بعدة أوامر عسكرية لاحقة» واستنادا للأوامر 
العسكرية» يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقال أي فلسطيني لمدة ثمانية يام 
من اللقاء بمحامیه خلال يومین من اعتقاله» كا لا يلرم الجيش بإبلاغ عائلة 
المعتقل عن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز. 


وبتاريخ /٤/١‏ ۲٠٠۲م‏ صدر الأمر العسكري رقم ٠٠٠١‏ الذي مدد 
فترة التوقيف لتصبح ۱۸ يوما بدلا من ثمانية أيام» وأعيد تعديل هذه المدة في 
شهر آب من نفس العام» إل ۱۲ یوماء وبتاریخ /۸/٤‏ ۲٠٠۲م‏ صدر الأمر 
العسكري رقم ٠١١١‏ الذي أعاد فترة الاحتجاز الآولى إلى ثمانية أيام»وآقر 
منع زيارة المحامي للمعتقل خلال اليومين الأولين للاعتقال» ويذكر أن 
الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق 
الفلسطينية (المحتلة) تتغبر بسرعة لخدمة أهداف الاحتلال. 
0 غد الاسر فار ت اكان الاسر الجر قال فور كين القرير الإخصا 

صادر عن المركز الفلسطيني للإعلام» غزة» تاریخ ۱۲/٤/۸٠٠۲م.‏ ويعمل 

الكاتب حاليا بوزارة الأسرى. 


0 


بعد فترة التوقيف الأولى» بجتجز المعتقل في مراكز التوقيف الإسرائيليةه 
ليحَول إلى الاعتقال الإإداري» آو يتم تو قيفه لتقديم لائحة اتهام ضده» أو يتم 

وحسب الأنظمة العسكرية الإسرائيليةء فإن مدة التوقيف قد تستمر 
١‏ يومايتم خلا ها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل» إلا أن هذا يعني أن 
القائد العسكري اوا الادعاء غير ملزم بتقديم لائحة اتام (خلال هذه 
الفترة). 

كا أن القائد العمسكري أو مثل الادعاء غير ملزم بتقديم لائحة اتام رقم 
٠١‏ والتى حددت مدة إجراء المحاكمة بعامين» جب أن يصدر خلاه) 
الحكي علا أن مدة المحاكمة كانت مفتوحة وغير حددة قبل إصدار هذا 
الأمر# و غالبا ما تطول مدة النطر ى قضايا القن الفلسطبنين قبل إصداز 
ا لحكم حيث ينتظر بعضهم أشهرا طويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلية قبل 
إصدار الحكم. 

e‏ سرية» يقدمها جهاز 
امقر ناح تکل هل الشات ةوه لرام رة 


۳ ۰ 


(1) حت المتهم في الدفاع عن نفسه» من آهم المبادئ القانونية العامة» ويعتبر ضبانة 
أساسية سواءً ني مر حلة التحقيق أو المحاكمة» وقد نصت عليه اتفاقيات حقوق 
الإنسان» وقوانين العقوبات» وقوانين وأنظمة الإجراءات الجحزائية» وأنظمة 
التأديب في كافة الدول. 


۳٢ 


يتم إصدار أوامر (الاعتقال الإداري) لفترات تتراوح ما بین شهر إلى 
E‏ 
الى سمح فيها بتجديید الاعتقال الرداریء: فلا يعلم المعتقلون الإداريون 
أو عائلاتهم بموعد الإفراج عنهم» أو سبب اعتقاهم أصلاًء وكثيراً ما تجدد 
السلطات اللإسرائيلية أمر الاعتقال الإإداري في اللحظة الأخيرة» للمعتقلين 
الذين يوشكون على مغادرة بوابة السجن بعد انتهاء مدة آمر الاعتقال 
الإداري 

وقد أمضى بعض المعتقلين» ثمانية أشهر في الاعتقال اللإداري دون أن 
توجه هم أي تمم أو يقدموا لمحاكمة» إن أطول مدة اعتقال إداري أمضاها 
معتقل فلسطيني دون عاكمة حاليا هي ثلاث سنوات. 

من جهة أخرى» تستطيع المحاكم العليا أو المحاكم العسكرية 
الإسرائيلية إصدار آوامر إبعاد إلى خارج المناطق الفلسطينية المحتلة أو إلى 
مناطق أخرى داخل المناطق ا محتلة. ويمكن لثل هذا الأمر آن يتم في إطار 
ا ينيا إل فول أورودة 
ختلفة O‏ لاء 
a‏ قطاع غزة بحق 
عدد من 2 الإداريين. 
سلاطات الاحتلال الإسرائيلي تعد ا واضساً أنصرص اتفاقرة جنیف 
الثالثة. 
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۳ .۲ .۲ أشهر السحون والمعتقلات الإسرائيلية ومدى الخدمات 
المتوفرة 

الفرع الأول: السجون المعتقلات 

سجن نفحة الصحراوي: يعد هذا المعتقل -والذي يقع في صحراء 
النقب ويبعد ١٠٠كلم‏ عن مدينة بئر السبع و٠٠‏ كلم عن مدينة القدس 
- من أشد السجون الصهيونية وأقساها ولاغرابة في ذلك إذاعرفنا أنه 
استسدتق غبصا ادات الفا هة من الحاق نق عا الجن 
لإخضاعهم للموت التدريجي» وعزهم عن بقية السجون الأخرى. 

ولقد أنشس وافتتح هذا السجن منتصف عام ۱۹۸۰م وكان يتسع 
ل١٠٠‏ أسيرا ومع مرور السنوات تم توسعته وبناء أقسام جديدة والآن يتسع 
لحوالي ۷٠١‏ أسير» ومن الوهلة الأولى تبرز بوضوح العقليات الحاقدة التي 
صممت وسا مت في تشييد هذا المعتقل» وك| قالت المحامية «فلتسيا لانغر) 
في وصف هذا المعتقل «بآنه لا يمكن إلا لعقل شيطاني أن يفكر في إقامة سجن 
كهذا في المكان المقفر البعيد حيث لا يوجد بداخله هواء أو ضوء كافيان بل 
تغط وحرقاقاة إ ديقف العطار ة ۲١‏ ساغة يوا دال الرتازيهة 

E E TT ET 
قليلة من افتتاحه «يا أهلنا و ا . يا بني الإإنسان‎ 
ا کم . اتقذوا أرواحنا فنحن تقتل عمدأمع سبق الإصرار بحربة ما‎ 
عاما كاملة‎ ١١ يسمى بالقانون» هذا هو وضعنا.. ها نحن نعاني ونضطهد‎ 
ندفع من صحتنا كل يوم ضريبة تعسفية جديدة» ولا من ذنب جنيناه اللهم..‎ 
إلا آنكم أهلناء هذه هي جريرتنا. . وبناء عليها لا بد أن ندفع ثمن رابطة‎ 
ele a EES صلتنامعكکم»‎ 


Y۸ 


نعامل بنفس الشروط التي يناما آي سجين بودي عادي مها کانت تهمته او 
الجريمة التي ارتكبها. 

فمن يستطيع أن يصدق أننا في قلب الصحراء بعيداً عن كل عمران.. إلا 
أن المواء الذي يشاء حظه التعس أن يدخل الزنزانة.. لیس له منفذ كا جب 
للخروج! حيث لا توجد نوافذ للزنزانة التي يعيش فيها ٠١-۸‏ فلسطينيين. 

لقد استعاضواعن النوافذ بستة خروم في كل زنزانة مساحتها مجتمعة 
لا تزيد عن نصف متر مربع» وهي تقع بالقرب من السقف.. أي لا نستطيع 
آن نرى من خلاها آي شيء... كا آنا لا تسمح بإدخال الضوء الطبيعي مما 
يستلزم الإنارة بالكهرباء طيلة النهارء أما باب الزنزانة فهو من الصفيح مغلق 
بالكامل» وبالباب طاقة صغيرة ۲٠×۲۰‏ سم ثلاثة قضبان سمك كل منها 
سم وهذه الطاقة لا تفتح إلافي النهار وتغلق ني الليل.. حتى في أيام ا حر 
الخاتق حيث تنقلب الزنزانة إلى حيز ضغط عنيف.. و تصبح أتونا ملتهباء لا 
تفتح هذه الطاقة الصغيرة.. والسبب كا يدّعون.. أمني! عملية فتحها ١١‏ 
ساعة قد تمت بعد طلوع الروح - وتدخل هيئة حايدة. 

إنناهنانسرد هذه القضية لتكونوا على علم ودراية با يدور حولنا.. إن 
ا ال جع الان ع وج این س رط هة 
لدينا.. لآناس أغلبيتهم الساحقة حوالي ٠١‏ منهم لدم أحكام مؤبدة 
مدى الحياة؟ أبواب صفيح وزنازين بلا نوافذ» وازدحام مؤل» ومعاملة لا 
إنسانية من كل وجوهها. إننا نخاطبكم يا أهلنا ويا إخواننا.. ويا شعبنا.. 
أينم كنتم لتعرفوا هذه الحقائق.. وتقوموا بواجبكم تجاهنا.. من أجل تخفيف 
معاناتنا ما أمكن في هذه الظروف القاسية.. 
(1) مؤسسة الضمير لرعاية الآسری رام الله » تقریر ها الصادر بتاریخ ۱۹/ ١٠/۷٠٠۲م»‏ 

بقلم الأستاذ حمود حسان. 


۳۹ 


نناشدكم أن لا تخذلونا فنحن بضعة منكم يا أهلنا.. نحن أبناؤكم .. لا 
تتركونا نواجه الموت في الصحراء.. ونحن عزل إلا من إرادتناء م نخذلكم 
يوماً ولن نخذلكم» فلا تخذلونا اليوم ما نريده اليوم هو.. هواء.. نعم هواء.. 
مانريده هو أن نعطى نفس الشروط التي تعطى للسجين اليهودي» ثلاثة 
عشر عاماً ونحن نطالب.. ولكن بلا طائل» أوضاعنا تسير من سيء إلى أسواً. 

بعد رحلة العذاب في المعتقلات منذ ۷١۹٠م..‏ تكون «نفحة) مقرأ 
لنا.. قبرا جماعياً.. قبراً لأبناتكم.. نفحة) المقر.. بلا هواء.. بلا تهوية.. بلا 
إضاءة طبيعية.. بلا أي جال للرؤية.. من يصدق أن القانون هنا هو أن من 
يخرج منا للإدارة عليه أن يكبل بالحديد وأن يعصب عينيه.. مأساة .. مؤامرة 
تفوح منها رائحة الحقد على الإنسان.. عملية قتل بأسلوب جديد.. إلا أننا 
لايمكن أن نضع مصير حياتنا في يدي الجلادين و نسلمهم أقدارنا». 


١‏ سجن بئر السبع الم ركزي 

تم إنشاء سجن «إيشل» بئر السبع في بداية عام ١۱۹۷م‏ وهو السجن 
الأول في إسرائيل الذي تم بناؤه ليستعمل كسجن ويقع جنوب مدينة بئر 
السبع على طريق إيلات. 

م تختلف إدارة سجن بئر السبع» عن باقي الإدارات الصهيونية» من 
حيث فاشيتهاء لكن الشيء الملفت للنظر أن إدارة سجن بئر السبع» حاولت 
إجراء جملة من التجارب على الأسرى» من خلال طرح برامج حوارية» مع 
بعض الأدباء الصهاينةء أمثال ساسون تسوميخ» لكن الآسرى» بحسهم 
الوطني والأمني» آفشلوا الآهداف الدنيئة لتلك الحوارات» ما دفع مديرية 
السجرن لر ها 


0 فة الصو ل غا ال مرق الك ي اسان 
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حل كافة السجناء الأمنيين عام ۱۹۸٤‏ م» إلى باقي السجون والمعتقلات 
وبقي السجن لحنائيين فقط» وبعد عام ۱۹۸٩‏ م» خصص قسم للأسرى 
الفلسطينيين الأشبال وبعد عام ۱۹۸۷ م» تم إنشاء قسم عزل بئرالسبع من 
خلال تحويل قسمي ۸٠۷‏ إلى قسم العزل. ويوجد الأسرى الفلسطينيون» 
الآن فقط في قسم العزل» وتستخدم باقي أقسام السجن» للسجناء الجنائيين 
اليهود والعرب. ما الطاقم الذي يعمل في السجن يتكون من ٠٠١‏ شرطي 
يتبعون إدارة مصلحة السجون من القطاعات المختلفة: الأمن» الإدارة. 


۲ انصار ۳.. معتقل الموت البطىء کوت 


ليس مه أن تعاصر حقبة زمنية» أو أن تعيش تجربة لتتعرف 
على جوهرها وتفاصيلهافقد تتعرف عليهامن خلال الوسائل المرئية 
والمسموعة أو المقروءة... أو قد بجكى لك عنها من جيل عاصرها.. وكل 
مناسمع وقرأ ورآى العديد من المظاهر النازية والتي مر عليهاعقود من 
الزمن تضاهي أضعاف أعمار البعض منا.. وإحدى تجليات تلك الحقبة 
كانت معسكرالاعتقال الذي يقع في صحراء النقب وسمي كيتسعوت» 
والفلسطینیون آسموه آنصار (۳) وهو شبيه بمعسكرات الاعتقال والإبادة 
إبان الحقبة النازية ولم نقل صورة طبق الأصل» فقد أضيف عليه ما ابتكرته 
العقلية الصهيونية من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع لحريته. 

يقع معتقل كيتسعوت في صحراء النقب» ويتسع لأكثر من عشرة آلاف 
معتقل» ونزلائه آکثر من مائة آلف (۹-۱۹۸۸٩۱۹۹ء).‏ 


(1) مو سمة الضصمر لرغاية الا مرف القرير السابق. 
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لسنا هنا بصدد الحديث عن دوافع الاعتقال وأهدافه» فهذه السياسة 
القديمة الجديدة مورست ولازالت تمارس من قبل قوات الاحتلال منذ 
احتلاها للأراضي الفلسطينية» وفي هذا الإطار افتتح العديد من السجون 
والمعتقلات وعلى سبيل المثال لا ا لحصر نفحةء عسقلان» شطة» ومجدو» بئر 
السبع »هشارون,» عتليت وعرفر» أنصار ۲.. الخ» لكننا بصدد الحديث عن 
هذا المعتقل الرهيب الذي أضيف للمعتقلات والسجون القائمة. 

في السابع عشر من مارس عام ۱۹۸۸ م» افتتحت سلطات الاحتلال 
معتقل كيتسوت في صحراء النقب والذي أس اء ال مناضلون الفلسطينيون 
أنصار ۳ هذا المعتقل يخضع لإدارة الجيش العسكرية وليس لإدارة السجون 
کا هو ا لجال في باقي السجون الإسرائيلية. 

ويفتقر معتقل آنصار ۳ لأدنى حقوق الإنسان ويتنافى مع الاتفاقيات 
والأعراف الدولية من حيث موقعه الجغرافي» حيث نصت المادة ۸۳ من 
الفصل الثاني في اتفاقية جنيف (لا يجوز للدولة ا لحاجزة أن تقيم المعتقلات في 
مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب) وهذا المعتقل يقع في جنوب 
البلاد ني منطقة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية وهو بالأساس معسكر 
للجيش اللإسرائيلي وتم إنشاء المعتقل بداخله. 

کا يتنافی مع أبسط الحقوق الدنيا للإنسان من حيث الشروط ا 
بكافة جوانبها الطبيعية القاسية حيث البرد القارس شتاءًٌ والحر الشديد صيفا 
باختصار جو صحراء النقب غني عن التعريف. 

وإذا ما حاولنارسم صورة خطية لشكله نجده عبارة عن معسكر مقام 
على مساحة كبيرة ومقسم إلى أقسام وني كل قسم عدة خيام يجيطها سلاك 
شائكة وسياج مرتفع وبين كل قسم وآخر ممرات للجيش وأبراج مراقبة 


۲ 


أيضا ويتجول الجحنود بين الأقسام وهم مدججين بالسلاح..وكل خيمة 
تتسع ل٣۲‏ «مشطاح»-باللغة العبرية - وهو اسم السرير الذي ينام عليه 
المعتقل. 

وجرد أا هل الل عدا را اا هل م ااا و 
اسمه وتسليمه رقا يتم التعامل به حتى يوم تحريره إن حدث ذلك ومن 
ثم يتسلم الحاجيات الأساسية من برش»وه بطانيات وصينية بلاستيك 
للأكل ويوضع داخل القسم» فلا زيارات للأهل » ولاعلاج متوفر 
والأمراض منتشرة خاصة الجلدية وآلام الظهرء وزيارات المحامين شحيحة 
وبحراسة ومراقبة جنود الاحتلال» وهذه الإإجراءات تتناقض مع أبس ط 
حقوق الآسرى وفق اتفاقية جنيف (السم اح للمحامي بزيارة الأسير بحرية 
والتحدث معه دون وجود رقیب. .) وانعدام آليات الاتصال بالخارج المرئية 
منها وا مسموعة والمقروءةء والخيرة كانت تتوفر على فترات متباعدة مع 
الصليب الأحر أو المحامين أحيانا.. ووجبات الطعام سيئة كا ونوعا. 

يضاف إلى ذلك الاستفزازات المستمرة من قبل الجيش من احتكاك 
مباشر وتفتيشات مستمرة تحت ذرائع واهية» وفرض العقوبات الفردية 
والمجاعية لأتفه الأسباب... وآنذاك طالبت العديد من الجهات القانونية 
والحقوقية المحلية والدولية وحتى الإسرائيلية منها إغلاق هذاالمعتقلء 
إلا أن السلطات الإسرائيلية ل تعر اهتماماً لكل هذه الضغوطءومع تطور 
الانتفاضة الباسلة إزدادت الهجمة الإسرائيلية الشرسة في حاولة يائسة 
لقمعها واعتقل المزيد وافتتحت أقسام جديدة وأصبح النقب يتسع لأكثر 
من ٠١‏ آلاف معتقل. 

وني تطور آخر وتحديدأني مارس ۱۹۹١‏ ء» ابتكرت العقلية الإسرائيلية 
«الأقفاص» وهي عبارة عن أقسام يحيطها الجدران من كل الاتجاهات وسقفها 


Y€ 


من الأسلاك ذات الفتحات الصغيرة وبدآت تضع بها من تعتقد أنهم قيادات 
أو من تحضرهم من السجون المركزية ممن بقي همم فترات قصيرة» وهدفت من 
وراء ذلك قمعهم والحد من تأثيرهم على المعتقلين وأيضا لمنع نقل الرسائل 
بين الآقسام» ورغم أن المعاناة الحقيقية هي أضعاف ما يوصف عبر كتاباتنا 
هذه لأن القلم لاجرو على رسم تلك المعاناة خاصة في فتراتها الأولى.. إلا 
أن الأسرى والمعتقلين استطاعوا ورغم الجراح أن يجعلوا من المعاناة حافزا 
للتطور والتقدم.. فعملواعلى ترتيب أمورهم التنظيمية والثقافية وخاضوا 
العديد من الإإضرابات عن الطعام وغيرها من والخطوات الاحتجاجية. 
وقدم معتقل أنصار" العديد من الشهداء وبدأت قافلة الشهداء بعد قل من 
٦‏ شهور من افتتاح معتقل النقب وتحدیدا بتاریخ /۱٩‏ ۸/ ۱۹۸۸م» حيث 
سقط الشهيدان سعد جبر الشواء وبسام إبراهيم الصمودي» برصاص 
حراس المعتقل خلال احتجاج المعتقلين على ظروف اعتقاهم. 

وضمخ استقاقات (اوسلرا كان لا يدمن الاق اجات السياسية 
وعلى دفعات واستمرت هذه الحملات إلى ما بعد قدوم السلطة الوطنية 
بعدة شهور حتى أغلق في عام ۱۹۹١‏ م» لكن ذكراه المريرة بقيت محفورة لدى 
كل نزلائه» وني سياق هذه الذكرى المريرة هناك من المحطات التي هي محل 
اعتزاز وافتخار هؤلاء المناضلين» وحين| يتحدثون عن تلك التجربة تلمس 
من حديثهم نشوة الانتصار خاصة إذا ما قورن وضعه لحظة الافتتاح ووضعه 
لحظة اللإغلاق من حيث الشروط الحياتية المعيشية والتنظيمية وكيف أراده 
الخال ك ف قحا ل مر ها را او فد 
البطولية التي قادت الانتفاضة الباسلة". 


(1) المحامي محمود حسان» مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى» المرجع السابق. 
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وخلال انتفاضة الأقصى شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة 
على المعابر والحواجز العسكرية التي تقيمها على الطرق الرئيسية والفرعية 
رمال الان رالرى ورمن غلل اقسا القرى والبانات ر فة اازن 
واعتراض مراكب الصيد الفلسطينية واعتقال الصيادين» ومن ثم التوغل في 
مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية واختطاف الأفراد من داخلهاء ولم تكتف 
بذلك» وني تطور غير مسبوق منذ اتفاق أوسلو أقدمت قوات الاحتلال على 
اجتياح عدة مناطق بدآتما بطولكرم والبيرة وتطورت بشكل أكثر شراسة 
لتجتاح وتعيد احتلال مدن آخرى كرام الله وجنين ونابلس ضاربة بعرض 
الحائط كافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية. 

وخلال هذه الاجتياحات أقدمت على حملة اعتقالات تعسفية وعشوائية 
طالت الآلاف من المواطنين الذين تم زجهم في السجون والمعتقلات التي 
م تتسع هذه الأعداد المائلة (حينها وصل عدد المعتقلين أكثر من ٠٠٠١‏ 
معتقل) فأعادت سلطات الاحتلال في نیسان عام ۲٠٠۲م‏ إعادة افتتاح 
معتقل كيتسوت وزجُت به ا ئات من المعتلقين وعددهم الآن تجاوز الألف 
معتقل» وبنفس الظروف التي كان عليه قبل أكثر من عشر سنوات وفیه 
يواجه المعتقلون ظروفا صعبة للغاية وظروفا لا إنسانية» وهذا دليل على أن 
العقلية الإسرائيلية هي نفسها إن لم تتغير للأسوأ رغم الاتفاقيات الموقعة 
مع السلطة الوطنية الفلسطينية» كا آنا دليل على النوايا الحقيقية لقوات 
الاحتلال لاعتقال المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني. 


لم يبق شىء في هذا الوطن إلا وذاق مرارة الاحتلال» فلم يسلم البشر 


t0 


شواخص الاستهداف والآسلحة الإسرائيلية الأمريكية بكافة أصنافها 
وأشكاهماء فالعقلية الإسرائيلية هى واحدة من حيث الجوهر بالنسبة للتعامل 
غ الب اللي إن اعانة ف ن م ارج اوي 
ذاعها واحدة من حيث التعامل مع أبطال المقاومة والأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين عموما وإن اختلفت أساليب الاعتقال ومواقع السجون 
والمعتقلات من حيث الشكل والمكان» فمنها ما يخضع لشرطة إدارة 
السجون مثل نفحه والمجدل وبئر السبع» وأخرى تخضع للجيش الإسرائيلي 
أي للإدارة العسكرية مثل النقب» مجدو» عوفر.. وهنا أوجه التشابه كبيرة 
في)| بينهم» فهذه المعتقلات تعاني أكثر من سابقاتما من حيث افتقارها للحد 


الأدنى من شروط الحياة الآدمية 2 


ومعتقل (عوفر) واحد من هذه ا معتقلات التي تخضع للإدارة العسكرية 
وأقيم على أرض تزيد مساحتها عن ٤٠١‏ دونم قرب بلدة بيتونياء ونشأ في 
عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. 

وعندما احتلت إسرائيل الضفة الخربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 
عام ۷٩۱۹م‏ استخدمته كمعسكر للجيش الإسرائيلي وأطلق عليه معسكر 
«(عوفر» على اسم أحد قادتها من قادوا جيشهافي تلك الحروب» وخلال 
الانتفاضة الأول (۹۸۷٠-٤۱۹۹ءم)‏ ونتيجة للأعداد الهائلة من الأسرى 
زا لقان حر لت قرات الالال جر م ال معسکر آعتقال شاط بکاتي 
من الجيش المدججين بالسلاح والعتاد» وزجت فيه آلاف المعتقلين.. وبعد 
اتفاق وسلو وإفرازاته وما رافقها من إفراجات سياسية وتقليص عدد 
المعتقلين بقي كمعسكر للجيش الإسرائبلي. 


)١(‏ المحامي الأستاذ مود حسان» مؤسسة رعاية الأسرى التقرير الصادر بتاريخ 
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وخلال انتفاضة الأقصى وبعد الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق السلطة 
الوطنية الفلسطينية في آذار الماضى واعتقال واختطاف آلاف المواطنين 
اضطرت سلطات الاحتلال لإعادة افتتاحه بتاريخ ١/۲/۲٠٠۲م‏ 
لاستيعاب هذه الأعداد المائلةء وتحتجز فيه الآن ما يزيد عن الألف معتقل» 
وينقسم معتقل عوفر إلى موقعين الأول أطلق عليه (أ» وتتفرع منه عشرة 
أقسام من بينها المطبخ المركزي لحميع الأقسام» والثاني «(ب» الذي تخصصه 
الإإدارة للمعتقلين الإداريين دون سواهم» وتعاني كافة الأقسام من الازدحام. 

ويخضع المعتقل لإدارة الجيش وليس لإدارة مصلحة السجون آي 
لحكم عسكري ولا يمت بصلة للقوانين والأعراف الدولية التي تنص 
على حقوق الآسير والمعتقل السياسي» حيث أن إدارة هذا المعتقل تحتكم 
للقوانين العسكرية وحالات الطوارئ والقوانين العرفية التي تتناى وأبسط 
حقوق الأسرى التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق اللإنسان بشكل عام 
واتفاقية جنيف بشكل خاص» أي يفوق بسوء شروطه الحياتية وممارساته 
القمعية ما بحدث في السجون التي تخضع لإدارة مصلحة السجون ويتشابه 
بشكل كبير مع معتقل النقب الصحراوي. 

فأساليب إسرائيل في الاضطهاد والقهر لا تختلف إن لم تتفوق على أكثر 
الدول فاشية ودكتاتورية في العام وإن ما تفرد له وسائل الإعلام الإسرائيلية 
من مساحة للتغني بالديمقراطية وحقوق الإأنسان شىء» وما يمأرسه جنود 
الاحتلال وأجهزة الأمن «الشباك» وإدارة السجون ھ شيءَ اران 

وشهد شاهد من هلها حيث ورد في تقرير لعضو الكنيست (زهافا 
جلنون) رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست الإسرائيلي أواخر العام ١٠۲م»‏ 
«آنه يوجد ما لايقل عن ثمانية سجون لا تصلح لآن يمكث فيها بنو 
البشر»» وورد ني التقرير أيضاً «أن حقوق الإنسان فيم يتعلق بالسجناء في 


€۷ 


هذه السجون تداس بقدم قاسية الوطأة جرّاء الظروف السيئة التي يعيشها 
ھۇلاء». 

حيث يتم التعامل مع الأسرى في عوفر كرموز وأرقام عددية تذكرنا 
N DS‏ 
التامة على المعتقلين في معتقل «عوفر» وترفض الإدارة السماح بوصول 
للمحامين بزيارة المعتقل ومقابلة موكليهم وتحت رقابة عسكرية مشددة 
وهذا يتناقض مع حقوق الأسير المنصوص عليها ني اتفاقية جنيف (السماح 
للمحامى بزيارة الأسبر بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب). 

وعلى الصعيد الثقافي ترفض إدارة السجن الس اح بإدخال الكتب 
من روايات الكاتب السوري حنا مينا»ولكن أبطالنا م يستسلموا هذا الواقع 
ا 
e‏ 

ويعتبر الوضع الصحي من سوأ ما يكون» حيث تعاني الحالات 
المرضية الصعبة من إهمال طبي متعمد» ما يدفع بعض هؤلاء إلى كتم آلامهم 
وأوجاعهم بسبب عدم توفر العلاج المناسب» وهذا يتناف والمادة )۳١(‏ من 
اتفاقية جنيف (تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل 
في كل شهر» ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل سير والغرض 


(1) مؤسسة الضمير لرعاية الآسری» تقریرها الصادر بتاریخ ۷/۱۱/۱۹٠٠۲م.‏ 
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من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى 
A N ON ANE Ea,‏ 


تقس الاش اة ( ررق كل مسك رغبادةماسة صل قها اسر ی ارب 
على ما قد يحتاجون إليه من رعاية وكذلك على النظام الغذائي المناسب). 


وعندما محضر الممرض تطلب إدارة السجن من المعتلقين المرضى 
التوجه إلى بوابة القسم بمدف تقديم شرح عا يعانونه من أمراض وذلك من 
خلف القضبان والأسلاك» ثم يطلب نفس الممرض من كل واحد منهم رقم 
اعتقاله. 

وفي اليوم التالي تحضر الممرض أو ضابط السجن الأدوية للمرضى» 
وهناتكمن المفاجئة حيث لا علاقة مابين المرض والأدوية وفي الخالب 
حبات الأكمول تكون هي كلمة السر والتي تعالج وجع الرأس والرشح» 
لكنها لا تعالج البواسير والسكري وضغط الدم..وهذا الإهمال والاستهتار 
والتقصير في تقديم العلاج أدى إلى استفحال الآمراض لدى العديد 
من الأسرى إذ يتحول امرض البسيط إلى مرض مستعصي يظل يعاني منه 
المعتقل طوال فترة اعتقاله وحتى بعد تحرره» ولقد أثرة ثبتت دراسة ماجستر 
بالجامعة الإسلامية -للدكتور حمد الزير من برنامج غزة للصحة النفسية 
عام ١١٠۲م‏ بأن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية والتي ظهرت 
على الآسرى المحررين بحاجة إلى عمل فحوصات كاملة وبصورة روتينية 
كل فترة من الزمن للتأكد من خلوهم من الأمراض. 

ويزدحم معتقل «عوفر» الآن بالكثير من المعتقلين المرضى ومنهم من 
اعتقل وهو مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ولا زال دون علاج ولا 


۲۹ 


زالت الرصاصات في جسده ما يجعل منهم أمواتاً مع وقف التتفيذ نظراً 
للخطر الحقيقي الذي يتهدد حيا: تهم» والأطباء يعملون مباشرة من خلال 
الجيش ويتعاملون مع المعتقلين على أم أعداء وأحيانا كثيرة يستخدمون 
مهمتهم في تعذيب المعتقلين ولخدمة الجيش. 

رن لاط تة ماه الغر ب اة رالقص ق مراد الطاةة 
الشخصية والعامة مثل الصابون والمواد المطهرة وتراكم القاذورات والنفايات 
ما آدى إلى انتشار الحشرات والزواحف والبعوض في جيع الأقسام» وتلوث 
المغروشات والبطاطين وانتشار الروائح الكريهة. 

إضافة إلى تجويع المعتقلين وسوء التغذية ك ونوعاً فمعظم الأطعمة 
تفتقر للمواد الخذائية الأساسية وتقتصر على البروتينات والنشويات والتي 
کل و عل ود کی هھ دی إل تدر ارا ال 
للمعتقلين» وحتى المطبخ يفتقر إلى أدوات الطبخ الأساسية ولا تتوفر فيه 
المواد اللازمة للنظافة وتعقيم أدوات الطهي» وكذلك العاملين فيه يفتقرون 
لأبسط ما قد بجميهم من خطر الحرائق. 

إن فا يش رض له الاسر ق من فاطلة وسريف و شتات مستمرة 
رال هات الان و مهادرة ها ب ال الا م وغالا 
لاتسترد» والإجبار على الاستيقاظ E O E‏ 
وأحيانا يتم إجراء تعداد لبلي» بعد منتصف الليل - تحت ذرائع أمنية » ويعتبر 
لاف اواد اا عاضا جا وا ل ا ا 


ناهيكم عن الأوضاع الاجتماعية والحرمان من زيارة الأهل لفترات 
طويلة بحجج آمنية واهية وحرمان الأطفال من رؤية آبائهم وإخواغهہم» 
وإذا سمح أحيانا بالزيارات فهذا يحتاج إلى تنسيق أمني وحصول الهاي 


0٠۰ 


- من الدرجة الأول -على تصريح خاص حتى يتمكنوا من تجاوز وعبور 
عشرات الحواجز العسكرية المقامة على الطرقات والوصول للمعتقل وهذا 
بحد ذاته معاناة ومشقة وعذاب جسدي ومعنوي للأهل أيضاء ناهيكم 
عن الارسات القمحة و الاسفز ازات والشتشات المذلة الى بعر ضون غا 
حو ا ا ا و 
دون زيارة» وحتى الأشقاء داخل السجن يحرمون من رؤية بعضهم البعض 
(بحجة أمنية) فالمعتقلون في «(عوفر» بحرمون من الاتصال بالعا م ا لخارجي 
سواءً كانوا أهاليهم أو حاميهم» ما بجعل الأخبار عنهم شحيحة وباستفناء 
الآخبار التي ينقلها المغرج عنهم والتي تقشعر ها الأبدان. 

هذه صورة مصغرة عن الآوضاع في معتقل عوفر العسكري ولا بجحدث 
بداخله واسترشد هنا بيا ورد في إعلان المنظمات الأهلية في مؤتر دوربان 
١ه‏ (إننا ندرك بأن السبب الجذري الأساسي لانتهاكات إسرائيل 
المستمرة والمنظمة لحقوق الإإنسان با في ذلك خروقاتما ا لخطيرة لاتفاقية 
جنيف الرابعة لعام ۱۹٤٩‏ م وعمليات الإبادة ا جاعية والتطهير العرقي» هو 
وجود نظام عنصري آلا وهو نظام التمييز العنصري اللإسرائيلي)'. 

ويناشد التقرير كافة المؤسسات التي تهتم وتعنى بحقوق الإنسان 
وكافة المؤسسات الأهلية المحلية والعربية والدولية لتوحيد الجهود والتحرك 
الففوري والعاجل لدعم ومساندة الأسرى وقضاياهم العادلة في كافة 
السجون والمعتقلات الإسرائيلية وإنقاذ حياتمم» فهم شهداء مع وقف 
التنفيذ وخاصة معتقلي معسكرات الإبادة» معسكرات الجيش» معتقلي عوفر 
وكيتسعوت النقب. ۰ ۰ 


() الإعلان الصادر عن المنظمات الأهلية في مؤتر ديربان» سويسراء سنة ۲٠١١‏ م. 
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نشا سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني.. كمقر لقيادة 
ا لجيش البريطاني في عسقلان وحيطهاء وأيضا كسرايا لاستقبال الوفود 
البريطانية الرسمية. 

وداخل سرایا عسقلان خصص جناح من المبنی کمرکز تحقیق وتوقیف 
للشوار بعدهزيمة عام ۱۹١۷‏ م» وتحول إلى مركز شرطة عسقلان.. ومع 
تصاعد المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال.. والازدياد الملموس في 
عددالأسرئ أصدرت قاد اليش الوسر اتل مز سوما غ كريا اقتا 
سجن عسقلان المركزي» وذلك في آواخر الستينات وتحديدافي عامي ١۹٦۸‏ 
-۹١۱۹م»‏ ومع ازدياد الأعمال الفدائية التي قام بها السكان الفلسطينيون 
وارتفاع عدد المعتقلين منهم دعت الحاجة الفورية إلى افتتاح سجن هؤلاء 
امعتقلينء وقد تم تسليم المركز إلى مصلحة السجون وتقرر أن يصبح هذا 
المبتى سجتا فى الدرجة القصوى من الأمن. 

افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية 
عام ۱۹1۹ م.. وكان الافتتاح الأكثر دموية» من خلال ماعرف بعد ذلك 
بتسمية «الشرية يقة» حيث أن الأسرى كانوايمرون من وسط طابورين من 
ترط السجو ن فن الوا وصرلا ال غرف وز زين م السجنة غا أخراوات 
تنهال على کامل أجزاء أجسادهم. 

يقع (السجن) في مدينة عسقلان العربية المحتلة» جنوبي مدينة المجدل 
ويقبع فيه قرابة الآلف معتقل» + ا 
بالأسلاك الشاتكة.. إضافة إلى أبراج المراقبة ويشتهر بزنازينه الرطبة التي لا 
تدخلها أشعة الشمس» والحرارة القاسية التي لا تطاق. 


YoY 


وخصص لتقل (الأس) مار ونصف ال والغرف دان مردحة 
تقول المحامية «فلتسيا لانغر» عن هذا السجن.. في كتاما «بأم عيني» عسقلان 
هو سجن للعقاب القاسى» السجناء الذين ينقلون إليه سالمين منتصبى القامة» 
e‏ حطمین. ۰ 
ويوجد في سجن عسقلان آقسام أ + ب + ج + د + ح» وكذلك 
قسم زنازين» ويقع شال آقسام السجن» إضافة إلى جناح خاص بالشاباك 
الإسرائيلي» للتحقيق مع الأسرى الفلسطينيين والعرب. 
وني عام ۱۹۷۹ م» تم إنشاء قسم العار» والذي يقع في الشمال الغربي من 
السجن» وكان يوضع في هذا القسم الأسرى المتعاونين مع الشاباك وإدارات 
السشجون.: 
منذ افتتاح سجن عسقلان عام ۱۹۷١‏ م» فرض العمل الإجباري على 
الأسرى» حيث كان يتواجد داخل المعتقل خيطة + مكوى + عمل شبك 
نمويه للدبابات. 
أ أشهر الإضرابات في سجن عسقلان 
-إضراب عام ١۱۹۷م‏ واستشهدفي هذا الإإضراب عبد القادر بو 
الفحم» استمر هذا اللإضراب أكثر من ثلاثين يوما. 
- إضراب عام ١۱۹۷م‏ استمر الإضراب مايزيد على خسة وعشرين 
یوما وعلق لفترة م تتجاوز اليومين» ومن ثم واصل الآسرى إضراہم 
دة ۲١‏ ا اشخرق: 


0 ف ف اة را رت مااهدة راا الك رة لل جرة 


o۲ 


-إضراب عام ٠۱۹۷م‏ والذي استمر مدة ٤٠٥‏ يوما. 

-إضراب عام ۱۹۷۷م عن العمل لمدة شهرين. 
ب - أشهر الأحداث فى سجن عسقلان 

یلول ۱۹۸٩‏ م. . حيث شنت إدارة الجن مدعومة بالفرقة الخاصة 
لقمع السجون» هجوما وحشياً على السجن بهدف مصادرة إنجازات الحركة 
الوطنية الأسبرة» خاصة بعد عملية تبادل الأسرى» والتى طالت العديد من 
قيادات وكوادر الحركة الوطنية الأسبرة» و حدثت اشتباكات عنيفة بين 
الأسرى ودرك السجون» بعدها قام الآسرى بإشعال النيران بالبطانيات 
والفر شات الاسفتجة. 

وقد أغرق السجن بشكل كامل بالغازالمسيل للدموع وأصيب العشرات 
من الأسرى بالاختناق وبجراح ختلفة إضافة إلى إقدام إدارة السجن على 
عزل العديد من قيادات السجن في الزنازين»وتر حيل بعض القيادات إلى 

آهم ما میز سجن عسقلان منذ افتتاحه وحتی مایو ٩۱۹۸م‏ آنه کان 
سجن شبه مغلق» حيث أن كل قاطنيه كانوا من أصحاب الأحكام العالية. 

وما زال يقبع في سجن عسقلان مئات الفلسطينيين الأسرى والذين 
يصل عددهم إلى حوالي الآلف أسير. 


٥‏ سجن کفار ونا 


يقع شال تل أبيب وجنوبي حيفا وبالضبط يقع سجن كفار يونا في 
منطقة «بيت ليد» على الطريق بين طولكرم ونتانيا داخل الخط الأخضر - 


of 


SS 
الف‎ 

آقيم هذا السجن لاستيعاب »۲٠١(‏ معتقل إلا أن العدد الذي بجويه 
يزيد على ٠٤١١(‏ معتقل ينتظر معظمهم المحاكمة. 

الغرف والزنازين - غير متش ا . ففي الشعبة د مغلا (۳) غرف 
يوضع في الأول ٠٠١١‏ معتقلاء وني الثانية ٠۸‏ معتقلين» والثالنة « (Y۰‏ 
e a‏ 
الإداريين الفلسطينيين الذين ينتظرون عاكمتهم. 


قح ارا خالا عل قاوس غر ك دا رها 
السجن في مدينة الرملة. 


E 


تم افتتاح هذا السجن عام ۳٥۹٠م‏ ني قلعة تايغرت وفي مبنى خان من 
يام ا لحكم العثاني» ويقع هذا السجن في غور بيسان جنوبي بحيرة طبريا.. 
حيث الحرارة المرتفعة والتي تصل في فصل الصيف لأكثر من ٠١‏ درجة 


مئوية. 


يحيط بالسجن جدار عال من الأسمنت المسلح يصل ارتفاعه إلى حوالي 
,١‏ م يعلوه سياج شائك وآبراج ستة للمراقبة. 
خالفات ختلفة» ويعتبر المستوى الأمنى في هذا السجن على درجة أمن 


» 


إلى جانب الغرف الصغيرة تنتشر الزنازين الانفرادية التي يزج بها 
العرب والفلسطينيين» يضم أسرى من الجولان وجنوب لبنان واسرئ من 
القدس ومن عرب الداخل. 

وني عام ۱۹٥۸‏ م» طراً «تمرد شطه» بحیث استولى سجناء آمنيون على 

وحسب مصادر إدارة مصلحة السجون فإنه يعمل به ۲٠١‏ رجل شر طة 
تقريباً من قطاعات ختلفة: الأمن» الإدارة والعلاج. 


۷- سجن کرمل (عتلیت) 


الازدحام الذي ساد السجون في ذلك الوقت» وسمي سجن «عتليت» وفي 
السنوات الأولى كان السجناء يقيمون في الخيم. وقد بدا الانتقال إلى المباني 
الثابتة عام ۰ ءمءم,» وانتهت هذه المرحلة عام ۱۹۹۱م» يقيم فيه سجناء 
بالغون ممن يحكم عليهم بالسجن حتى ثلاث سنوات. أو لا تتجاوز المدة 
المتبقية من محكوميتهم ثلاث سنوات. 


الأول التي كانت قائدته امرأة في عام ٩۱۹۹م‏ (غوندار مشنيه دالا نير). 


۸- سحن دامون 


آقيم هذا السجن منذ زمن الانتداب البريطاني في حراش الكرمل بحيفا 
-كمستودع للدخان.. بحيث تم في تشييده مراعاة توفير الرطوبة لحفظ 
أوراق الدخان» وبعد عام ۱۹٤۸‏ م.. وضعت إسرائيل يدها عليه وتم تحويله 
إلى سجن» عندما أعلن (بخور شيطريت)» وزير الشرطة في ذلك الوقت» 
بأنه يُعتبر سجتأء والاسم الأصلى للسجن كان (سجن حيفا- غيم دامون» 
وتعود ملكية المبنى في الأصل لعائلة عربية» حيث كانت عائلة كرمان العربية 
المسيحية من حيفا تستعمل هذه المباني. 

وني السجن )١(‏ أجنحة للأسرى» وجناح واحد للسجناء الجنائيين 
الذين يعملون في صيانة السجن. 

ويضم حوالي ٥٠١‏ معتقل» مع آنه لايستوعب أكثر من ۳٠١‏ معتقل 
فقط» بالرغم من إضافة العديد من الخرف والزنازين الضيقة إليه. 

عن هذا السجن تقول الكاتبة اللإسرائيلية (لينا انجيد)": 

االقد رأيت سبعة عشر سجينا في غرفة واحدة.. بالرغم من أن ذلك 
اليوم» كان حارا وخانقاء ورائحتها نتنة كرة» وف الزاوية كومة من الفراش 


(۱) انظر تقرير الوحدة القانونيةء مركز الأسير الفلسطيني» رام الله» تقريرها الصادر 
سنة ۲٠١۸‏ م. 

(۲) مقال بعنوان (أوضاع الآسرى في معتقل دامون)ء للكاتبة الإسرائيلية لينا اتجيده 
صحيفة هارتس» تاریخ ۸/ ۲٠١٠٠١ /٤‏ م. 


Tov 


الصنوع من الإسفنج الرقيق» أما البطانيات فهي ممزقة ومهترئة» على حافة 
ا لحائط كان العديد من السجناء واقفين. بر وض و ادا ومعظمهم» 
أعارهم لا تتجاوز (۱۷» سنة» وعندما أنظر إليهم أراهم كسمك السردين 
داخل علبة صغبرة؟! 

ما المرحاض.. تتابع الكاتبة الإسرائيلية .. فيقع في الزاوية وهو عبارة 
عن ثغرة فتحت في الحائط .. تستعمل في حالة الوقوف» وبدون باب» المياه لا 
تصل إليه دائ وقد أغلق هذا السجن عام ١٠٠۲م‏ ولكن بسبب الأوضاع 
الأمنية السائدة وانتفاضة الأقصى تم إعادة افتتاحه عام ١١٠۲م.‏ 


۹ سجن المسكوبية 


يقع في مدينة القد س» في القسم الشمالي» ضمن ما ي سم المخسکر 
الروسي أو ساحة الروس» أقيم في عهد سلطات الانتداب البريطاني وكان 
يعرف بالسجن المركزي يضم بين ٠١‏ و٠٥‏ معتقلاً- خصص للتوقيف 
والاعتقال ويطلق على هذا السجن الذي يستعمل في الغالب.. للتحقيق 
اا ا ام قرفن وا ىقلن ارا والدين رة احكاا 


فصرة. 


صممت الزنازين بطول متر ونصف المتر» وعرض )۸٠(‏ سم وارتفاع 
٤0‏ م والنور الكهربائي يكون ساطعا طوال اليوم لإرهاق الأسرى. 

كا أن هناك غرفأ أخرى للتعذيب والتوقيف الانفرادي -وغرفة 
ما لان اال صا ت الط افا ال الترت الى فس اة 
2 للمعتقلين. 


-١‏ سجن الصرفند 


يعد هذا المركز» معتقلا للتحقيق» ومكاناً لهارسة أنواع ختلفة من 
الع ایب و الارخات ق العلن الاس طن: 

يتألف من بناية كانت تستخدم في عهد الانتداب البريطاني - وتقسم إلى 
قسمين: الأول -الزنازين وتشرف عليها المخابرات-وهى خصصة للتعذيب 
Nee e age‏ 
من النوم. 

القسم الآخر-مجموعة من الغرف» وهي أشبه بالزنازين أيضاء 
والمعلومات الصحية عن هذا المحسكر .. هى قليلة جدا.. إذ أن السلطات 
ااا لا ورد ر رال ااي ا و ار ا ارده 
امعسکر. کا أن الاسر عندما لب إل هذا المخسکر۔. یکول عضوب 
ال ااك ادى ره ه6 فدات الان الا ا خر 
إلى هذا المعتقل يستطيعون التعرف على مساحة الزنازين» والمعاملة السيئة 
التى يلاقونما.. وأدوات التعذيب التى لا يمكن للعقل البشري تصورها.. 
ا اسم رار شفع لاجد وانگر مهدا الوه 

وعلى هذا اللأساس فإن» جيع الآشخاص الذين تم إدخاهم إلى هذا 
العسكر.. هم من المعتقلين الذين يعدون بالنسبة لإسرائيل من الخطرين» 
والخطرين جدا. 


(1) مقتطفات من رابطة أطباء لحقوق الإنسان» ديسمبر ١١٠۲م‏ نقاد عن أجنحة 
الحركة الأسيرة لعام ۳٠٠۲م.‏ 


۲0۹ 


١-معتقل‏ كيشون (الحلمة) 


يقع معتقل كيشون التابع لمصلحة السجون في مفترق بلدة «جلمة) 
على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة» وتنتصب من حوله الجبال وتكاد 
الأشجار الخضراء المحيطة به تخفيه عن الآنظار» يقع المعتقل في الطابق الثاني» 
في عمارة من عهد الانتداب البريطاني فوق مكاتب الفصل لعتقل الشرطة 

ومعتقل كيشون خصص لنوعين من المعتقلين: الأول -معتقلون حتى 
اية الإأجراءات القضائية (موقوفون) وحكومون جنائيون دف توزيعهم 
على السجون» آما النوع الثاني فيشمل معتقلين ومحكومين يبيتون في الجملة 
عدة يام ويدعون للمثول آمام المحاكم في منطقة الشال. 

يقع سجن الرملة على طريق الرملة اللدء على بعد كم من هذا الطريق 
وآنشئت سرايا الرملة عام ٤‏ ۱۹ م» إبان الانتداب البريطاني على فلسطين» 
وقامت بتنفيذها شر كة سوليل بونيه الصهيونية. 

بعد قيام الكيان اللإسرائيلي عام ۱۹٤۸‏ م» تم تحويل سرايا الرملة إلى 
كسجن للفدائيين الفلسطينيين إبان ظاهرة فدائى مصطفى حافظ . 

بعدالاحتلال الإسرائيلي عام ۱۹١۷‏ م» مباشرة تم تحويل السرايا 


تکام لھا إل سجن مر كر لجان الهرد إغاة إل الاسر القلسطن 


۹۰ 


تم إنشاء مستشفى داخحل السجن تابع لمديرية السجون الإسرائيلية 
دف معالجحة السجناء اليهود من أصحاب السوابق الجنائية. ولا سمح 
بعلاج الآسرى إلا ني حالات الطوارئ 

لاحقا تم إنشاء معتقل النساء «نفي تريتسا» حيث تو ضع فيه الأسيرات 
الفلسطينيات وا لناتيات الإأسرائيليات. 

من الناحية التاريخية بعد عام ۱۹١۷‏ م» فإن سجن الرملة بُعتبر سبًاقا 
في حوض الإضرابات عن الطعام ففي مطلع عام ٠۹٦۸‏ م» خاض الأسرى 
في سجن الرملة إضرابا مفتوحا عن الطعام» وكان مطلبهم الرئيسي وقف 
الاعتداء الجسدي» ونقلهم من البركسات التي كانت عرضة لياه الأمطار 
وطفو المجاري المستمر. 

وني منتصف عام ۱۹١۸‏ م» خاض أسرى الرملة إضرا م الثاني عن 
N N‏ 
الصليب الأحر تمت الموافقة قة على إدخال الدفتر والقلم» ويسجل هذا سبقا 
اع ال اس ال الا ق د ااج اله لار 
لسنوات طويلة من النضال حتى تسنى ها تحقيق هذا الإنجاز. 

يعد سجن الرملة المعبر الرئيسي للحركة بين السجون حيث أنه عادة 
مايتم وضع الأسرى المنقولين من سجن إلى آخر في «معيار» الرملة قبل 
إرساهم إلى السجون الأخرى" 

وسجن الرملة بجوي سنة أقسام كل قسم منها عبارة عن سجن قائم 
بذاته مستقل في أنظمته وظروفه عن باقي الأقسام الأخرى. 


(۱) الوحدة القانونيةء مركز الأسير الفلسطيني» تقريرها الصادر سنة ۲٠٠۸‏ م. 


۲١1 


٣۳‏ سجن آیالون 


140۰ في مبنى «تايغرت» الذي كان في الماضي مركزا للشرطة البريطانية. 


٤-معتقل‏ نیتسان 
كانت بداية معتقل نیتسان في منشا آقیم عام۱۹۷۸م داخل سجن 
«أيالون» وسمي «معتقل الرملة» وفي عام ١۱۹۸م‏ استبدل اسمه إلى 
انيتسان» على اسم سجان غوندار روني نيتسان» الذي کان مديراً للسجن 
صمم هذا المعتقل لاستيعاب حوالي ۷٤١‏ معتقلا وسجيناً. 
-٥‏ سجن نیفیه تیرتسا 
سجن «تيفيه تيرتسا» الذي نشا عام ۸٦۱۹م‏ هو سجن النساء الوحيد 
في إسرائيل» ودرجة الآمن في السجن هي درجة قصوى» وهو خصص 


ويرقد في مستشفى سجن الرملة العشرات من المعتقلين المرضى الذين 
يعانون من آمراض ختلفة حالة بعضهم خطيرة وتحتاج إلى علاج خارج 
السجن» واشتكى المعتقلون مرارامن سوء الرعاية الطبية التي يتلقونها 


خاصة وأن كثيرا منهم جرحى من جراء إصابتهم قبل اعتقاهم ويجتاجون 
إلى إجراء عدة عملیات جراحية. 


1۲ 


الرملة): 

افتتح خلال الانتفاضة الأولى وتحديدا عام ۱۹۸٩‏ م» وهو أحد أماكن 
العزل الرهيبة ويقع تحت الأرض» والرطوبة فيه عالية جداً لدرجة العفن» 
وتصطف زنازينه على صفين يفصله| ما تعلق في سقفه -أنابيب مجاري في 
الأقسام العلوية التي تطفح على الدوام وتنبعث منها رائحة كرية والحياة فيه 


قاسية جدا. 

-معتقل مجدو 

I 
الوقوف على جودة الخدمات الطبية للمعتقلين والحفاظ على حقو قهم الطبية‎ 


ES es 
م۲٠٠١ نوفمبر ١٠۲م» وأصدرت تقريراً في ديسمبر‎ ١ والجولة الثانية في‎ 
حول ذلك» ولأآهمية التقرير وما ورد به وجدنا من الآهمية بمكان إدراج‎ 
و‎ 
خيمة تستخدم‎ ٠١ سجن مجدو يو جد به بالاإأضافة للمباني الثابتة‎ 

غرف سجن» وكا هو معروف فإن إسرائيل تخرق اتفاقية جنيف الرابعة 
والتي هي طرف فيهامنذ عام ۱۹١١‏ م» وذلك بسجنها الفلسطينيين من 
سكان المناطق في داخل إسرائيل» حيث أن اتفاقية جنيف تمنع نقل الموقوفين 


(۱) 


(0) ا أ ت من تقرير رابطة أطباء لحقوق اللإنسان-إسرائيل » ديسمبر ٠١‏ ۰م نقلا 
عن أجندة الحركة الأسيرة لعام ۲٠٠۳‏ م. 


1 


والمحكومين (من هم تحت الحاية-سكان الأرض المحتلة) لمنطقة الدولة 
المحتلة - إسرائيل»'. 
الفرع الثاني: الخدمات والزيارات 
١‏ الخدمات الطبية 
في سجن مجدو لا توجد خدمة اجتاعية أو صحة نفسية( طبيب نفسى - 
محلل نفسى -عالم اجتماعي) مثلا السجين الذي بُظهر علامات سلوكية غريبة 
يرسل لفحص سايكو لوجي والطبيب الفاحص يقرر تحويله لفحص نفسي 
في العفولة أو إعادته للسجن» والطبيب النفسي هو الذي يقرر وضع المريض 
في المستشفى» وفي معظم الحالات يعيدون السجين مع توصية بالمتابعة. 
«رابطة أطباء لحقوق الإإنسان» حذرت في الماضى من أن النقص في 
العلاج النفسي قد يؤدي إلى الموت» وأن على الجيش أن يكون مستعدا لتقديم 
هذا العلاج و لنقل السجين لكان بمقدوره الحصول عليه أو الإفراج عنه 
لتم علاجه وسط جتمعه. 


الطاقية المزدوجة: لمن يتبع الطبيب؟؟؟ 


الآطباء العاملون في السجن يعملون مباشرة من خلال الجيش.. هذا 
الآمر يمس باستقلاليتهم ويضعهم تحت ضغط يتناقض والتزاماتہم للمريض 


أمنية وأخرى للمؤسسة التي يخدمون فيها والتي من خلاها يتم تقييمهم 
ومحاسبتهم (ترقية - أجر -هوية مهنيةء وشعور بالاتتماء لجهة العمل..). 
() من المعلوم أن اتفاقية جنيف الرابعة تتعلتق بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة. 


€ 


لايوجد شك أن هذه المعضلة المنبثقة من مكانة الطبيب العامل في 
الشرطة تا خد جھدا اکر عندما یکون الخدت عن طیب فسکری یشامل 
مع آسرى فلسطينيين (أعداء). لذلك في هذه الحالة نصح بفصل التشكيلة 
الطبية عن الجيش وتحويلها لمسؤولية وزارة الصحة.. بسبب تعارض المصالح 
بين السجان و المريض 

رابطة أطباء لحقوق الإنسان تقول:طبيبب البرتشيمون - مدير العيادة 
بمعتقل مجدو -إلتقيناه با لجولتين وذكر أمامنا بأنه حدود الحركة جدا بإعطاء 
الخدمات للأسری.. هنا تعلمت آنه یو جد طب مستشفیات ويو جد طب 
آخر طب سجون.. وبعد الانتهاء من وظيفته بسجن مجدو» تحدثنا معه 
تليفونياً وأضاف قائلا: من ا لمهم جدا أن يكون متواجداً طبيبان» طبيب 
عسكري وآخر مدني» بالنسبة للطبيب المدني لن تكون هناك قيود وهو 
يستطيع العمل حسب القواعد الطبية» آما الطبيب العسكري فهو جزء من 
ا لجهاز العسكري والأسرى ينظرون إليه إليه على آنه أولا وقبل كل شيء ليس 
a‏ 
وزارة الصحة وأن يرتدي الزي الأبيضر °“ 


۳-زيارات الآهل 


الو قرقرة إذاريا والسسجاء الأمترن؛ لا #صلرن عل زيارات آهل مد 
اندلاع الانتفاضة سبتمبر ٠‏ م» باستشناء فترة قصيرة (عدة أسابيع أثناء 
ولیو * ٠‏ ۲۰م). حقيقة أن أسرى فلسطين من الضفة الغربية وقطاع غزة 


(۱) إفادة طبيب عسكري إسرائيلي ذكرها «لرابطة أطباء لحقوق الإنسان» وأشارت 
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موجودون داخل منطقة إسرائيلية في وضع صعب وغير تمل لعائلامم 
وهم أيضا. 

على العائلات السفر لمسافات طويلة في طريقهم إلى السجن» وقبل 
على تأشبرة دخول من مكاتب التنسيق والارتباط (إجراء طويل مذل) سببه 
أو مصدره نهم موجودون خارج المنطقة المحتلة. 

منذ اندلاع انتفاضة الآقصى في سبتمبر ١٠٠۲م»‏ كل زيارة كهذه تحتاج 
إلى تنسيق لمرور العائلات لعشرات الحواجز في الضفة الغربية إنه إجراء معقد 

الق الم عفرا ابو ال راوع ماف 
.. عندما تخرج العائلات في الساعة الثالثة فجراً ويصلون السجن في الساعة 
الواحدة بعد الظهر» وفي أعقاب ذلك لخت السلطات الأمنية الزيارات 
تماما.. والمعاناة الحادثة للعائلات أيضا يشاركهم بها الأسرى الذين لم يروا 
نساءهم وأولادهم فترة طويلة للغاية ولم تصلهم الملاإبس أو احتياجاتہم 
الضرورية. 

ك آن سلطات السجون لا تسمح للأسرى بالمكالمات اهاتفية مع 
خرقا سافرا لحقوق الأسرى وهو إجراء خطير للغاية في فترة لا سمح فيها 
بالزيارات. 


في جناح الأسرى الأسرى الأمنيين تعد المجاري مشكلة صعبة للغاية.. 
وخاصة في جناح با المجاري تجذب الحشرات بأنواعها البق والبعوض» 
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رال ار وا اد رای فخت و ااا یی و کی ات 
E E RT‏ 

العمشب الكثيف والزبالة الموجودة بين الأسلاك كلها تستدعي الذباب 
والفشران والثعابين وفي زيارتنا للعيادة في ١‏ نوفمبر ۲۰۰۱م رآینا ثعبانا في 
إحدى الخرف» وطلب منا مغادرة المبنى على الفور» وبعد مض وقت قصبر 
استدعی ا صياد ثعابين والذي امشات اا اتضح 
أن الثعبان غير سام ولكن هذه الجادثة آكدت اللخطورة بالظروف الموصوفة 
اف 


٥‏ -الازدحام في معتقلات الأسرى 


تبدو مشكلة الازدحام واضحة للعيان» فالخيم المخصصة لعشر سجناء 
يسكنها عشرون» وأحيانا ينامون خارج الخيمةء والازدحام داخل الخيمة 
يؤدي لعدم الارتياح» ويضيف مثل المعتقل: أن الشتاء جزء من حياة الأسبر 
الذي يضطر للنوم خارج الخيمةء لآنه لا يوجد مكان يتسع للجميع. 
من توصيات أطباء لحقوق الإنسان بالنسبة لظروف الاعتقال : 
- يجب السماح بزيارة الأهالي للأسرى» ومنعهايمس بشكل كبير 
بالعائلات وتحديدا الأولاد الذين لا يرون آباءهم فترات طويلة» کا 
يعتبر انتهاكا لحقوق الأسرى أنفسهم. 


(۱) رابطة أطباء لحقوق الإنسان» التي آوردت إفادة ممثل المعتقل» في تقريرها المنشور في 
ديسمبر سنة ۲٠١١‏ م. 


) المرجع السابق» تقرير رابطة أطباء لحقوق الإنسان. 
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-على سلطات السجن الساح للمعتقلين بالاتصال تليفونيا مرة أسبوعيا 
وخصوصاأً ني ظل انقطاع الزيارات. 
- عدم إسكان الآسرى في ازدحام.. الأمر المناقض للقانون. 
ا و 
عن مكافحة الحشرات والقوارض والأشياء الضارة الأخرى. 
-الأطباء العاملون بسجن مجدو يجب أن لا يكونوا خاضعين للنظام 
الآمني» وإنا لوزارة الصحة. لآن ذلك سيضمن نهم سيعملون لحاية 
مصلحة السجين (المريض) وبا يتناسب وأخلاقيات المهنة الطبية. 
أطباء من أجل حقوق الإنسان تدعو الجهاز الأمني.. الإفراج الفوري 
أو حاكمة كل الموقوفين الإداريين والامتناع عن الاستخدام الجائر هذا 
الإجراء التعسفى. 
٠. .۳‏ الحوانب القضائية للإعتقال والمحاكمة" 
وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية» تصدر عن 
القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية المحتلة في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وبالرغم من إنشاء المحاكم المدنية الفلسطينية التي 
ترافقت مع قيام السلطة الفلسطينيةء إلا أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية لا 


(۱) التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لللإعلام تاریخ ۱۲/٤/۸٠٠۲م.‏ 
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زالت سارية المفعول في هذه المناطق وهي القانون الفعلي الذي يجحكمهاء رغم 
انتهاكها القانون الدولي والقانون اللإسرائيلي نفسه» حيث ترفض المحاكم 
العسكرية الإسرائيلية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي» بالرغم من 
أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقهاء فمن المستحيل أن تتمكن 
هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام حاكم الاحتلال. 

وحسب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المطبقة فى المناطق 
السك اة الا من سان الاطن اة الا كذمرة 
للمحاكم العسكرية حتى أولئك الذين يتم اعتقاهم على خلفية قضايا مدنية 
عادية كحوادث السير التي يتورط فيها إسرائيليون» هذا بالإضافة إلى حاكم 
الاستئناف العسكرية الإسرائيلية التي تنظر في قضايا الفلس طينيين الذين 
تعتقلهم سلطات الجيش الإسرائيلي» ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قضية 
الأسير مروان البرغوثي والذي حوكم أآمام حكمة مدنية إسرائيلية. 

بق المحاكم العسكرية إجراءات قضائية عشوائيةء ويز حتى في 
اللإجراءات المطبقة أمام هذه المحاكم» ويكفي أن نشير هنا إلى أن الاعترافات 
التي تنتزع تحت التعذيب تكون كافية لإدانة طفل فلسطيني ورج في السجن» 
وتعتمد مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اجتهادات غير 
منطقية لتفسر الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين. 

وتجدر الإشارة هناإلى أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تعتبر كافة 
المنظات الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة منظمات غير شرعية ومن 
ضمنها تلك المنظمات المنخرطة حالياً في محادثات السلام مع الإسرائيليين. 


(۱) المركز الفلسطيني للإعلام» المرجع السابق. 
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أولا: التمييز في القوانين 

تختلف قوانين الاعتقال والاحتجاز العسكرية المطبقة في المناطق 
الفلسطينية عن تلك المطبقة في إسرائيل فعلى سبيل المثال يُمكن حسب 
ارام السك الاسر افا الا ن اط القاس ية حال اعقال 
أي فلسطيني لمدة ثمانية يام دون عرضه على قاض حسب الأمر العسكري 
الذي صدر في آب عام ١٠٠۲م‏ بين| لا يَسمح القانون الإسرائيلي الساري 
على المواطنين اللإسرائيليين اعتقال المواطن الإسرائيلي لآكثر من ٠١‏ ساعة 
دون عر ضه على قاض. 

كما يمكن لأي قاض عسكري إسرائيلي احتجاز الفلسطيني بدون 
حاكمة لمدة ٩١‏ يوما وإن م يكن ذلك بشكل متواصل» ويمكن تمديد هذه 
المدة لثلاثة أشهر إضافية بأمر من المستشار القضائي الإسرائيلي للمناطق 
الفلسطينية أو بأمر من قاض عسكري في حكمة استئناف عسكرية مع 
العلم أن هذا الاحتجاز بختلف عن الاعتقال الإداري والذي يتم فيه اعتقال 
الفلسطيني دون تهمة أو دون تقديمه للمحاكمةء» بين| لا يسمح القانون 
الإسرائيلي باحتجاز المواطن الإسرائيلي دون توجيه تهمة لمدة تزيد عن ٠١‏ 
ELE EN‏ 

ومن الأمثلة على التمبيز في القانون» منع المعتقل الفلسطيني من الالتقاء 
بمحاميه مدة ٠۰‏ یوما من تاريخ الاعتقال بيتا لا سمح القانون بمنع 
المواطن الإسرائيلي المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة تزيد عن )٠١(‏ يوما. 

ويمكن كذلك ملاحظة التمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم 
العسكرية الإسرائيليةء فالأّحكام التي تصدر عن المحاكم المدنية الإسرائيلية 


٭1۷ 


تكون أقل بكثير من تلك الصادرة عن المحاكم العسكرية» كا تتفاوت 
الآحكام لنفس التهمة ما بين معتقل فلسطيني أو سجين إسرائيلي» فيتلقى 
الفلسطيني الذي توجه له تهمة القتلء e‏ 
E IL‏ 
في السجن فترة أقصاها ۲١‏ عاماء وأحيانا تصل إلى ٠۲عاما.‏ 

وتوجد عقوبة الإعدام نظرياً ني المحاكم العسكرية» وإن كان تطبيقها 
نادرأ فآخر مرة صدرت فيها عقوبة الإعدام بحق معتقل فلسطيني كانت في 
العام ۱۹۸۸م وإن لم تكن قد نفذت بالفعل. 

من جانب آخرء يظهر التمييز أيضا في إمكانية الإفراج الميكر عن 
المعتقل» فيمكن إطلاق سراح المعتقل الذي يجاكم حسب القوانين 
الإسرائيلية بعد قضائه نصف مدة حكوميته» ما الفلسطيني الذي يحاكم 
حسب الأنظمة العسكرية المطبقة في المناطق الفلسطينية» فيسمح له بتقديم 
طلب لاوفراج عنه بعد قضاء ثلثي مدة حكوميته» ونادرا ما يتم إطلاق سراح 
معتقل فلسطيني في هذه الحالةء إن الفلسطينيين يعانون من التمييز الممارس 
ضدهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية حيث يتعرضون لإصدار أحكام 
لا منطقية» وغير مبررة تكون في الغالب خاضعة مزاج القضاة العسكريين 
الذين يترأسون تلك المحاكم. 


ثانياً: حالات اعتقال وأحكام مقارنة 


اعتقلت (الفتاة سناء) ابنة الأربعة عشر عاما من سكان مدينة الخليل› 
بعد أن قامت شقيقتها الكرى بمحاولة طعن أحد المستوطنين بسكين» وقد 
وجهت هما تهمة التخطيط لطعن مستوطن» ورغم أن المحكمة في| بعد أقرت 


۲۷۱ 


أن سناء م تنفذ خططهاء إلا أنها م تكن تعلم سبب اعتقاها خلال فترة توقيفها 
ولم تكن تعلم با يدور حوهاء كونها معزولة عن العا. وبعد خسة أشهر من 
اعتقاهاء قامت إحدى المحاكم العسكرية المكونة من ثلاثة قضاة وبعد ثلاث 
ساعات من المداولات» باصدار حکم پالنسچن الفعلي لمدة عام یحی سناء 
والسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ » إن هذا يعني آنها ستحكم مباشرة 
بهذه المدة كسجن فعلي في حالة قيامها بأي عمل معاد للاحتلال. 

ولم تراع المحكمة سنها الصغيرة» ولم تقم وزنا لحقيقة آنا ) تنفذ العما 
الذي خططت له» بقيت سناء طوال يوم المحاكمة مقيدة اليدين والرجلين» 
يغادر فيها القاضي قاعة المحكمة»ء ولم يسمح لوالدها الذي كان جالسافي 
القاعة من التحدث إلى طفلته. 


من جهة أخرى» أصدرت خحكمة إسرائيلية عقوبتها بإجبار المستوطن 
ناحوم (۴۷) عاما من مسخوطة يشار عليت غير الشرعية على الحمل لمدة 
ستة آشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بضرب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 
١عاما‏ حتى الموت» وحسب ما أفاد به شاهد عيان» فإن المستوطن المذكور 
اهال بالضرت والركل غل الطفل الل طني مسا له إصابات فافلة فق 
الرأس وكافة أجزاء الجسد كا آنه قام ریکل رخ اراس کیب 


وقد أدانت المحكمة العليا الإإسرائيلية المستوطن المذكور بجريمة القتل 
بعد استئناف قدمه الادعاء العسكري ضد قرار المحكمة المركزية في القدس» 
إلا أن المحكمة العليا أقرت حكم المحكمة المركزية بإجباره على العمل في 


(1) المركز الفلسطيني للإعلام» وزارة الأسرة والمحررين, التقرير الصادر ۷٠٠۲م.‏ 
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خدمة المجتمع لمدة ستة آشهر وأضافت هاغرامة بلخت سبعة عشر آلف 
دولار ریک" 

وخلال الفترة الممتدة ما بين العام ۱۹۸۷ م» بداية الانتفاضة الأولى» 
وشهر آذار من العام ١١٠۲م‏ قام المستوطنون الإسرائیليون بقتل ٠١۹‏ 
فلس طينيا ني الأراضي الفلس طينية المحتلة کان من ضمنهم ۲۳ طفلاً تحت 
سن السابعة عشرة. وتتضح تعقيدات النظام القضائي الإسرائيلي وتناقضاته 
من خلال إجراءات التحقيقات النادرة التي أجريت حول هذه القضايا 
ومن خلال الأحكام المستهجنة التي صدرت ضد المستوطنين المدانين بقتل 
فلسطينيين» وحسب تقارير مركز بيتسليم الإسرائيلي لحقوق الإنسان الذي 
تإبع هذه القضاياني ا محاكم» فإنه من بين (۸۹) قضية نظرت فيها المحاكم 
الإسرائيلية» أدين (۲۲) مستوطناً بجريمة القتل بينا أدين )١(‏ منهم بالقتل 
قر الغمت کا آ ن (۷) ایوا بالس ب بالر ته و دين اثنان منهم بإطلاق 
النار ني مناطق سكنية وحيازة أسلحة بدون التراخيص اللازمة» وقد حكم 
فا ثلاثة فقط بالسجن المؤبد إلا أن اثنين منهم حصلوا على تخفيض لمدة 
الحكم بحيث أصبحت ثلاثة عشر عاماً وأحد عشر عاماً على التوالي» ورغم 
أن عقوبة القتل غير العمد تصل إلى عشرين عاما حسب القانون الإسرائيليء 
إلا أن المستوطنين اللذين أدينا ذه الجريمة تلقيا حك بالسجن تتراوح ما بين 
ستة أعوام وسبعة أعوام ونصف» ورغم أن عقوبة التسبب بالموت تصل إلى 
الجن ثلاث سنوات: | لإ آن السغوطتين السبعة الذين أديتوا يذه الهم 
تلقوا أحكاماً غير منطقية بالسجن ما بين ٥‏ إلى ۸ شهراً لاثنين منهم» بين 


(1) تقرير ا مركز الفلسطيني للإعلام» وزارة الأسرى والمحررين» غزة» ۷٠٠۲م.‏ 
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كانت العقوبة الصادرة بحق الخمسة الآخرين هي العمل في خدمة المجتمع 
المحلي» کا تم إغلاق (۳۹) ملفا دون اتخاذ أية إجراءات. 

وفي المقابل» شهدت الفترة الممتدة من کانون أول ۱۹۸۷ م» وآذار 
١٠م‏ مصرع ٠٠١‏ إسرائيلياً على أيدي فلس طينيين في المناطق الفلسطينية 
ل 
اقات فط مى هله القض اب وقد فی ۴۴ قلطت أحكاما بالسجح الو بد 
لإإدانتهم في هذه القضاياء دون أية إمكانية لتخفيف الحكم أو العفو عنهم» 
بينم] أدين فلسطيني واحد بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ول يدن أي 
فلسطيني بالقتل غير العمد أو التسبب با موت نتيجة الإهمال ولم يتم كذلك 
إسقاط التهمة عن أي فلسطيني باعتبار آنه كان في حالة دفاع عن النفس› 
کا أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بقتل خمسة عشر فلسطينيا من المشتبه 
بهم قبل أن يقدموا للمحاكمة» ولم تنوقف الأمور عند الحكم بالسجن بل إن 
منازل الفلسطينيين ال(۲۲) المدانين تعرضت إما للهدم وإما للإغلاق الكلي. 
ثالشا: المحاكم الإسرائيلية أصدرت ٩‏ آلاف حكم بحق الأسرى خلال 

عام ۰۷ 

أكد عامى «مؤسسة الضمر لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان» 
وروا ا و کی ی ر 


(1) دراسة لمركز بيتسليم الإسرائبلي لحقوق الإنسان, نشرت في القدس عام »۲٠٠٠‏ 
وتظهر هذه الدراسة مدى التمييز في الإجراءات والاختلاف في الأحكام القضائية 
کی ی ع ا کن ر لا ا ا 

(1) مؤسسة الضمير لرعاية الأسریء رام الله» تقريرها الصادربتاریخ ۱۹/ ۲٠٠۷/١١‏ 
بقلم الأستاذ المحامي حمود حسان. 


V€ 


فلسطينيين خلال العام الماضي» من صل ۹۸٠١‏ قضية قدمت إلى المحاكم في 
نفس العام. 

وخلال لقاء حاشد مع أهالي الآسرى» نظمته مؤسسة الضمير في مدينة 
البيرة بعنوان «اعرف حقوقك» قال حسان كيف يمكن لمحاكم يعمل فيها 
٠‏ شخص أن تنهي ٩‏ آلاف ملف «قضية» خلال عام واحد» مشيرا إلى أن 
الملفات مقسمة على النحو التالي: 

)٠(‏ ملفا أمنياًء و(١١٠١)‏ إخلالا بالنظام العام والمشاركة في 
المظاهرات المسيرات وكتابة شعارات» و(۱۳۸۷) عدم حيازة تصاريح» 
)۲١٤(‏ خالفات سير. وأوضح حسان,» أن المحاكم الإسرائيلية» معت 
قرابة )١١(‏ مليون شيكل من الغرامات المالية التي فرضتها على الأسرى 
خلال عام ۲۰۰۲ م. 

وحول الملفات الآمنية» شار إلى آنه من صل )٠١۲۳(‏ ملف أمني» 
نمت المحاكم الإسرائيلية التعاطي مع (۲۹۵۹) ملف» حصل فيها )۲١(‏ 
مواطنا فقط على البراءةء فيع لم يتم إصدار أحكام بحق (۱۲۷) ملف 
للأسرى. وأكد أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت العام الاضي )١١(‏ آلف 
قرار تمديد إداري بحق الأسرى. 
رابعاً: اتہامات جائر ة0 

إلى جانب قانون الاعتقال الإداري الذي يتيح إمكانية اعتقال آي 
فلسطيني ولمدة مفتوحة بسبب ما يطلق عليه (أسباب أمنية)» وعدم تمكن 
الدفاع من دحض هذه الآسباب لكونا تبقى سريةء إضافة إلى غموض 
(1) وزارة الأسرى والمحررين, المركز الإعلامي الفلسطيني» تقريره الصادر بتاريخ 

TAET 


Vo 


التشريعات الإسرائيليةء فإن هناك عددا آخر من الإجراءات والتهم التي 
تعتمدها إسر ائيل لاعتقال وإدانة الفلسطينيين» ما يزيد في كثبر من الأحيان 
درجة ومدة الآحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية. 

ومن الأمثلة على ذلك أن المشاركة في مهرجان لمؤسسة خيرية من 
كار رة جا س كو ان كرون ماس ا لها الخوةن 
جمعية تدعم الإرهاب» كا أن حمل أو رفع علم فلسطيني هو عمل يشكل 
بحد ذاته تهمة للإدانة الفلسطينيين» وإزالة النفايات والحجارة التي يضعها 
اجنود الإسرائيليون في الطرقات بعد مغادرتمم هو أيضا عمل يعتبر تهمة 
خلة بالآمن تؤدي إلى إدانة الفلسطينيين» كا يعتبر إطلاق النار في الأفراح 
والمناسبات بشكل احتفالي عمل دد أمن إسرائيل رغم أن مثل هذه الأعءال 
عادة تحدث في مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة مناطق (أ) . 

أما الطلاب الذين يشاركون في الدروس القرآنية التي تنظمها حركة 
حماس فإنهم يجكمون بالسجن لدة أربعة عشر عاماً على مشاركتهم هذه 
LITE‏ إضافة إلى أن 

تقديم القهوة ة لشخص من مؤسسة تعتبر غير شرعية يعد عملا غير قانوني 
يتمثل في تقديم المساعدة لمنظمة معادية ويشكل أساسا لتهمة يجاكم عليها 
الفلسطينيون. 


خامساً: قانون المقاتل غبر الشرعي مخالف للقانون الدولي“ 


أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن (قانون المقاتل غير 
الشرعي) الذي يقره الاحتلال ني حاكمه ضد أسرى قطاع غزة هو قانون 


(1) تقرير المركز الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأسرى والمعتقلين» المنشور بتاريخ 
eT‏ 


V1 


اتخذته سلطات الاحتلال للالتفاف على القانون الدولي» وأنه يعد مخالفة 
صريحة لبنود المواثيق الدولية'. 

وأوضح المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه يوم 
۴/0 م) أن قانون المقاتل غير الشرعي تم إقراره بطريقة غير 
شرعية عام ۲٠٠۲م»‏ من قبل سلطات الاحتلال» وذلك من أجل احتجاز 
الأسرى الفلسطينيين دون محاكات» مبينا أنه وبموجب هذا القانون يُسمح 
لرئيس الأركان الإإسرائيلي أن يصدر قرار اعتقال بحق أي مواطن فلسطيني 
لأنه مقاتل غير شرعى» أي لا تنطبق عليه صفة أسرى الحرب حسب المادة 
الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ٩٤۹١ء.‏ 

وأضاف المركز الفلسطيني أن «الاحتلال منذ انسحابه من قطاع غزة 
في أيلول/ سبتمبر ١٠٠٠۲م»‏ فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 
سكان قطاع غزة»ء لذلك لحا إلى تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي بمدف 
عدم الاعتراف بحق المختطف كأسير حرب وتمارس بحقه كافة الانتهاكات 
وأساليب التعذيب دون ضوابط أو قيود”. 


ولا ريب بأن هذا التصرف غير الشرعي يعتبر تحايلا على القانون الدولي 
حيث أن الآسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون» ويجب أن يتمتعوا 
با لحاية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة» ولكن قانون المقاتل غير 
الشرعي شرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات 
)١(‏ انظر التعليق على هذاالقانون: صحيفة الجزيرة السعودية» بعنوان إسرائيل 
تستحدث (جوانتانامو) لمعتقلي غزة في صحراء النقب» العدد ۳۲۹۸٠ء‏ تاريخ 
۸ حرم ۹4/۱/9۰ ۰م. 
() المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الاسرى والمعتقلين» تقريره المنشور بتاريخ 
TAT‏ 


VY 


مفتوحة» دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم» ودون أن يلتزم بتقديم تهمة 
أو أدلة أو عرض عل المحاكم» حتى يتسنى له التحقيق معهم لمدد طويلة 
وتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. 

وعن الخلفية التاريخية لقانون المقاتل غبر الشرعى قال المركز: إن هذا 
ا رة اها ازل مرق ال اتاج اا ةن ت 
الأربعينيات» وأن آمريكا لا زالت تطبقه على الأسرى الذين تعتقلهم في 
سجن غوانتنامو وتتهمهم بالإرهاب» مؤكدأ على أن هذا القانون هو التفاف 
على القانون الدولي» وخالفة صريحة لبنود المواثيق الدولية التي تتشدق الدول 
الغربية بأنها ترعاها وتحافظ على تطبيقهاء ولكنها لا تحرك ساكنا إزاء العدو 
الذي يضرب بعرض الحائط كل تلك القوانين. 

ودعاالمركز في بيانه المجتمع الدولي ألا يكيل بمكيالين» ون يخرج عن 
حالة الصمت التي طالت» وأن يلزم الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي 
الإإنساني. 

وكش ف الركر الط نهاك عدداكرا من أسرى قطاع غزة 
اه کو ا ا ت می او غ 
الشرعي» فقد تم تطبيق هذا القانون حتى الآن على ۱۷ أسبرا فلسطينيا من 
قطاع غزة» بينهم الآسير نصر عياد الذي أمضى ۷ سنوات في السجون» وبعد 
إطلاق سر احه رافقته خابرات الاحتلال حتى معبر بيت حانون «إيرز» وهناك 
تم إعادته إلى الاعتقال مرة أآخرى تحت قانون «المقاتل غير الشرعي)'. 


لأوضاع معتقلي غوانتانامو في الفصل الثاني من هذا الباب). 


TVA 


ومن طبق عليهم هذا القانون الأسير محمد بو جاموس من القرارة 
شرق عافظة خان يونس بعد قضاء مدة حكوميته البالغة همس سنوات» 
والأسير أبو الشاعر من دير البلح وسط قطاع غزة بعد قضاء مدة حكو ميته 
البالغة ٤‏ سنوات ونصف» وكذلك الأسير حادة النجار من مدينة رفح الذي 
أمضى آربع سنوات ونصف انتهت مدة حكوميته في منتصف يناير من العام 
ا 
وواصل الاحتلال احتجازه» وبنفس الطريقة تم معاملة الأسرى محمد أبو 
عوك ٤‏ راض غياد» والا سیر خالد سعیده فرید آبو ثريا: 

بالإضافة إلى العشرات من المواطنين الذين اختطفوا خلال الحرب 
العدوانية الآخیرة على غزة (۰٩۳٤۱ه/‏ ۹_۲۰۰۸٠٠۲م).‏ 

وبعد التحقيق العنيف معهم باستخدام كافة صنوف التعذيب تم 
احتجازهم تحت هذا القانون ومن بينهم الدكتور حمدان عبد الله الصوفي 
٤۸(‏ عاما) ا محاضر في الجامعة الإسلامية الذي اعتقل بعد اسبوعين من 
mee E e as‏ 
وبعد أن عجز الاحتلال عن إيجاد تهمة تدينه تم تحويله إلى المحكمة المركزية 
ني بئر السبع التي أصدرت حكمها باعتباره (مقاتلا غير شرعي) حيث 
ادعت النيابة العامة الصهيونية بأن لديا ملفا سريا ومعلومات استخبارية 
عنه» وأن له ضلعاً في نشاطات حماس ضد «الاحتلال)ء وهذه عبارة عن 
آكاذيب تستخدمها سلطات الاحتلال حتى تعطي نفسها الميرر للاستمرار 
في الاعتقال. 

وأعرب المركز الحقوقى عن قلقه الشديد من تصرفات الاحتلال 
راك اا اة والأعراف الدولية خاصة بانتهاكه الصارخ 
من خلال تطبيتق هذا القانون الجائر الذي يسمح لسطات الاحتلال باحتجاز 


1۷۹ 


الأسبر بعد انتهاء مدة حكو ميته لفترات مفتوحة ودون عاكمة أو تهمة بحجة 
أن لديه ملف سري لا يمكن لأحد الاطلاع عليه» ويعتبر هذا القانون الفا 
لكافة اراق الدولةء وخاصة اة جف الراة: 
٠. . ۳‏ اعتقال ومعاملة الأسرات الفلسطينيات 

ادر الأ سير الاق و الاخ الخضص قابا الاسر ى ومديردادة 
الإإحصاء بوزارة الأسرى المحررين عبد الناصر عوني فراونه (دراسة شاملة 
عن أوضاع وأحوال الآسيرات في سجون الاحتلال). 

أكد فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام ۷٦۹٠م‏ 
أكثر من عشرة آلاف مواطنة فلسطينية» من بينهن قرابة )۷١١(‏ مواطنة 
اختطفتهن خلال انتفاضة الأقصى» وبقى منهن لغاية الآن في السجون 
الإسرائيلية )٠٠١(‏ أسبرات. 

وأوضح فراونة أن الغالبية العظمى منهن متواجدات في (سجن 
تلموند)» وس أسيرات منهن قاصرات ل يتجاوز عمر الواحدة(۱۸) 
عاماء كا أن بينهن أرامل والعديد من الأمهات اللواتي تركن أطفاهن دون 


Ê 
6 
GL 


أولا: اعتقال مُهين واحتجاز في قبور 
وأشارالباحث إلى ما يصاحب عملية اعتقال النساء من ضرب وإهانة» 

)١(‏ مقال بقلم الأستاذ رامي دعيبس» منشورات المر كز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى 
بتاریخ ۲۲/ ۳/ ۲۰۰۹م. 

() دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى المحررين» غزة» دراسة أعدها الباحث بقضايا الأسرى 
عبد الناصر عوني فراونة» تاریخ ۲۳/ ۲٠١٠۷ /۹٩‏ م. 


۸° 


قاسية ولأصناف مختلفة من التعذيب والضرب المبرح دون مراعاة لجنسهن 
واحتياجاتهن الخاصة. 

كا أن جهاز الأمن الإسرائيلي يسعى جاهدا وباستمرار إلى ابتداع السبل 
NL N BSE‏ 
ماقرالا وجا نو ن لاان ون ا رن اتاد 
کغطاء على رؤوسهن» كا يتم ني أحيان آخرى تمزيق المناديل والجلابيب في 
تعد صارخ على خصوصیتهن وکرامتهن" 

ولفتت الدراسة النظر إلى تعمد إدارة السجون وضع السجينات 
ا لجنائيات الإسرائيليات في نفس أقسام الأسيرات الفلسطينيات» حيث 
يقمن بمضايقتهن بشکل مستمر وإزعاجهن بالصراخ أثناء ادائهن للصلاة 
وإطلاق الشتائم والألفاظ النابية وسب الذات الإهية. 


انا: شهادات ية ما لة ومر ية 


ونوه الباحث في دراسته إلى أن لديه العديد من الشهادات الحية لبعض 


(۱) انظر ذا ا لخصوص: خحمود حجازي مود العنف الجنسى ضدالمرأة في أوقات 
النزاعات المسلحة» مطبعة الحشري» الناشر دار النهضة العربية» القاهرة 
۷ م. ص۱۳ ومابعدها. 

(۲) يقول أحمد أبو الوفاء: تقرر قواعد القانون الدولي اللإنساني للنساء حهاية خاصة كحايتهن 
من كل صور الإهانة الشخصية أو الاعتداء على الشرف أو الاغتصاب أو التهديد به..› 
كتابه: النظرية العامة للقانون الدولي اللإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلاميةه 
دار النهضة العربية» القاهرة» ١٠٠٠۲م»‏ ص٠°.‏ 


۸۱ 


الأسيرة المحررة (فيروز عرفة) حيث اعتقلت ثلاث مرات وأمضت بضع 
سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتعرضت لتعذيب قاس وشبح» 
ووضعت تحت دوش من الماء الساخن ثم نقلت إلى دوش ماء بارد» باللإضافة 
للحرمان من النوم والطعام والضرب المبرح بالهراوات على الرس وباقي 
أنحاء الجسد» مما أفقدها وعيها عدة مرات . 

وتضيف «عرفة» وهي من قطاع غزة وتعمل مديرة مكتبة جمعية الهلال 
الأ حمر بغزة «عندما شاهدت صور سجن أبو غريب ل اندهش,» فلقد شاهدت 
بأم عيني كيف يقومون بتعرية الأسير وضربه أمامناء وتهديدنا بأن مصيرنا 
سيكون مثلهم» وتتألم حين تتذكر أن إدارة السجون كانت تجبرهم على ارتداء 
الملابس القصيرة جدأ والممزقة والبالية والتي تظهر أكثر ما تخفي» ومع ذلك 
تقول: «علمني السجن معنى الصمود والثبات وروعة الحياة الجاعية» 
وعلمتني الحياة والتاريخ أن سجون القهر والاحتلال إلى زوال وسيأتي يوم 
تشرق فيه شمس الخحرية»٠.‏ 

وني شهادة أخرى تفيد الأسيرة المحررة «أ.ح» بأنها تعرضت لمحاولتي 
اغتصاب ولتعذيب قاس ما زالت آثاره حتى اللحظة» رغم مرور سنوات 
طويلة على تحررها. 

الأسيرة «ر.ع» تطرقت إلى لحظة اعتقاها من البيت» حن قام اجنود 
وبشکل مي داني بتفتيشها تفتيشاًعاريأ ثم نقلت وهي مكبلة بالسلاسل 
الحديدة قل اليسكرية الق ورهناك جى ا كا غارب مرة 
أخری. 
)١(‏ شهادة الأ سبرة المحررة فبروز عرفه» أوردها الباحث عبدالناصر فراونة» ضمن 

دراسة شاملة لأوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال» تاریخ ۷/۹/۲۳٠٠۲م.‏ 
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وقالت إنهم وضعوها في زنزانة فيها شباب» وعندما احتج الشباب على 
ذلك ادعى السجانون بأنهم وضعوها بالخطأثم نقلوها إلى زنزانة أخرى 
تشبه القبر» لافتة إلى آنا لشدة ضيقها لم تتمكن من مد ساقيها فيها. 

الأسيرة س»ص» ذكرت أنها اعتقلت وهي حامل في الشهر الثاني» أثناء 
الاعتقال داموا منزها وأخرجوا من فيه وأجبروا الرجال على خلع ملابسهم 
I E‏ 
طلب منها أن تخلع ملابسها كاملةء فرفضت في البداية» ثم شهروا السلاح 
وهددوها بالقتل» ففعلت ذلك جبرة أمامه وتحت تهديد السلاح» وأحضر ها 
زيا أبيض «أفرهول»» وبدأت رحلة التحقيق والتعذيب. 

وأشار فراونة إلى أنهو ٹی شهادات عدبدة و مروعة لاسترات فلسطینيات 
معتقلات في السجون الإسرائيلية أو حررات» وجيعها تؤكد أن المحققين 
الإسرائيليين يتحرشون بالأسيرات ويمددونمن بالاغتصاب» إذا لم يدلين 
باعترافات 


ثالثا: زيارات الأهل النادرة للأسيرات تتم ووفق مزاج الإدارة 
بالتسية لزبارات الآأهال» كدت الدراسة أخاناذرة وغر متظمة 
ولا الد مالساب ا م كرب افا اااي الاخ قا 
وانتهاءً بالعودة في ساعات الليل المتأخرة. 
وتشتكي الأسيرات من الإجراءات التي تفرض عليهن خلال زيارة 
ذوهن» حيث يمنعن من مصافحة الآهل» وتجرى الزيارة من خلف جدار 
(1) تقرير الباحث والأسير السابق عبدالناصر فراونة» دراسة لأوضاع الأسيرات 
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بلاستيكي حاط بالأسلاك الشائكةء وتتم وفق مزاج الإدارة التي غالبا 
ماتقوم بإلغائها بشكل مفاجى» أو منع الآسيرات من الزيارات كعقاب» 
وهناك أسبرات منعت الإدارة زيارتهن لفترات طويلة حتى إشعار آخر» 
وهذه تشكل أكر عقوبة تواجهها الأسبرات مما يزيد من معاناتهن. 
رابعا: زيارات أزواجهن وأشقائهن منوعة 

رلفقت الدراسة النظر إل أن العديكد من الأسرات مشزوجات 
وأزواجهن معتقلون» أو أشقاء معتقلين في سجون آخرى» وطالبت بعض 
اللأسيرات مرارا بزيارة أزواجهن أو أشقائهن الأسرى القابعين في سجون 
ومعتقلات أخرىء» إلا أن إدارة السجون ما زالت ترفض طلباتهمن ولا 

3 
خامسا: أمهات ينحبن فى الأسر 

وفقا لما رصده ووثقه الباحث فراونه في دراسته فإن ثلاث أسبرات 
وضعن مواليدهن داخل الأسر» خلال انتفاضة الأقص”'. 

مشيراً إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح للام برعاية طفلها وإبقائه معها 


في السجن» حتى سن العامين فقط» ومن ثم يتم الفصل بینھا» کا حصل مع 
اللأسبرة «عطاف عليان» ومن قبلها «منال غانم». 


وو كد الا جك و فا ابع هدا الت أن اة ار لادةذاخل السجرن 
لم تكن بشكل طبيعي ول تحعظ بالحد الأدنى من الرعاية الطبيةء وتتم تحت 
(1) دراسة لأوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية» أعدها الباحث 
عبدالناصر عوني فراونة» نشرت عام ۲٠٠۷‏ م. 
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حراسة عسكرية وأمنية مشددة» والأسبرة مكبلة الأيدي والأرجل بالأصفاد 
المعدنيةء ولم تجر إزالة هذه القيود إلا أثناء العملية فقط (عملية الولادة)» ومن 
ثم يعاد تكبيلها بالسلاسل الحديدية» وهذا الف لحميع الأعراف الدولية 
كا م يسمح لأحد من آقارب الأسيرة با لحضور للمستشفى أثناء الولادة» بل 
ل e‏ 

N sS 
نكر بل حرمو ن من آبسط سقرق الطفولة وأحيانا تصادر حاجيات‎ 
ا لخاصة وآلعامم الصغيرة» وأحيانا أخرى تتم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء‎ 
سادسا: اعتقال أمهات وزوجات المعتقلين والمطلويين‎ 

معاناة أخرى» تصاعدت خلال انتفاضة الأقص» تتمثل في سياسة 

اعتقال آمهنات وزوجات ور أخرات المطلو نن والمتقلن» دف الضغظ 
على المطلوبين للإجبارهم على تسليم أنفسهم» وعلى المعتقلين لإجبارهم على 
تقديم الاعترافات» كشكل من شكال العقاب الجاعي» وفي أحيان أخرى 
هددوا بعض الأسيرات الآمهات باعتقال أطفاهن للضغط عليهن في حاولة 
منهم لنزع اعتراف منهن. 
سابعا: أحكام قاسية 

كا تطرق التقرير إلى اللإجراءات التعسفية المتبعة في المحاكم الإسرائيلية 
بحق الأسيرات» حيث تفرض تلك المحاكم أحكاماً قاسية على الأسيرات 
وصلت آحاا الجن مدق اتاد عة مراك 


TA 


ثامناً: اللأسبرات الفلسطينيات اللواتي مازلن في السجون الإسراثيلية“ 


أصدرت الوخدة القانونية في ادي الأسيز الفلطينى تقريرا مفصاا 
عن أسماء وأوضاع الآسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية حيث 
فاد التقرير أن عدد الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تبقين في سجون 
الاحتلال بلغ ۷۹ أسيرة» منهن ٠١‏ صدرت أحكام ختلفة بحقهن» و۸٠‏ 
أسبرة موقوفات وه أخريات يقضين أحكاما إدارية. 

کا وأفاد التقرير أن عدد الأسبرات في سجن «هشارون) بقسميه »١١‏ 
۲ يبلغ ۷١‏ آسيرة وني سجن الجلمة يوجد ۳ آسيرات وهن آمنة منى من 
القدس وعبير عمرو من الخليل وعائشة عبيّات من بيت لحم» وأسيرة واحدة 
في عزل سجن الرملة وهي مريم طرابين من أريجا. 


تاسعاً: تجربة الأسری وصمودهم (۱۹۹۳-٠٠٠۲م)‏ 


امتازت تجربة الأسرى بعد اتفاقية إعلان المبادئ بخوض النضالات 
السياسية المطالبة بالإأفراج عنهم على ضوء عدم شمولية الاتفاقيات الموقعة 
بين قادة السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل لمبدآالإفراج عن جميع 
المعتقلين ووضع شروط آمنية وسياسية على ذلك» ولجوء إسرائيل إلى 
استخدام الأسرى كورقة للمساومة والمقايضة لتحقيق مكاسب سياسية 
وأمنية» وانطلق نضال الأسرى على قاعدة آم أحق الناس بالتمتع بثار 


(1) الوحدة القانونيةء نادي الأسير الفلسطيني» رام الله» الضفة الغربية» تقريرها 
الصادر بتاریخ ۲٠٠۸/١/۷‏ م. 
(۲) دائرة الإإحصاء بوزارة الآسرى والمحررين» غزة» التقرير السابق الصادر عام 
۷ 
۴ 
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السلام الذي وقع بين طرفي النزاع» وأن تحقيق السلام العادل يجب أن يتوج 
بالإفراج عن جميع الأسرى دون تييز. 
عمليات اللإفراج عنهم أدت إلى استثناء الأسرى الذين قتلوا بهودا وأسرى 
القدس وأسرى فلسطين ۸> وأسرى المعارضة من أية عملية للإفراجات» غا 
أدى إلى بقاء احتجاز أعداد كبيرة من المعتقلين الذين يقضون فترات زادت 
E‏ 
(غزة-أريجا أولا) بتاريخ /١ /٤‏ ٤۱۹۹م‏ احتجاجا على الآلية التي 
نفذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن خمسة آلاف أسير فلسطيني حسب 
الاتفاق» وکان إضراباً قصیرا استمر ۳ آیام /٦/۲۱(‏ ٤۱۹۹ء).‏ 
-دخل الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام وتحت شعار (إطلاق سراح 
جمیع الآسری والآسیرات دون استشناء) وقد استمر ٠۸‏ وفوا 
لتحريك قضیتهم السياسية قبل مفاوضات طابا۲۸/ ۱۹۹٩ /٩۹‏ م. 
-خاض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر ٠١‏ أيام على إثر 
قيام ارا ن 0۰ سجينا جنائياً ضمن صفقة الإفراج 
و( سيا وفق اتفاقية «واي ريفر» وعشية زيارة كلينتون 
للمنطقة. /٥(‏ ۱۹۹۸/۱۲ م). 
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-خحاض الأسرى إضرابا مفتوحأ عن الطعام استمر ١‏ يوما احتجاجا 
على سياسة العزل والقيود والشروط المذلة على زيارات أهالم المعتقلين 


عاشرا: المطالب الأساسية للأسرى المضربين عن الطعام 
وقف سياسة التفتيش العاري الل 
-وقف سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى. 
-السماح لجميع الأسرى بزيارة ذوم هم. 


-وقف سياسة إبعاد الأسرى من سكان الضفة إلى قطاع غزة وإلى خارج 
البلاد. 

-إلغاء سياسة اقتحام غرف الأسرى وتدمير حاجياتهم ومصادرتها. 

-وقف السياسات القمعية والاعتداء على الأسرى لأتفه الأسباب وإنهاء 
سياسة العزل الانفرادي والجاعى. 

- تحسين شروط غرف الحجز بإزالة لواح الصاج من النوافذ والسعاح 
بفتحها وزيادة مواد التنظيف. 

-زيادة مدةالخروج للساحة الخارجية وتخفيف الاكتظاظ داخحل 
الزنازين. 

- السماح للأسرى الأشقاء بالتواجد مع بعضهم في نفس الخرفة. 

- تحسين العلاج الطبي وتوفير أطباء متخصصين وإجراء العمليات 
الجراحية لمن يحتاجها. 
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-الساح للأسرى بالانتساب للدراسة. 

- السماح بإدخال الكتب والمواد الثقافية والرسائل. 

- تحسين الطعام والساح للأسرى بطهي طعامهم بانفسهم. 

وني ختام التقرير ناشدت «وزارة الأسرى والمحررين» المؤسسات 
الدولية الفاعلة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون» وتوفير 
ا لحماية هم من اعتداءات سلطات السجون» والتي تخالف كافة المعاهدات 
الدوليةء كا ناشدت الوزارة منظمة أطباء بلاحدود» لإرسال لحنة طبية 
بشكل عاجل للاطلاع على أوضاع الآسرى المرضى في سجون الاحتلال. 

وأشير إلى أن هناك عدداً من السجون والمعتقلات كانت تستخدم في 
a TT‏ 
e‏ الفلسطينة. ٠‏ 


٥.۳‏ مقابر الأرقام 


مقابر الأرقام.. سفر آخر وحطة آخرى في معاناة الشعب الفلسطيني» 
إذ سقط كثبر من الشهداء الفلسطينيين علاوة على شهداء الدول العربية في 
عمليات بطولية وم يعرف مصيرهم.. وقد تناقل شهود عيان على أن هناك 
مقابر للشهداء أقامها الصهاينة ودفنوا ا لجثث فيها وتم وضع أرقام على قبر كل 
شهيد» ويشير هذا الرقم إلى ملف خاص تم الاحتفاظ به ويجحوي هذا املف 
معلومات عن الشهيد وعمليته البطولية..» ولمقابر الأرقام قصة أكثر إيلاما 
فأهالي الشهداء حرموا من إلقاء نظرة الوداع الأخير على أبنائهم كا حرموا 
من زيارة قبورهم ودفنهم في أرضهم المباركة التي جبلت بدماء الشهداء. 
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وتشير مؤسسة التضامن الدولي في تقرير ها حول المفقودين إلى الغموض 

والتعتيم الذي تحيط به السلطات الصهيونية مصير جثثهم والعراقيل التي 

تضعها للحيلولة دون الحصول على معلومات حول الشهداء والمفقودين 

وأماكن وجودهم. 
ونقلت المنظمة عن مصادر إسرائيلية تأكيدهاعلى وجود مقبرتين 

للشهداء الذين سقطوا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال ومن هم هذه 

امقابر التي تعتبر بمثابة مناطق عسكرية مغلقة: 

١-مقبرة‏ جسر بنات يعقوب: قرب الحدود السورية الفلسطينية شال 
فلسطين» وتقع هذه المقبرة على بعد ٥٠١‏ متر غرب جسر بنات يعقوب 
على الطريق بين منطقة الجليل وهضبة الجولان بالقرب من كيبوتس 
غدوت» وهى عحاطة بالأسلاك الشائكة واللافتات التحذيرية» ومن 
الواضح أن الشهداء الذين يقتلون ني هذه النطقة يجري دفنهم في هذه 
المقبرة» وقد وجدت فيها أرقام فقط تشير إلى أصحاب الجثث» وتم 
احا تسر( )٤‏ قرا وان تلاط الوحرق والکلاب نيشن 
وتتجول في هذه المقبرة» حيث تمكن أحد المصورين وهو يعمل ضمن 
شبكة 88٣‏ من تصوير أجزاء هذه المقرة المغلقة. 

-مقبرة جسر دامية في غور الأردن: وتقع هذه المقبرة على الحدود الجنوبية 
والوسطى شرقي الجحدار الآمني مع الأردن» وظلت الحكومة الإسرائيلية 
تمنع الوصول إليها أو زيارتها وتعتبرها منطقة عسكرية مغلقة. 
وكانت أول مرة تسمح فيها السلطات الصهيونية بزيارة هذه المقبرة 
بتاريخ ۹/ ۱۹۹٤ /١‏ م. وتحيط ذه المقبرة الأسلاك الأمنية ا لمكهربة في 


(1) خضر المشايخ» المفقودون والأسرى في السجون الإسرائيلية» المرجع السابق» 
ص٤ ۱۲١٣-۱۲‏ . 
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منطقة جسر دامية في غور الأردن» وكذلك جدار فيه بوابة حديدية مغلقة 
عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية «(مقبرة لضحايا العدو)» ويوجد 
E N E‏ 
للحدود عبر الأراضي الأردنيةء وعدد منهم سقطوا خلال الانتفاضة 
الأول او كمل هله الور ار قاماحة ده - ٥٠٠۷‏ » وقبورها مثلثة 
الشكل مبنية بحجارة رمادية اللون وترتفع فوق كل قبر منها لوحة على 
وتد صغير تحمل الرقم المذكور. 

۳ مقبرة «(شحيطة» في قرية وادي اجام بجوار مدينة طبريا: في المجهة 
الشعالية من المقبرة ينتشر حوالي ثلاثين مقبرة فردية أحيطت بالحجارة 
ر را روت وه اعات ع ا بوا 
الصهيوني بعضها تلاشى مع توالي السنين . أما وسط المقبرة فقد تناثر 
زهاء عشرين ضر يجا بين قبور أهالي ا منطقة بدون شواهد أو أرقام. 
هود عياة فالرا إن دو ريات للش التعيرن كات هل لكر ن 
باعتزامها جلب عدد من ا لجثامين لدفنها ني المقبرة» فيسارع الاهالي إلى 
قر القرر سداد للقن القهداء لاا ودنن س شهدادق 
یوم واحد عام ۱۹٦۸‏ . وتراوحت أعمار الشهداء الذين قاموا بعمليات 
بطولية ما بين ۲١‏ و ٠٥‏ عاماً وكانوا يرتدون ثياباً مدنية أو ثياباً شبه 
عسكرية بلون زيتي» وأحيانا كانت الجثث مشوهة لفداحة الإصابة 
رع ن ارد الات ارد اتابن وای د راا ا 
يازمون الهاي بعدم فتحها ودفنها كا هي» ويحرموغهم من الصلاة 
عليها. 

-٤‏ السجن السري رقم ۱۳۹۱ :سجن ١١١۱ء‏ بناية مشيدة من الإسمنت 
ني وسط «إسرائيل)» يتوسط «كيبوتس» قرية تعاونية استيطانية ترى 


۲۹۱ 


بصعوبة في أعلى التلةء لأها حاطة بالأشجار الحرجية والجدران 

اا ا د ا 

المنطقة. يبدو السجن من الخارج كأي مركز شر طة بناه البريطانيون في 

الثلاثينات من القرن الماضى إبان انتدايهم لفلسطين» وتسكَّغل أغلب 

هذه الأبنية كقواعد عسكرية» ويشار إلى هذه الأبنية من خلال لافتات 

طرق يُكتب عليها أرقاما فقط . 

السجن ٠ ٠۳۹١‏ القريب من الخط الأخحضر »أي الحدود ما بين إسرائيل 
والضفة الغربية ما قبل عام ۱۹١۷‏ م» ختلف عن غيره من السجون» فهو 
ليس بمكان معرف على الخرائط» كا تم محوه عن الصور الجوية وكذلك 
إزالة لافتة الطرق المرقمة مؤخراء وقد منعت الرقابة الإعلام اللإسرائيلي من 
الحديث عن جيع ما ذكر حول موقع السجن » مع قول الحكومة الإسرائيلية 
بأن التكتم والسرية ضروري «لمنع إلحاق الضرر بأمن الدولة). وبناءً على 
شهادات المحامين» فإن الصحفيين الأجانب الذين أفشوا سر المعلومات 
حول هذا السجن مهددين بالإبعاد من (إسرائيل). لكن» وبالرغم من 
حاولات الحكومة فرض تعتيم إعلامي» تم تسريب معلومات حول أحداث 
مرعبة جرت في هذا السجن على مدى عقد من الزمان ك وصفته إحدى 
اأ صحف . 

في تشرين الأول من العام ٠٠۲م‏ وفي تقرير صدر عن مجموعة محلفين 
عك جوب آفريشا الدستررية والذى كان مذعبا عاما ى اة الدولة 


(1) مقال للكاتب جوناثان كوك» عن صحيفة عام السياسة» فرنساء ۸/ ۱۲/ ٤١٠۲م.‏ 
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فيه معسکر الاعتقال في غوانتانامو الذي یدعی معسکر اعتقال کس راي 
(¥هR-)‏ أي الأشعة تحت الحمراء «بالحفرة السوداء» التى جختفى فيها كل 
ا ت درق هح خر ااا ااي تر اة 
اتفاقيات جنيف. كا فاد التقرير بأنه «ليس بإمكان الدول احتجاز المعتقلين» 
الذين يصبحون مسؤولين عنهم» في المناطق الخارجية عن نطاق السلطة 
القانونية لآي من المحاكم الدولية». وأضاف التقرير: 

وبالرغم من أن سجن ٠۳۹١‏ الإسرائيلي لم بحظ بأي شهرة مقارنة 
بالسجن الأمريكي» فإنه ينتهك القوانين الدولية والإنسانية بشكل أفظع. 
وعلى عكس معسكر الاعتقال الأمريكي (رةR‏ ف ور 
مكان السجن الإسرائيلي؛ وليس هناك صور فوتوغرافية قريبة أو حتى بعيدة 
الى ليرد كال عات اجن ن جرا هع 
غو ااام وبخلاف معسكر الاعتقال الأمريكي» > يفحص أو يفتش 
السجن «الإسرائیلي» رقم ٠١۹۱‏ مطلقا من قبل هيئة مستقلة (مثل هيئة 
الصليب الأحهر الدولية)ء ويعتبر ما مجحدث في هذا السجن لغز غامض في 
عام الغيب. 

کان بإمكان القاضى «غولدستون» الإإعلان بأنه كان بجتجز داخل 
مر الاعکال و رال کا ااا :کن لاحت اا غد 
قليل من الرسميين من قادة الأمن والحكومة الإسرائيليةء يعرفون كم عدد 
اللحتجزين في سجن ٠۳۹١‏ السري» الشهادة التي آدلى بها عدد من المعتقلين 
السابقين في ذلك السجن تفترض بأن السجن مزدحم بالمعتقلين. 


)١(‏ تقرير صادر عن مجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين» يرآسها ريتشارد 
غولدستون» نیويورك» عام ۲۰۰۲ م. 


AT 


بعد أربعة شهور على المرة الأولى التي أبيح فهيا بوجود ذلك السجن» 
لازا حي الان قط ر من الحكةة (الإسر اة أن تدر قرارا ر فة 
SS‏ 
e‏ 
وبين سجن يديره الديكتاتوريون العنصريون من جنوب أفريقيا». 

ل بر إلى أن اليب التحقيق تشتمل على 
والذي اختطف على يد القوات (اللإسرائيلية) الخاصة من لبنان في العام 
‰٤‏ مءم» واعترفت (إسرائیل) مؤخرا بنقله إلى السجن ٠١۹۱‏ . 

لقد كان أول شرخ ني التكتم (الإسرائيلي) حول هذا السجن جاء على 
يد المحامية «تسيمل) » بعيد الاجتياح العسكري (الإسرائيلي) لمدن الضفة 
الغريية ضمن عملية السور الواقي» في نیسان ۲٠٣٣م‏ . ومنذ ذلك الوقت» 
يبدو أن هذا السجن اخم ل مكف وجار لين العرب» على 
اغلبم الأ ردقن الان السورين والمصريين .ليس هن العروف 
e e GT‏ ك 

e 
المفترض أن (إسرائيل) قامت مها. أربعة أشخاص اختفوا في بيروت في‎ 
معلومات عنهم دون جدوی.‎ 
.م۲٠١٠ المحامية الإسرائيلية ليا تسيمل» مقال منشور في صحيفة هارتس سنة‎ )۱( 
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وبعَيد الاعتقالات الجاعية التي جرت في شهر نيسان من العام ٠ ٠۲‏ ۲م 
وال آدت إل زياد ة عد د شات الاعقال | لسر اتلية إل قى حك ارسل 
أا عدد من الان الان إل الجن رر ۴١‏ 

وكان اختفاء هؤلاء المعتقلين تحجب في خحضم الفوضى العارمة التي 
عمُّت بسبب النشاط العسكري الإسرائيلي الكاسح للمناطق الفلسطينية 
حتى تشرين الأول من العام ۲٠٠۲م»‏ وقد طالبت المحامية (الإسرائيلية) 
«ليئا تسيمل» ومنظمة حقوق إنسان إسرائيلية «(*موكيد» بمعلومات حول 
هذا السجن في المحاكم. كا تقدموا بطرق قانونية مطالبين بإظهار الفلسطينيين 
المفقودين للتأكد من أنم ما زالوا على قيد الحياة. 

ومن موضع حرج» اعترفت السلطات (الإسرائيلية) بأن الرجال 
المغقودين كانوا حتجزين في السجن السري لكنها ل تعط أي تفاصيل» لقد 
آحالت (إسرائيل) جميع المطالب لزيد من المعلومات إلى «(مادي هرب» 
رئيس شعبة مكافحة الإرهاب الملحقة بسجن «كيشون» بالقرب من حيفاء 
ومنذ بدء تقديم العرائض المطالبة بالمعلومات أو بغيرها من المطالب» 
اعترفت السلطات الإسرائيلية باحتجاز عدد قليل من الفلسطينيين في سجن 
۱ء بالرغم من أن معتقلین آخحرین کر قالوا بأہم سبق وکانوا فيه ثم تہ 
نقلهم منه. وتدعي (إسرائيل) بآنه تم نقل جميع المعتقلين إلى سجون عادية 
وأن واحدا منهم» بشار جاد الله ٥۰(‏ عاما) رجل اعمال من نابلس قد تم 
الإإفراج عنه. 

لقدتم اعتقال فار اد اراب وا قد ادا( دا 
عن جسر اللنبي» بعد أن عبروا الحدود ما بين (إ اقبل) والاردث ف 


۲۹۵ 


۰ ۲۹ م» كا أدلى المعتقل المحرر محمد جاد الله بشهادة قال فيها 
إنه «أجبر على الاعتراف بأنه عضو في حركة حماس بسبب التعذيب الشديد 
الذي تعرض له». 

ووضف الأ سي الحرر شار جاد اله شهوراغدة أمضاهاق العزل 
اا ا ی اس ا ری رای ي 
لقد أرهبوه. زنزانته الضيقة» ۲م م يكن هما أي نافذة» ودهنت جدرانها باللون 
الأسود» وكان هناك مصباح خافت يضيء الزنزانة ۲١‏ ساعة في اليوم. لقد 
رفضت إدارة السجن زيارة المحامي له» كا م يسمح له بالتقاء أي معتقل 
آي ول له آنه عع عل القمرا عتدما سال أعد الس جائن عن مكاة 
احتجازه. م يكن سمح له برؤية آي شيء خارج زنزانته. يقول بشار: 
«لقد أجبروني على وضع عصبة على كلتا عيني في كل مرة بخرجوني فيها 
من الزنزانة... كان عليهم تعصيبي إذا ما نقلوني إلى مكان آخر مثل غرفة 
التحقيتق أو عيادة السجن... لا يزيلون العصبة أبدا إلا إذا كنا داخل المكان 
المغلق»'. 

ستقوم مؤسسة «*موكيد) بعرض رأي ذو خبرة علمية من الدكتور 
«هو كيم شتاين» ختص بالأمراض النفسية من القدس» حول تأثبر الاعتقال 
ني مشل هذه الظروف. يقول الدكتور شتاين بأنه من خلال علاج الأسير 
المحرر جاد الله وغيره من المعتقلين الفلسطينيين الذين آدلوا بشهاداتهم حول 
ظروف اعتقاهم» تبين نهم تعرضوا لتعذيب عقلي دى إلى ظهور «أعراض 
ف.خ.ض): الفزع» الخضوع» والضعف. نقص الغذاء والنوم» والحركة» 
والمنبهات العقليةء وكذلك استبعاد أي اتصال إنساني (سواءً كانوا حامين» 


۲۹٦ 


أفراداً من الأسرة» معتقلین آخرین» أم حتی حراسا وسجانین) هو بمجمله 
أسلوب تعذيب مدروس دف إلى الحد من القدرة على مقاومة الاستجواب 
والتحقيق» وإجبار المعتقل على أن يكون خاضعاً بشكل كامل للمحققين. 
هذه الظروف إلى جانب آلام التعذيب أو حتى التهديد باستخدام التعذيب» 

مع الخوف من القتل أو بمجرد التفكير في أنك شخص منسي» تجعل من 
المحتقلين مثالا حي لا يدعوه الدكتور «شتاين؛ الفزع المؤذي نفسياً . يقول 
جاد الله : اعدم معرفتي بالمكان الذي أحتجز فيه أو حتى عدم رؤيتي لوجوه 
السجانين جعلني مرعوبا جداء الشيء الأصعب هو شعوري بأني قد أختفي 
ولن تعرف عائلتي مطلقاً ما حصل لي». 

E a 
ما جاء ني شهادات أدلى بها معتقلين آخرين» وقام بجمعها كل من المحامية‎ 
«تسيمل» ومؤسسة «هموكيد). لقد قاموا جميعا ارو الفرُش‎ 
النتنة ذات الرائحة الكرية» الحوض «السطل» الذي ادرا ما یکون ارا‎ 
والذي كان يستخدم لقضاء حاجتهم» وحنفية الماء في الزنزانة التي كان‎ 
SS TS 
بالإضافة إلى جهاز تكييف للهواء يستخدم لقرص المعتقلين بردا.‎ 

کا ضمت ادات الان وصغا دق لأ الیب الذي رهي 
نفسها أساليب التعذيب التى منعتها حكمة العدل العليا «الإسرائيلية» في 
الام ۱۹۹ .جنا فريدماة رة اللجة الي اهف الیب قالت 
بأن مجموعتها قامت بتسجيل ارتفاعا ملحو ظا لحالات تعذيب في السجون 
الإسرائيلية خلال الانتفاضة. وني مسح إحصائي حديث أظهر بأن ٥۸‏ 
بالمائة من المعتقلين الفلسطينيين أبلغوا عن استخدام العنف ضدهم» وقد 
0 کر 2 عا الات اج الاق. 
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شمل ذلك الضرب المبرح» الركل» اهز العنيف» الإجبار على الجلوس أو 
الوقوف غير المريح لفترات طويلة» بالإأضافة إلى التعمد ف تقييد القدمين 
والیدین بشکل شدید ومۇل. 
مثل هذه امار سات وأسوا منها تحدث بشكل مألوف ويوميا في سجن 
۱.۔. بحسب الشهادة التی دل ا الأسبر عمد جاد الله» كان يتعرض 
للضرب بشكل متكرر» وكانت القيود على معصميه تشد بقسوة» وكان يربط 
رجال المخابرات صور لأآفراد من عائلته وهددوه بإيذائهم إذا م يتجاوب 
معهم. يقول محمد: «أحضروالي صورا لأبي وهو بثياب السجن وعرضوا 
فیلما قصیرا یظهر أن آبي معتقل لدم» لقد هددوني بسجنه وتعذیبه». 
E‏ . أساليب التعذيب داخل السجون والمعتقلات الصهيونية" 
الجسدي والنفسي» وفي) يلي نورد بعضا من هذه الوسائل: 
- تغطية الوجه والرأس» حيث يتعرض الأسير لتغطية وجهه بكيس قذر 
نما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفس. 
-الشبح» أي وقوف الأسير أو جلوسه في أوضاع مؤلة لفترة طويلة 
وغالبا مايتم إجلاس الأسير على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته 
xYo‏ سم وارتفاعه حوالې ١سم‏ وتقيد يداه إلى الخلف. 
(١)خضر‏ المشايخ» المفقودون والأسرى في سجون العدو الصهيوني» المرجع السابق» 


ص۱۳۰ 
(۲) المرجع السابقء ص۱۲۲ ۹ 
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-الحرمان من النوم» إذ يحرم الأسير من النوم لفترات طويلة. 

-الحبس في غرفة ضيقة» حيث يحبس الأسير في زنزانة ضيقة جدا يصعب 
فيها ا لجلوس أو الوقوف بشكل مريح. 

-الحرمان من الطعام» حيث يحرم الآسير من بعض الوجبات الغذائية 
إلا بالقدر الذي يُبقي الأسير حياء ولا يتم إعطاء الأسير الوقت الكاني 
لتناول الطعام. 

-الضرب المبرح» حيث يتعرض الأسير للصفع بالأيدي والركل 
بالأقدام والخنق والضرب على الأماكن الحساسة» والحرق بأعقاب 
السجائر» والتعرض للصدمات الكهربائية. 

-التعرض للموسيقى الصاخبة» حيث يتعرض الأسير للموسيقى 
الصاخبة والأصوات المزعجة التي تؤثر على الحواس. 

-التهديد بإحداث إصابات وعاهات» حيث يتم تهديد الأسير بأنه 
موف صاب بالج ر مى الى قل مغادر لسن 

-الحط من كرامة الأسيرء إذ يرغم الأسير على القيام بأمور من شأنا 
ا حط من کرامته. 

هديد الاسر بالافتص اب والاعتداء ا لجنسي عليه أو على زوجته 
ودویه. 

-اعتقال الأقارب من أجل الضغط على الأسبر. 

-حبس الأسير مع العملاء بأن يتم وضع الآسير مع مجموعة من 
الجواسيس الذين يعملون لحساب المخابرات «الإإسرائيلية). 

-أسلوب الضغط على العنق» حيث يقوم المحقق بالإمساك بالأسير 
وهزه بشكل منظم وبقوة وسرعة كبيرة من خلال مسك ملابسه حول 


1۹4 


ال تز التق والصدر والكتفين» الأمرالذف يؤدي !ى إصابة 
الأسير بحالة إغماء ناتجة عن ارتجاج في الدماغ. 
-عرض الأسبر على ما يسمى جهاز فحص الكذب. 
قي الا ا جات ا اوم جات ان ص ر اا 
معا: 
-حرمان الأسبر من قضاء الحاجة. 
-إجبار الأسير على القيام بحركات رياضية صعبة ومؤلمة؛ «(وضع 
القرفصاء» أو جلسة الضفدع لفترة طويلة» وفي حالات يضع المحقق 
وكان تقرير أعدته مؤسسة بتسليم «الإسرائيلية» في حزیران ۱۹۹۸ م» 
فد آکدآن آکثر من (۸0۰) سینا فلس طي نبا يتحر ضون لأشكال متو عة من 
التعذيب كل سنةء وأن محققي الشاباك يستخدمون أثناء تحقيقهم واستجوابهم 
١‏ -الظروف الحياتية والصحية داخل المعتقلات 
يعاني الأسرى الأردنيون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من 
ظروف حياتية قاسية وفي غاية الصعوبةء تعد غالفة صارخة لاتفاقية جنيف 
الثالثة الخاصة بأسرى الحرب ويرجع ذلك إلى المارسات التالية": 


(۱) تقرير صادر عن مؤسسة بتسليم الإسرائيليةء القدس» حزیران» سنة ۹۹۸٠م.‏ 

0) الأستاذ خضر المشايخ» كتاب الأحرار في زمن الانكسار (المفقودون والأسرى 
الأردنيون في سجون العدو الصهيوني)» الطبعة الثانيةء برعاية نقابة المهندسين» 
لجنة الحریات» إصدار دار السبیل» ۲۰۰۷م۰ ۱٤۲۸‏ ه ص۷١۱‏ وما بعدها. 


o 


١-إدارة‏ المعتقلات والآجهزة الأمنية بطريقة تمدف إلى حالة من عدم 
الاستقرار في المعتقلات» فهى تفتعل الصراعات بين الأسرى. 

۲ طبيعة الأدوار التي تقوم بها القيادات التنفيذية الإسرائيلية في المعتقلات» 
فكل فرد منهم له دوز مرسوم ومتفق عليه» دف زيادة التوتر النفسي 
لدى المعتقلن. 

۳-الإعلام اليهودي من إذاعة وتلفاز وصحافة ومايقوم به من تحريض 
لإدارة المعتقلات ضد المعتقلين. 

-الواقع السياسى وتأثيره على هذه العلاقة» فمشلا تتحسن الظروف 
عند المبادرات السياسية السليمة وتسوء عند فشل هذه الجهود وتغبر 
الأغوال الساسة. 


٥-تتأثر‏ الحياة داخل المعتقلات با لجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات 
الدولية مثل الصليب الأحر الدولي ومنظات حقوق الإإنسان» فتتحسن 
الظروف بكثرة تدخل هذه المنظمات وتسوء عند عدم تدخلها أو قلة 
اهتم|امها بظروف المعتقلين. 

١‏ -اختلاف كمية ونوعية الطعام المقدمة من معتقل لآخر وذلك تبعاً لجملة 
عوامل منها طبيعة السجون مدنية كانت أو أمنية» وطبيعة المعتقلات 
مغلقة في وجه الصحافة والمؤسسات الدولية الإنسانية أو مفتوحة» 
واختلاف كميات الطعام المقدمة للمعتقلين أنفسهم في المعتقل الواحد 
تبعا لكوت اقل حت العحقيى» خارجه أوف الغرف أو الزنازين: 

۷-لإدارة المعتقلات أن تتدخل حتى في بناء خلايا أجسام المعتقلين عن 
طريق تحديد كميات الطعام ونوعيتها وكانت الوجبات المقدمة في ذلك 
الوقت تتصف بالاتي: 


۳۰۱ 


آً- قلة كمية الطعام حتى آنا لا تكفي لطفل. 

ب يقة الطهي كانت تتصف بعدم النظافة. 

نتيجة لا سبق أصبح الطعام مشكلة مر كزية للمعتقلين أثرت على العلاقة 
بن الان و إذارة السجرن اللات نكائت سما لكر من الضادمات 
الاعتصامات. 

وتركزت مطالبهم على الآتي: 

۲ زیادة کمته. 

۳-أشراف المعتقلين على عملية إعداد طعامهم وطهيه. 

وقد تقبل المعتقلون في بداية الاحتلال هذه الظروف المعيشية بصبر 
وذو ن فقاو 1 وذلك ظا دة غراف آهها أن اشرات كانت خدودة وة 
التجربة الإعتقالية م تكن قد نضجت بعد. 

ونتيجة هذه الآوضاع السيئة ومع تنامي الوعي عند المعتقلين وبعد 
تشكيل السلطة التنظيمية داخل كل معتقل استطاع المعتقلون تحسين 
الطظروف المعيشية وخاصة بعد إضراب سجن عسقلان المشهور بتاريخ 
۱۹۷٠ ٥‏ م» حيث تم إدخال بعض التحسينات الطفيفة على الوجبات. 

واستمر المعتقلون بعد ذلك ينظمون الأحتجاجات المختلفة لاإأدخال 
تحسينات أكثر من ذلك وخاصة أن المطبخ وعملية الطهي بقيت في يد إدارة 
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المعتقلات كا أن كميات المواد الغذاثية الخصصة للمعتقلين كانت تسرق 
من قبل إدارة المعتقلات وأفراد الشرطة. 
o yS‏ 
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الماء حق طبيعي لكل إنسان أماني السجون اليهودية فالأمر ليس 
كذلك وإن هو وسيلة للتضييق على المعتقلين حيث يستخدم كعقاب جماعي 
ضدهم عند أي الفة صغيرة كانت أم كبيرة» ما جعله سبباً للإضرابات 
والاحتجاجات. 
ففي بداية فترة الاحتلال كانت المعتقلات تتسم بالآتي: 
١-الاكتظاظ‏ في الغرف مع الانقطاع الكبير في الماء» ما كان له أثر كبير في 
ظهور روائح كرية من المراحيض الموجودة داخل الغرف وتسبب 
في ظهور حالات من الصداع والآمراض. 
۲ قطع الماء عمدأوقت الأكل» ما يؤدي إلى بقاء أدوات الأكل بلا 
تنظيف وكذا الغرف فضلاً عن الأيدي. 
۳-بقاء المعتقلين فترات متباعدة دون استحام وخاصة في أيام الصيف 
حيث الحرارة والرطوبة العاليتان وذلك بسبب عدم توفر المياه أو قلتها. 
في بداية فترة الاحتلال كانت إدارة المعتقل تسمح بالاستحام مرة 
واحدة كل أسبوعين شريطة أن بستحم كل ثلاثة معتقلين في ركن واحد 
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وتحت دش واحد ولمدة عشر دقائق فقط» ومع تطور الأوضاع الاعتقالية 
وبعد سلسلة نضالات دامية استطاع | لعتقلون إرغام سلطات | لمعتقلات على 
توفير الماء في كل الأوقات. 
٣-الأوضاع‏ الصحية 

ل تكن الأوضاع الصحية أوفر حظا من الأحوال المعيشية بل على عك 
ذلك فقد كانت أكثر سوءاء إذ عانى المعتقلون من تفشي الأمراض وسوء 
الأحوال وقلة الدواء» مما تسبب في وفاة عدد من المعتقلين؛ ممن لم تتوفر هم 
الظروفا لصحية المناسبة أو نتيج نتيجة لأخطاء الممرضين والاأطباء المقصودة 
وغير المقصودةء كا أصيب عدد آخر من المعتقلين بالأمراض المزمنة فمنهم 

ولكي نستعرض الأوضاع الصحية سنلقي الضوء على المشاكل الاآتية: 

- مشكلة الدواء (العلاج). 

-مشكلة الأمراض. 

-العيادة. 
٤‏ -الأطباء والممرضون 

للاشك أن الآطباء جزءَ لا يتجزا من إدارة المعتقلات وهذافهم 
حكومون بالسياسة العامة للمعتقل» ما أثر على طبيعة عملهم الذي يفترض 


(1) الأستاذ خضر المشايخ» المفقودون والآسرى الأردنيون في سجون الاحتلال 
ا لمر جع السابق» ص۱۹٠۱‏ وما بعدها. 
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فيه البعد الإنساني» فأصبحوا مثل غيرهم جزءأ من سياسة القمع والتنكيل 
بالمعتقلين» حيث كانوا يقومون باللإشراف على تنفيذ حكم الإعدام بالموت 
البطيء على المعتقلين وذلك بترك الآمراض تنخر في أجسامهم التي ضعفت 
مقاومتها نتيجة للظروف القاسية. ويمكننا أن نشرر إلى الآتي في معاملة 

١‏ -أطباء المعتقلات غر متخصصين عدا طبيب الأسنان وطبيب العيون 
إن وجد. والآخيران لا يظهران إلا في فترات متباعدة قد تصل إلى 
آکثر من ثلاثين يوما. 

مهمة الأطباء م تكن علاج المرضى» وإنم| تنحصر في إعطاء المرضى 

٤-اشتراك‏ الأطباء والممرضين في عمليات ضرب وقمع المعتقلين عند 
وقوع نزاع بين إدارة المعتقل ومجموع المعتقلين. 

٥-أهم‏ مايميز الأطباء هو كونهم حلقة وصل تعمل على إسقاط 
المعتقلين» وذلك من خلال ربط تقديم المساعدات الطبية بالتعامل 
تم ربطها عن طريق العيادة أو الممرض أو الطبيب. 

٦‏ -الإهمال المتعمد ني تشخيص وعلاج المعتقلين » فمن النادر أن يقدم 
علاج كامل لآي مريض» إذ يتمثل العلاج في بعض المسكنات مثل 
الأ سرين أو الأكامرل أو يعطى الرقی علاجا خاطا غر ماسب 
للحالة. 


٥‏ تفشي الأمراض 

لاشك أن العوامل الموضوعية المساعدة على انتشار الأمراض في 
المعتقلات كثيرة منها على سبيل المغال لا الحصر: سوء التغذية والازدحام 
الكبير وسوء الأحوال الصحية وخاصة أن المقاومة الجسدية للمعتقلين 
تتناسب تناسبا عكسيا مع تزايد مدة الإقامة في المعتقل» وقد تبين أن 
الآمراض قد بدأت في الظهور بشكل ملفت للنظر بين المعتقلين بعد مضي 
شس سرا ت عل الا طقال ن رة تة ارف ن السترات امس 
الأول جرال ١‏ اماق اخس سترات الال آى دقر سنرات سن 
الاعتقال فقد تراوحت النسبة من /.٠٠ - ٠١‏ وهكذا دواليك. 

أما بالنسبة لعدد الأمراض التى أصابت المعتقلين فإن أغلب هذه 
اسراف ها ك م دة امراف الد را 8 واا اء رال واا 
والانميار العصبي وارتفاع الضغط. 
-العيادة 


في أغلب المعتقلات يوجد عيادة يداوم فيها عرض أو أكثر ويشرف 
لها طب غر مخض ص٠‏ وعادة تكرن العيادة صكرة جهرة بشكل 
متواضع تحتوي على سرير أو أكثر» لاستقبال الحالات الخطيرة والتي تحتاج 
للإشراف الطبي المباشر. 
وباستقراء تجربة المعتقلين مع العيادات يمكننا أن نلاحظ الآتي': 
١-العيادة‏ مركز لتنظيم العملاء ومكان لإدارة ا لخطط وتوجيهها من 
أجل جمع المعلومات وخلق المشاكل للمعتقلين والتآمر عليهم 
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وحسب إحصائية أجراهاالمعتقلون تبين أن /.۸٠١‏ من العملاء 
داخل المعتقلات قد تم تنظيمهم عن طريق العيادة. 

وا کت بع 
العلاج دف الشفاء من الآمراض وإنا لتسكين امرض فقط» ولقد 
سنت إدارة المعتقلات عدة قوانين تهدف إلى ربط المجتمع الاعتقالي 
بالعيادة لتلقي أي علاج أو أي رعاية صحية مها صغرت وذلك 
للتغطية على اتصالاتمم بالعملاء. 

ويمكننا تلخيص دواعي سوء الآوضاع الصحية في المعتقلات إلى 

الا اتا 

١‏ حالة الاكتظاظ في الغرف. 
الغرف لأشعة الشمس. 

۳-الرطوبة العالية ما يؤدي إلى اللإصابة بأمراض الروماتيزم والربو. 

کے سود الخلة. 

٥_عدم‏ السماح بدخول الأطباء المختصين إلى داخل المعتقلات. 

-المعاملة القاسية من إدارة المعتقل ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض 
اة 


0 


(0 0 فن در اة ما در ل9 د ھی دالو خمد سے ران اماد 
التربوية لحياة المعتقلين الفلس طينيين في المعتقلات الإسرائيلية سنة ١۹۹٤‏ 
الجامعة الإإسلاميةء غزة. 
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۳ الاسرى العرب في المعتقلات الإسرائيلية 

سنعرض لدراسة هذا الموضوع في أربعة مباحث على النحو التالي: 

الاسر ی الار کون 

الاسر ی السوروت 

الاأسرق اللثانيون 

-الأسرى المصريون 

الأردن هي الدولة الأطول حدودا مع دولة الاحتلال «إسرائيل) إذ 
يبلغ طول الحدود الفاصلة بينهما حوالي )٠٥١(‏ ستمائة وخمسين كيلو مترا. 

ونتيجة للعمليات العسكرية أو الاستشهادية فقد وقع عدد من أبناء 
الأردن في الأسر وتعرضوالكافة أساليب التعذيب التى تعرض ها كذلك 
الأسرى الفلسطيتيون والسوريون واللبنائيون والمصريون» وقد جنا 
على ذكرها تفصيلا في المببحث الأخبر من الفصل السابق» وهاهنا قائتان 
باس اء الأردنيين في السجون الأسرائيلية والمفقودين الأردنيين في السجون 
الأسرايلية. 
القائمة الأولى الأسرى الآردنيون في السجون الإسرائيلية 


في يى قائمة بأسم|ء الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية تشمل 
تاريخ الاعتقال والحكم ومكان الاحتطاا': 


(1) الأستاذ خضر المشايخ» المفقودون والأسرى الأردنيون المرجع السابق» ص۳١١-‏ 
.:-٥‏ 
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۲۰۰٤/۱۲/۱۸| رائد عبدالعزيز أمدحجة‎ |۲٣ 
تة | غوف‎ | ۲٠۰۳/6/۸ | عبدالزيزاحد عل العطي‎ |۷ 
| أحد فوزي أبو اليقين 0 |4 أعوام | نفحة‎ |۲۸| 
| تعمد ايوخضي ___| ۲-3777 |[ مرقوف‎ 8 
القائمة الثانية: المفقودون الأردنيون في السجون الإسرائيلية‎ 

فيا يل قائمة بأسم|ء المفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية تشمل 
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|٠٥‏ محمد شحادة أحمد دية| ٠۹٦۷/1/۳‏ خطف نهر الأردن 
ا 
اماع مات __ | مها |سبدسعي| نن | 
ملاحظة: هذه القوائم مأخوذة من كتاب الأحرار في زمن الانكسار 
«المفقودون والآسری الآردنيون» للأستاذ خضر المشایخ» ۷١٠۲م‏ - 
۸ هه ال مرجع السابق» ص٤۳٠‏ . 


آسرى الجولان السوري المحتل دخلواعامهم الرابع والعشرين في 
أغسططس/ آب ۸٠٠۲م‏ دخل أسرى المقاومة الثلاثة ني المجولان العربي 
السوري المحتل -عامهم ال٤۲‏ في الأسرء وهؤلاء الأسرى هم: 
١-الأسير‏ بشر سليان مواليد جدل شمس-الحولان العربي السوري 
اللحتل تاريخ الاعتقال: /۸/١۲‏ ٥ء‏ تاريخ الميلاد: 
6٥‏ .. مدةالحكم/ ۲۷ عام محكمة اللد العسكرية + 


(۱) موقع عرب ٤۸‏ » آسری الجولان» تاریخ ٤۹/۸/۲۲٠۰٠۲م.‏ 
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١‏ سنوات محكمة الناصرة+ ٠١‏ سنوات مع وقف التنفيذ. الحالة 
الاجتاعية أعزب. الحالة الصحية مريض بالقلب أجريت له عملية 
قسطرة | أجريت عملية جراحية بالقلب بتاریخ ۲٠٠۸/۷ /۱١‏ م. 


تنقل بين كافة السجون» نفحه» عسقلان» بر السبع» الرمله» 
الدامون» تلموند» الجلمة» شطه» وحاليا سجن الجلبوع. 

أنهى دراسته الابتدائية في مجدل شمس -المر حلة الثانوية في مدرسة 
مسعدة في المجولان المحتل. نشأوترعرع لأسرة مناضلة عاشت 
قضايا شعبه وكان هذه الأسرة دور فعال في مسيرة نضال الجو لان 
الذي بدأ منذ اللحظة الآولى لاحتلال الجولان عام ۹۷٩۹٠م.‏ 


-الأسير صدقي سليان: مواليد مجدل شمس -الجولان العربي 
السوري المحتل تاريخ الاعتقال: ۳ م تاریخ امیلاد 
EN‏ مدةالحكم ۲۷ عاماء حكمة اللد العسكرية. 
الحالة الاجتاعية: أعزب. 
أنهى دراسة الابتدائية في مجدل شمس -المر حلة الثانوية في مدرسة 
مسعدة في الحولان المحتل. تنقل بين كافة السجون» نفحة» 
عسقلان,» بئر السبع» الرمله» الدلمون» تلموند» الجلمة» شطة وحاليا 
سجن الجلبوع» وهو الشقيتق الأكبر للأسير بشر سليان. 

۳- الأسير عاصم حمود الولي: مواليد مجدل شمس -الجحولان العربي 
السوري المحتل» تاريخ الاعتقال: ۸/۲۳/ ٩۱۹۸م»‏ تاريخ الميلاد 
۷ مء الحالة الاجتماعية: أعزب. مدة ا لحكم ۲۷ غاما عك الل 
العسكرية. تنقل بين كافة السجون» نفحة» عسقلان» بئر السبع» 
الرمله» الدمون» تلموندء الجلمةء شطة وحاليا سجن ال جلبوع. تعلم 
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وحصل على شهادة رسام» آقيمت له عدة معارض بسوريا ولبنان 
و 
نشا وترعرع لأسرة مناضلة والذي توج عام ۱۹۸۲ ءم» بالإضراب الكبير 
وما حققه بانتصار الإرادة الوطنية إرادة الشعب الأعزل من آي سلاح.. 
«(شعب الحو لان» من ومقاومته البطولية التى أنهكت قوات الاحتلالء هذه 
الآحدات بلررت لدع الأسرورفاة نة تشكل مظيم حر ك القارمةق 
الرلاة الستل: 
لقد بادروا لتأسيس حركة المقاومة السرية في الجولان وهي أول تنظيم 
عسکري جو لاني بعد عدوان عام ۱۹٦۷‏ م» وصدور ما یسمی باقانون ضم 
ا لجولان» في ۱۹۸١/٠١ /١ ٤‏ م» والذي أدى في حينه إلى إعلان الإضراب 
العام في ۱۹۸١ /۲ /٠١‏ م» واستمر ٦‏ شهور متوالة. 
نفذ هذا التنظيم العديد من العمليات العسكرية ضد مواقع الاحتلال 
في المجولان» ك أن حركة المقاومة السرية كانت أول تنظيم جولاني يردد 
نشيد «حاة الديار» في قاعة المحكمة العسكرية» ورفضت في حينه الاعتراف 
بشرعية هذه المحكمة » كا رفض أعضاؤها الوقوف للقضاء الإإسرائيلي. 
بتاریخ ۸/۱۱/ ٩۱۹۸م‏ تك اعتقال الأسير بشر سليمان. 


وبتاریخ ۸/۲۳/ ۱۹۸١‏ م» تم اعتقال الأسيرين صدقي سليمان وعاصم 
قوة كبيرة من جيش الاحتلال بكامل عتادهم العسكري وقامت بعملية 
تطويق لمنازل الأسرى الأبطال» واقتادتہم إل معتقلاتما ليبدءوا رحلتهم مع 
موقع آخر من مواقع النضال والمقاومة» مع رحلة الأسر الطويلة التي طالت 
کر ا 
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وأصدرت المحكمة العسكريةني مدينة (اللد) حكمها ۲۷ عاما عليهم 
وهم: الآسير بشر سليمان » وشقيقه الأسير صدقي سليان » والأسير عاصم 
محمود الولي» ورفاقه) الأسير الشهيد هايل حسين بو زيد والأسير ال محرر 
سيطان نمر الولي. 

وتأكيدا لرفضهم للاحتلال ومؤسساته وعدم الاعتراف بشرعيته 
رفض الأسرى الوقوف للمحاكم العسكرية حيث أنشدوا النشيد الوطني 
السوري «حَاة الديار» داخل قاعة المحكمة رغم اعتداء حراس المحكمة 
عليهم بالضرب» ورغم ذلك استمروا في مقاومة الاحتلال داخل السجون 
الصهيونية وخاضوا كافة اللإضرابات عن الطعام» وكان هم دور كبير في 
اتخاذ القرارات المامة للحركة الأسبرة» وفي| يلى نورد رسالة الأسر صدقى 
مایا ا ری اعا ارا ر فک رین ر ای تی می مانا اامری 
والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي: 

اذكر جيداأ تلك الليلة عندما اقتحم ضباط الاستخبارات الإسرائيلية 
غرفة نومي بعد أن حاصروا البيت» فتشوا كتبي ودفاتري ال مدرسية» واقتادوني 
معصوب العينين ومقيد اليدين إلى الخلف» إلى سيارة انطلقت بي مسر عة إلى 
مركز الاعتقال. وبعد مرور ۲۳ عاماء نستعيد سوية تلك اللحظات المصبرية 
ني حياتي الشخصية. كان كل تفكيري ينحصر في تلمس خطواتي داخل 
زنازين الاعتقال. قطرة العرق التي كانت تحرق عيني من دون أن أستطيع 
أن آمسح جبيني كانت تشغل تفكيري بعد من ذلك» کان کل شيء ضیق 
بحدود الزنزانة والقيد وبحجم كيس التعذيب الذي كان يغطي رأسي. كنت 
أعلم أن المجهول ينتظرني في وراء ذلك الكيس. حاولت أكثر من مرة وبين 


(۱) موقع عرب ٤۸‏ » أسرى الجولان. 
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جولات التحقيق والتعذيب أن أرسم ملامح ذلك المجهول وأن أحاول 
معرفة آي شيء عنه. 

ہا الأهل أا الأحبة» الآن وعند بداية العام الرابع والعشرين لم يعد 
اللجهول مجهولا وقد خبرت كل تفاصيله» على سطح جلدي وبين ثنايا جوع 
معدتي كتب الجحلاد قصة عشقي هذا الوطن» بسوطه رسم الجلاد على جلدي 
خارطة الوطن العربي الكبير» ولكن كا ردت ا آنا لا كا أرادها هو. خارطة 
تحكي قصص ال ملايين من الناس المتعطشين إلى الحرية والتوحد. خارطة 
تطرد الاحتلال وتعيد هذا المشرق وجهه العربي الإإسلامي» تعيد للعرب 
كرامتهم وحضارهم وذاكرتهم ووجدانهم» وتعيد اللاجى الفلسطيني إلى 
قریته وإلى وقبر جدته وشجر الزيتون والبرتقال. خارطة كا أردتها نا 
فيها تقع د مشق عند قلبي. .. لجلاد بسوطه وعندما کان هوي علي جسدي 
لم يكن يعلم آنه يعزف نشيد عشقي هذا الوطن» فإرادتي نا الأسير المكبل 
کانت آقوی من کل آلة قمع» هذا بحق لنا وبعد مرور ۲۳ عاما أن نعلن سوية 
انتتصار الإرادة الحرة على آلة القمع» انتصار السجين على السجان» ونحن 
تش هام السات مدد كر سي اال الاد هال اوه اللی سار 
معنا كل هذه المسيرة وتر جسمه شهیداً وبقیت روحه تحوم بينتا 

أتو جه بأسمى مشاعر التقدير والمحبة إلى أسرتي الصابرة المكافحة» 
حيث تقاسمت معي كل تفاصيل حياتي داخل الأسرء إلى أبي وأمي وكافة 
أخواتي وإخوتي. 

تو جه بالتحية إلى كافة الآهل الصامدين في الجولان العربي السوري 
اللحتل» وقول هم» إنناعلى العهد باقون وسنواصل المسيرة حتى يتحرر 
جولاننا من المحتل ويعود إلى حضن الوطن الأم» سلامي إلى عموم شعبنا 


۳۱٦ 


مقدمتها القدس الشريف'. 
pT *A/AIYY‏ 
إنسانية وانتهاكها لأبسط حقوق الإنسان التنكيل بالأسرى السوريين» ولعل 
الجريمة الكبرى هي فصلهم عن مجتمعهم إذ لا تسمح بزيار تمم إل نادراء كا 
أنهم يعانون من الإهمال الصحي ما يعرضهم للإصابة بأمراض ختلفة باتت 
تهدد بعض الأسرى بالموت. 
۴ 
ما تزال السجون الإسرائيلية تضم غعددا من الآسرى والمعتقلين 
بالإضافة إلى عدد من المعتقلين وا مفقودين غير معروفة أوضاعهم". 
لكن على الأرجح أن هؤلاء المعتقلين يعانون كثيراً وخاصة بالنسبة 
لأولمك الذين يقضون فترات طويلة في سجن رقم (۱۳۹۱) من أصحاب 
ا لجنسيات من الدول العربيةء لآن مسؤوليتهم تقع على عاتق شعبة خاصة 


)١(‏ مجلة السفير اللبنانيةء تاریخ ۲٤‏ أيار سنة ۲٠١١‏ انظر أيضاً: 
http://www.bintjbeil.com/A/news/010524_aseer.html‏ 
(۲) ججلة السفير اللبنانيةء تاريخ ۰1/0/٤‏ م 
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للمخابرات العسكرية الإسرائيلية يطلق عليها اسم «الوحدة .)٥١ ٤‏ ولقد 
تم فضح طريقة معاملة هؤلاء السجناء من خلال وثائق رفعت إلى المحكمة 
التى تبحث في قضية الديراني الذي أسر من منزله في لبنان في شهر أيار من 
الام ۹۹ ١ق‏ غار للمخابرات الإ سراي الخصرل عل معلرفات 
حول مصير الطيار (الإسرائيل) «رون أراد» الذي تحطمت طائرته في سعاء 
جرب انق الا ۹١ء‏ له كاف ارائ ق هة الدبران اة سن 
قبل تسلیمه لایران. 

أمضى هذا الأسير» الذي تم نقله إل سجن «أشموريت» بالقرب من 
مدينة نتانیا قبل عامین. حوالي ۸ سنوات في سجن ۱۳۹١‏ السري» برفقه 
أسير مشهور آخر» هو الشيخ عبدالكريم عبيد» وفي الشهور الأول من 
سر الديراني» وبينم| كانت الآمال في انتزاع معلومات حول مصير الطيار 
«روان أراد» عالية جداء تعرّض للتعذيب على يد ضابط حقق في الجيش 
ا ا . وبالرغم من أن التحقيق كان 
مُشرعا وقتئذ في إسرائيلء يرفع الديراني قضيتين ضد دولة إسرائيل والرائد 
جورج لتعرضه للاعتداء عليه مرتين» في المرة الأولى أمر الرائد جورج جنديا 
إسرائيليا بضرب الديراني بكل قسوة» وني الثانيةء تولى الرائد جورج بنفسه 
تعذيب الأسير حتى فقد الوعي'. 

وجاءت اتهامات هذا الأسبر لتثبت ما جاء في الشهادات التى آدلى ہا 
جود وان هاا نالسر هرل ع اله اعرف اه ان 
س المألوف التهديد بإدخال العصا إذا ما رفض المعتقل التجاوب)». العريضة 
التي وقعت من قبل ٠‏ شرطيا (إسرائيليا) للدفاع عن «الرائد جورج» م 


(1) خحضر المشايخ» المفقودون في السجون الأسرائيلية» المرجع السابق» ص١۳٠‏ . 
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تنكر أن مشل هذه المهارسات قد نفذت» ولكنها رأت أنه من الظلم صب 
الملامة على «الرائد جورج» بشخصه»ء وذلك لمارسته أساليب العمل المتبعة 
في ذلك السجن. «جورج» بنفسه اعترف بأن تعرية المعتقلين من ملابسهم 
بشكل كامل كان تصرفا معتادا أثناء عملية التحقيق. 

وهكذا تتضح لنا مدى المعاناة وقسوة التعذيب في السجون والمعتقلات 
الإإسرائيلية» التى تصل إلى حد الاستهانة بشرف الإنسان وكرامته. وفي هذا 
امقام يح لنا أن نتساءل عن مدى انتهاك هذه التصرفات والاعتداءات 
لنصوص اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة آأسرى الحرب. 


في حربي عام ۱۹١١‏ م» وعام ۷١۱۹م‏ وقع عدد كبير من الجنود المصريين 
أسرى بيد القوات اللإسرائيلية» وقد نقلت مجلة «الشرق الأوسط» عن باحث 
«إسرائيلي» قوله أن مذابح بشعة ارتكبت خلال حرب يونيو (حزيران) 
۹۷ وأوضح إرييه يتسحاقي الأستاذ في جامعة بار إيلان في تل آبيب 
أن القوات «الإسر ائيلية» أجهزت على مايقرب من ۹٠١‏ جندي مصري بعد 
استسلامهم خلال هذه الحرب. وأكد في حديث للإذاعة أن «أكبر مذبحة 
جرت في منطقة العريش بشبه جزيرة سيناء حيث أجهزت وحدة خاصة على 
حوالي ٣۰۰‏ جندي مصري أو فلسطيني من قوات جيش تحرير فلسطين»”. 

وكان «يتسحاقي» قد آدلى بهذه الأقوال بعد آيام من طلب مصر من 
«إسرائيل» التحقق من تقارير ذكرت أن قواتها قتلت عشرات الأسرى في 


(1) خحضر المشايخ» المفقودون والأسرى في السجون الإسرائيليةء المرجع السابق ٠١۲‏ . 
(۲) صحيفة الأهرام القاهريةء تاريخ ۱۹۹١ /۹ /۲١‏ م» نقلا عن جلة الشرق الأوسط. 
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حرب عام ۱۹١١‏ م. وقال يتسحاقي لراديو «إسرائيل» «مثل هذه الأشياء 
تحدث في كل حرب). وقال يتسحاقي أنه أجرى بحثا بعد الحرب في موضوع 
قتل الأسرى لكن قادته ۾ يعيروا نتائج البحث أي اهتمام في وصفه بأنه 
«(مؤامرة صمت). وقال يتسحاقي أنه قرر الكشف عن هذه المعلومات لأن 
الاهتمام تركز على قتل ٤٩‏ أسيرأ مصريا ني حرب عام .۱۹١١‏ وقال: «الأمر 
الذي يغضبني هو أن الجميع صنعوا قضية من هذه الحالة بينا هم يعلمون أن 
هناك حالات عديدة مماثلة ها . 

وني ۱۹۹١ /۹/۲١‏ م» نقلت صحيفة «الأهرام» مشاهدات بعثة سيناء 
التي أكدت العثور على مقبرتين جاعيتين يروي شهود عيان أا تضان 
رفات أسرى حرب مصريين عزل قتلوا برصاص جنود «إسرائيليين) في 
حرب عام ۱۹٦۷‏ م. وجاء في تقرير البعثة أن أفرادها عثروا على بقايا عظام 
بشرية في مقبرتين حفرتا في قاعدة جوية وواد صحراوي قرب مدينة العريش 
O O E‏ 

وأفاد عبدالسلام موسى وهو رقيب أول سابق في إحدى قواعد الدفاع 
الجوي على بعد خسة كيلومترات من العريش والذي قام بدور الدليل 
للبعثة» أنه كان بين مجموعة من الأسرى المصريين شاهدوا «الإسرائيليين» 
وهم یقتلون آسری مصریین آخرین بالرصاص في ۷/ حزیران ۱۹٩۷‏ م. 
وقال: «رأيت طابورا من الأسرى بينهم مدنيون وعسكريون» أطلقوا عليهم 
الرصاص دفعة واحدة» وبعد موتهم أمرونا بدفنهم». وفي وادي الميدان على 
۷ کاو فن احرش كف اندو ل ر اكوا وا ای 
قتلوا فيه ١‏ سير حرب مصري أعزل. وقال أحد البدو ويدعى الشيخ 
سليان مغنم سلامة: «جاءت حافلات خحملة بجنود وقفت إحداها ونزل 


۲۰ 


ار کا ر فتح اليهود عليهم الرشاشات على آمتار من 
طریق الأسفلت في وادي الميدان». وأضاف أنه بعد رحيل «الإإسرائيليين» 
تول البدو دفن الأسرى المصريين». وأوضحت الصحيفة أن عمليات الحفر 
في الموقع أسفرت عن اكتشاف بقايا عظام بشرية وجماجم تحلل معظمها 
بفعل العوامل اطي وروی سكان عليون للبعثة واقعتين قتل فيه| جنود 
«إسرائيليون» جنودا مصريين بعد استسلامهم" 

على نفس الصعيد أجرت صحيفة الجمهورية القاهرية في 
۲ ۱۹۹۵م تحقیقاً من سیناء حول جرائم قتل «إسرائیل» للأسری 
المصریین سواءً کان وا عسکریین آو مدنیین في حربي ٩٥۱۹م‏ و۷٩۱۹‏ م» 
تضمّن شهادات شهود عيان وجاء في التحقيق: وقد تجاوزت هذه الجرائم 
وفقا لشهادة شهود العيان ما فعله النازيون مع اليهود ويتحدث الشهود 
الموجودون» وهم من أبناء المنطقة ما يحول دون آي محاولات للإنكار من 
جانب «إسرائيل» إذأن الوقائع نشرت بالأسماء والأماكن والتواريخ. 
ونقلت عن الحاج حسن حسين المالح ٠٥(‏ سنة). بحكم مسكنه المجاور 
لنطقة النخيل بالقرب من مصب الوادي حيث شاطى البحر بمنطقة أبو 
صقل قوله: 

إن اجنود «الإإسرائيليين» كانوا مجمعون الأسرى المصريين ذه المنطقة 
بعربات النقل ویو موم بهم سينقلونم في آتوبيسات للتوجه إلى منطقة 
القناة.. ويأمرونمم بالوقوف صفوفا ووجوههم متجهة إلى البحر ثم يطلقون 
عليهم الرصاص ويتركونم قتلى ويغادرون المكان.. وتتوالى نفس العملية في 


)١(‏ صحيفة الأهرام المصريةء تاریخ ۱۹۹٩ /٩/۲۰‏ م. 
(۲) صحيفة الجمهورية القاهرة» تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ٠۱۹۹٩‏ م. 
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عدة آفواج من الأسرى الذين بلغ عددهم التقريبي ٠٠١(‏ أسير)»ء وأكد أن 
ذلك قد حدث في منتصف شهر اغسطس ۱۹٩۷‏ م. ون هذه ا لجثث ظلت 
على سطح الأرض أكثر من ٠١‏ أيام حتى تمكن بعدها أهالي المنطقة من دفنها 
في هذا المكان. 

ويقول الجحاج حسن المالح.. أثناء الاحتلال عمدت «إسرائيل» إلى 
إخفاء تلك الوقائع والجرائم وضللت الصحافة العالية..» وأضاف آنه كان 
يوجد شيخ كبير من أبي صقل بالعريش يبلغ من العمر ۸٠‏ عاما وحين) كان 
في طريقه إلى المسجد ليؤدي الصلاة أطلقوا عليه الرصاص آمام باب المسجد 
دون أن يقترف آي ذنب وكان يسير خلف هذا الشيخ بائع متجول يبيع 
الحلوى للأطفال ل يتركوه أيضا وأطلقوا عليه الرصاص. وقال إنهم كانوا 
يطرقون أبواب المنازل ويطلقون الأعبرة النارية على المواطنين المدنيين. 

ونما جاء ني شهادة اجاج حسن حسين المالح نه شاهد أمام منطقة 
الوادي أن جنود الاحتلال كانوايأمرون الأسرى بحفر قبورهم بأيدهم 
والانبطاح على الأرض ثم تسیر الدباب فوقهم. وأکد آنه کان يوجد ضابط 
مصري اسمه «أحمد» جاء إلى مسجد السلام بأبي صقل ورفع إشارة بيضاء 
للاستسلام ليكون ني عداد الآسرى ورغم ذلك أطلقواعليه )١(‏ طلقات 
رصاص فات. ويقول شاهد العيان أن ذلك.. حدث أمام عين شيخ المسجد 
«الشيخ عبدالقادر عثان» إمام المسجد ومن أبناء بني سويف.. ويشهد معظم 
أبناء أبو صقل على هذه الواقعة.. ويشير إلى آنه كان يوجد شيخ اسمه «سليم 
إبراهيم» إمام مسجد الحدود أطلقوا عليه النار أيضا. 

كلك قا اشام خن الالح لا من بدالا زعي و اراب 
القصلي الذين كانا يجحملان الطعام على الجمل للجنود المصريين المختفين 


YY 


عن أعين جنود الاحتلال.. فا كان من الجنود «اللإسرائيليين» إلا أن قتلو هما 
بالرصاص. ويضيف أن جنود الاحتلال تربصوا لبعض الجنود المصريين 
أثناء عودتهم من ساحل البحر على بعد ٠١١‏ كيلومتر من العريش وقاموا 
بعمل كمين هم وتمكنوا من جمعهم ثم قتلوهم جيعاً وهم بجلسون على 
الأرض رافعين يديم لأعلى. وقال إن الذي قام بهذا العمل الإجرامي ججندة 
«إسرائيلية» طويلة القامة ونه رغم مرور هذه المدة الطويلة إلا انه ما زال 
يتذكر ملاعها جيداً ومستعدا استعداداً كاملا للتعرف عليها في أي وقت. 
يعلن الحاج المالح إصراره وتحديه لآي مسؤول «إسرائيلي» يشكك فيا يقول 
وقد شاهد «الإأسرائيليين» في مطار العريش حين) جمعوا المدنيين من المنازل 
إلى المطار وأطلقواعليهم النيران داخل المخابى والخنادق الموجودة تحت 
ا 
جعت ما يمكن جمعه من أشلاء وجثث الأسرى. 

ويقول كاتب التحقيق الصحفي أن الجحاج حسن حسين المالح قد قادني 
ا ا ا 0 
للأسرى المقتولين بأيدي اجنود «الإسرائيليين». وأضاف الشيخ المالح قائلا: 
«أنه رأى أعدادا كبيرة من الأسرى المدنيين والعسكريين وهم منبطحون أمام 
المنازل وعلى المرتفعات وكانوا يطلبون منهم رفع الآيدي والاتجاه إلى الشمس 
بحجة تصويرهم ثم يطلقون عليهم النبران من الخلف. وأشار إلى وجود أكثر 
من مقبرة حماعية في هذه المنطقة وسط أشجار النخيل» وإحدى هذه المقابر 
تقع في أحد المنازل المهجورة. ويؤكد أن كل منطقة بها بقع من الزيت هي 
مقبرة جماعية مها أكثر من قتيل بسبب تحلل الجثث وأخلاط الدهون الآدمية 
بالرمال. وأضاف انه في عام ۱۹۷١‏ م» كنا نقدم العون والغذاء والعلاج 


AA 


«للإسرائيليين» العائدين بعد فشلهم في حرب اكتوبر وعاملناهم معاملة 
اانه 

وني رفح.. قال اجاج محمد جمعة الجرابعة آنه يوجد عدد من المدافن 
ا لجاعية للأسرى بمنطقة معسكر البرازيل التي تقع على الحدود الدولية 
لمصر. وني جرادة بمنطقة بو عجيرم بعد السكاسكة» كانت قوات 
الاحتلال تطلق النيران على الجنود العزل من السلاح رغم فانيلاتم البيضاء 
لاعتبارهم أسرى. ويؤكد الشيخ سلامة عرادة أن منطقة الخروبة قد امتلأت 
بالأسرى الذين قتلوا أمام أعينهم. 

ويؤكد الحاج إسماعيل خطابي صاحب أراضي منطقة الصخرة التي 
توجد على تل الشيخ زويد أن هناك أعدادا كبيرة من جثث الأسرى تقترب 
من آلفي آسير.. ونه شاهد طائرة (إسرائيلية» هيل وكبتر وهي تهبط حيث 
معت الآسرى وقتلتهم بالنيران ثم أقلعت على الفور. ويقول الحاج صالح 
أبو هولي بمدينة الشيخ زويد.. إن «الإسرائيليين» هجمواعلى معسكر الجنود 
الملصريين بالمنطقة المجاورة لأرضه وأمروهم بالانبطاح على الآرض وقامت 
الدبابات بالمرور فوقهم. ویؤکد مصطفى حسن ميسن آبو منيع أنه لا يخلو 
متر واحد في سیناء من دم مصري آسیر. ویقول محمد سعید علي صالح ٩۸‏ 
سنة آنه رآهم وهم يجمعون اجنود المصريين العزل من داخل العريش عند 
مصنع البلح بالوادي وسط أشجار الزيتون حيث قتلوهم وكان عددهم 
التقريبي من ۸٠٠-۷٠١‏ أسير. وني «الشيخ زويدا جمعوا جنود قسم 
الشرطة «سلاح الحدود» العزل وعددهم يربو على المائة وتوجهوا م إلى 
خلف فندق السلام وأطلقوا عليهم النار". 


)١(‏ صحيفة الجمهورية القاهريةء تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ٠۹۹٩‏ م. 


Y€ 


وني إطار الجرائم العسكرية يكشف (د. إسرائيل شاحاك) النقاب 
عن أن آلاف اجنود المصريين الذين وجدوا أنفسهم خلف خطوط الحركة 
العسكرية «الإأسرائيلية» في حرب ۱۹١۷‏ تقدموا بكل حسن نية إلى الجنود 
«الإسرائیلیین» متوقعین أن يعاملوا کأسری فکان هؤّلاء يکتفون بأن يشيروا 
E E‏ 
ادا اش کا ey‏ 
غير المتدينين» وبالقتل غير المباشر على يد اليه ود المتدينين الذين تحايلوا على 
نصوص الشريعة اليهودية بعدم جواز قتل غير اليهودي إن لم يكن عحاربا. 

في حرب ۱۹٨۷‏ م كان القادة العسكريون الصهاينة يستقلون طائرات 
ويؤكد صحفي (إسرائيلي» أن عسكريا «إسرائيليا» أخره أنه أطلق سرا 
وار رست اه ی ا کی داراف تفار یا س 
ا ار لھ کر که یا إن کی کف انر رادان 
إسرائيل «عن ادعاء الورع والحديث عن طهارة السلاح»". 

المدنیون والأسری الذین قتلوا عمداني حرب حزیران (یونیو) ٠۹٩۷‏ 
يتوزعون على مناطق عريف الال على طريق العريش ٠١‏ أسيراء قرية 
الميدان التي تبعد ۲١‏ كيلو متراغرب العريش ۷١‏ أسيراء وزقبة ومشرة 
وبئر الجشديرات ٠٠١‏ وس ٠٠٠١‏ والمشبه ٠١‏ الختمية ٠٠٠٠١‏ عسكري 
)١(‏ صحيفة الجمهورية المرجع السابق. 
(۲) ورد ذلك في تقرير حول (قتل الأسرى المصريين) نشرته صحيفة الجمهورية 

القاهريةء الصادرة بتاریخ ۱۲/ ۱۰/ ٠۱۹۹٩‏ م. 


۳٥ 


ومدني» شرقى قناة السويس ٠٤١١‏ مر أجدي 4٠١‏ المراشدة وهمسة في 
خأ EE E E gt‏ 
الملصرية رفع شكوى قضائية بحق العسكريين «الإسرائيليين» الذين ارتكبوا 
هذه المجازر في صحراء سيناء إبان حربي ٦‏ ٥۱۹م‏ و ۱۹١۷‏ م» مستندة إلى 
اعترافاتہم وإلى وقائع وشهود آخرين! كان رد إسحاق رابين: «آن تهمة القتل 
سقطت بالتقادم حسب القانون «الإإسرائيلي»'. 


۳ . الأسرى العراقيون في سجن أبو غريب 


۳ مأساة سحن آبو غريب 

هناك آلاف الأسرى والمعتقلين العراقيين العسكريين والمدنيين في 
سجون قوات الاحتلال الأمريكي» ولكننا سنسلط الضوء على تلك الجرائم 
ا 
والتي لا تعد فقط خالفة لقواعد معاملة الأسرى الواردة في اتفاقية جنيف» 
بل تعتبر بر انتهاكاً جسيم وفاضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان التي طالا 
تشدقت بها الولايات المتحدة الأمريكيةء وجعلت منها ذريعة لاتهام الدول 
الأخرى. وسوف نحتج ونستدل لذلك بأقواهم وأفعاهم: 

قال ضابط امير کي خلال دلائه بشهادته ني ٳطار حاكمة عسکري امي ر کي 
متهم بتهديد معتقلين بواسطة الكلاب وتعذيب بتشجيع من جنرال في سجن أآبو 
غريب: إن الجحنرال ميللر كان يقول إن الكلاب «تستخدم في غوانتانامو وهذه 

ا ن ا ال توا لایو که ن اهار ها 

0 و ا ای 


(۲) اللفتاننت -كولونيل جيري فيلاباوم» القائد السابق للشرطة العسكرية في معتقل 


۲٦ 


وكان الجنرال ميللر مسؤولا سابقا عن معتقل غوانتانامو الأميركي في 
كوبا ثم انتقل إلى سجن آبو غريب في وقت لاح لتقديم النصح حول تنظيم 
للحصول على اعترافات الأسرى بعد تعذيبهم» واسمه يطرح بانتظام في 
إطار فضيحة سجن أبو غريب» وكان الجنرال ميللر قد أَقَرً خلال إدلائه 
بشهادته أمام المحكمة العسكرية ني فورت مايد قرب واشنطن أن مهمته 

وتحاكم هذه المحكمة العسكرية السرجنت سانتوس كاردونا المتهم 
بالمشاركة مع مدرب كلاب غير مكممة تقوم بمهاجة الآسرى» والهدف من 
هذه «الوسيلة» السادية جعل المعتقل بخاف إلى درجة تدفعه إلى أن يتغوط أو 
یبول. 

وني حال الإدانة يواجه الس ر جنت کاردونا حك بالسجن قد يصل إلى 
۱٦‏ سنة ونصف السنة. 

وحكم على جندي آخر ضالع ني هذه الم ارسات هو السرجنت مايكل 
سمیث ۲٤(‏ عاما) بالسجن ستة أشهر لإدانته من قبل حكمة عسكرية في 
آذار/ مارس عام ٤‏ ۲۰۰م . 

وفي إطار فضيحة أبو غريب تمت إدانة عشرة جنود» لكن لم توجه أي تم 
أعلى ضابط في الجيش الأميركي تو جه إليه التهمة في إطار هذه المارسات 


.م۲٠٠٤/٠١/١ صحيفة الدستور العراقيةء تاريخ‎ )١( 
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وجوردان متهم بإجبار معتقلين على التعحري وتهديدهم بكلاب» وقد 
وجهت إليه أيضا تهمة الإخلال بواجباته وبالكذب على المحققين وبسلوك 
غير لاتق بضابط» وني حالة إدانته هذه التهم يواجه جوردان عقوبة بالسجن 
قد تصل إلى ٠۲‏ عاما. 

ونشرت عام ۲٠٠٤‏ في كل أنحاء العام صورا تظهر جنودا أميركيين 
ا اعرا ون ا اوغ 

بعدها أعلن وزير الدفاع الأمريكي في جلسة الاستجواب الاستعراضية 
التي عقدت له في واشنطن» بأن عنده أكثر من لف صورة غير الصور التي 
انتشرت في وسائل الإعلام ولو أننا عملنا عملية حسابية بسيطة» فسنخرج 
بمعدل ۲,۷ صورة في اليوم لمدةعام من التصوير» ولو حذفنايومي 
العطلة من كل أسبوع لأصبح معدل التصوير ٤‏ صور في اليوم» ولو أخذنا 
بعين الاعتبار أن الصورة تستهلك وقتا لإرغام المساجين على الوقوف في 
وضع معين لعلمنا أن هذه الصور أخذت على الآقل نصف ساعة في اليوم 
لتصويرهاء أي أن هذه الصور أخذت على الأقل ٠١١‏ ساعة للتصوير. 

هل من المعقول أن يكون هذا الوقت وهذاالجهد الكبير: حالات فردية 
من آفراد استطاعوا استغفال المسؤولين في السجن والانفراد بأسرى الحرب 
والمجاهدين ليصوروا هذه الصور, وبمذه الدقةء ثم يجعلوها على أقراص 
مدجة» و يخزنوها في أجهزتمم؟. 

ومن الملاحظ أن الو لايات المتحدة الأمريكية أقدمت على غزو العراق 
واحتلاله بحجة الدفاع عن النفس معتمدة مصطلح (الحرب الاستباقية) 
وبزعم ن العراق يمثل خطرا عليها. 
(1) إشارة إلى ما ذكره المحامي حسين محمود» في صحيفة الدستور العراقية» تاريخ 
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۲۸ 


ويعلق الدكتور صلاح الدين عامر على ذلك بقوله: « وإذا كان القانون 
الدولي يشترط لقيام ح الدفاع الشرعي أن يكون خطر هجوم وشيك 
وحال» لكن الإدارة الأمريكية ذهبت إلى أن من حقها ن تطوع مفهوم الخطر 
ا لجال ك| محلو ههاء .. أن هذا الموقف يفتقر إلى الشروط الأساسية التى يستند 
هات الف افر ر ا ر ودرا 
٠.۳‏ إساءة معاملة المدنيين والأسرى بالعراق"“ 

روى جنود أميركي ون يخدمون في العراق في مقابلات نشرتها صحيفة 
ايفنينغ ستاندارد كيف قاموا بإطلاق النار على آشخاص باللباس المدني» وكيف 
آ چو اغل جرح آرت کر اجرد غ راقن عونق احا الیکا 

وا ر وا سا امود 20ا 
الأمريكية المتمركزة حالياًني الفلوجة1٠‏ كلم إلى غرب بغداد] «ل يكن 
هناك آي إحراج في إطلاق النار على أشخاص لا يرتدون اللباس العسكري. 
كنت أضغط بكل بساطة على الزناد... فإذا كانوا موجودين هنا فذلك يعنى 
أنهم أعداء» سواءٌ آكانوا باللباس العسكري آم TT‏ 
والبعض الاأخر لا). 

وأكد الجندي انطوني كاستيلو من جهته كنا نقوم بمهمتناء فإذا كان 
يتواجد مدنيون بين المقاتلين فذلك يعني نهم كانوا في المكان غير المناسب في 
الوقت غير المناسب. وكانوا يعتبرون بمثابة أعداء. 


القاهرة» ٠۷‏ ۹م ص٩۰١۱‏ - ۰۱۹۳ ویشر إلى: 
A. Thony Clark Arend: “International Law and the Preemptive Use of‏ 
Military Force”. Washington Quarterly, Spring, 2003 ,p.89.‏ 


(5) المحامي حسن حمود» صحيفة الدستور العراقيةء تاریخ ۲۰ ربيع الثاني ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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۵ وجرا ٠‏ اتل مرا اب رای ارا را 
لباس الماني. وقال السرجنت جون میدوز ۳۲1 عامً] إن اليش الأمريكي 
مامتا فيد ا ج رد آقاری اران ذلك ال افارعل اء 
ولا الخاها عاد امون را وتال انالا سرا ا ارو 
شخص ثم المجيء لمساعدته». 

واستطرد ریتشاردسون قائلا «إنكم لا تريدون أسرى حرب لأنكم 
e‏ وکا شا 

o 
متر وأن نأمرهم بخلع ملابسهم وبالتقدم» وكان‎ ٠٠١ بأن نوقفهم على بعد‎ 
معظمهم ينصاع للأوامر).‎ 

وقال الكابورال ريتشاردسون «نفي الليل تفكرون بجميع أولئك 
الآأشخاص الأسرى وغيرهم من المدنيين الذين قتلتموهم. ولا تستطيعون 
إخراج ذلك من ذاكرتكم» ولا توجد أي وسيلة لنسيان ذلك» فنحن مازلنا 
نحن»)'. 


(۱) المحامي حسين حمود» صحيفة الدستور العراقيةء المرجع السابق. 
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الخاققة 


أولا: خلاصة الدراسة 

تعتبر مشكلة آسرى الحرب من المشاكل المزمنة في تاريخ الشعوب وتكاد 
لا تخلو حرب من الحروب دون أن تخلف وراءها هذه المشكلة الإنسانية كأثر 
من آثارها. 

ونظرا لضخامة أعداد أسرى المرب وخاصة ف الآونة الأخرة و العامة 
اعتبار بعحض طوائف المقاتلين أسرى حرب. كان لا بد لنا من التصدي 
لبحث هذه المعضلة الخطبرة من غختلف جوانبها القانونية والإنسانية. 

هذا بحثنا في الباب الأول الوضع القانوني لأسرى الحرب» وبينا من يعد 
سير حرب ومن لا يعد كذلك» ثم عرضنا لعاملة أسرى الحرب وما يجب 
هم من حقوق وامتیازات» وما یترتب علیهم من واجبات ومسؤولیات. 

وبحثنا في الباب الثاني وسائل تطبيق هذه الأحكام» وهي تشمل 
الضمانات التي تكفل التزام الدول والأفراد بتطبيق قواعد وأحكام أسرى 
(1) مازالت إسرائيل حتى هذاالتاريخ ترفض الاعتراف لأفراد حركات المقاومة 

الفلسطينية بحقهم في أن يعاملوا كأسرى حرب. مثال ذلك حكم المحكمة 

انظر: د. صلاح الدين عامر» المرجع السابق» ص۲٦٥۰‏ کا ترفض سلطات 

الاحتلال الاعتراف للعديد من الآسرى بهذا الحق ومثلهم رائد عبد العزيز حجه 

الذي اعتقل بتاریخ ۱۲/۱۸/٤۲۰۰م.‏ 

لمزيد من التفاصيل راجع: خضر المشايخ» المفقودون والأسرى في سجون الاحتلال 

الصهیوني» عیان» ۲۰۰۷ م۲۸۰٤۱ه‏ ص١۷.‏ 


۲۳١ 


الحرب» والمسؤولية أو الحزاء الذي يوقع على من ينتهك هذه الأحكام أو 
یخل ہہا. 

وقد تناولنا هذه الأحكام بأسلوب مقارن يوضح موقف كل من قواعد 
القانون الدولي والشريعة اللإسلامية تجاه أسرى الحرب. 

وني الباب الثالث عرضنا لناذج حديثة من معاملة الأسرى وخاصة في 
المعتقلات الإسرائيلية والأمريكية» وغالفتها الصارخة لاتفاقيات جنيف. 

وانتهينا من هذه الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية كان ها أثرها 
الواضح في تطور قوانين وأعراف الحرب بم في ذلك الأحكام المتعلقة 
بالآسرى» وكانت سبّاقة للعناية بأمر أسرى الحرب وصيانة حقوقهم» وتبين 
لنا أن التزام القادة والأفراد المسلمين بمعاملة أسرى الحرب هو أمر نابع من 
عقيدتهم وتعاليم نبيهم الذي أوصاهم بالإإحسان إلى الأسرى في عبارته 
لموجزة البليغة «استوصوا بالأسارى خيرا)٠.‏ 
أسرى الحرب التي ما زالت تنتظر الحل الجذري» فا زال الأسرى يعانون من 
وحشية المعاملة وصنوف العذاب وألوان التنكيل ما يتناف وأبسط حقوق 
الإنسان. 


(1) المعجم الكبير» الطبراني» مرجع سابق. 
(۲) رغم آنه ألحق هذه الاتفاقية ملحقان إضافيان عام ۱۹۷۷ م» في محاولة لتلافي ما 
شامها من نقص. إلا نها مازالت قاصرة عن معالجحة مشكلة أسرى الحرب. 


TTY 


ثانياً: النتائج والتوصيات 


وفي تقديري أن السبب في ذلك يرجع إلى خمسة عوامل تتلخص في: 
عدم كفاية النصوص الواردة في اتفاقية جنيف» ما يستدعي إعادة النظر فيهاء 
يخل بأحكام هذه الاتفاقيةء وافتقار المجتمع الدولي إلى الجهاز التنفيذي الذي 
يقوم بتطبيق العقوبات بحق المخالفين وازدواج معايير الميئات الدولية. 
١‏ عدم كفاية النصوص التي تضمنتها اتفاقية جنيف لسنة ٩٤۹٠م‏ 

مضى على وضع هذه الاتفاقية حوالي ستين عاما حتى أن بعض نصوصها 
أصبحت بالية تماما" فالمادة )٤(‏ التي تعدد بإسهاب طوائف المقاتلين الذين 
پعترون آسرق جرب من الفروض أن تستدل بارة غتصرة تنص عل 
توفير الحماية لكافة الأفراد المقاتلين» باستشناء فئآت معينة هم الخونة والمرتزقة 
والجواسيس. 

وكذلك لا بد من إعادة النظر في الشروط الأربعة الخاصة بأفراد 
حركات المقاومة الشعبية والإبقاء على شرطين فقط› الأول هو المتعلق 
بواجبهم في التقيد بقوانين وقواعد القتال» والثاني ضرورة وجود قيادة 
مسؤولة لضبط تصرفاتهم» إذ يبدو أن باقي الشروط ما هي إلا قيود فرضتها 


)١(‏ يصف الأستاذ (أريك ديفيد) اتفاق جنيف بأنه: «قانون متهالك تخطاه الزمن». 
انظر: مقاله: التدخل اللإسرائيلي في لبنان في نظر قانون الحرب» مجلة الحق» المرجع 
السابقء ص۹٩۹.‏ 


ER 


الدول الاستعارية للحد من نشاط حركات ال مقاومة الشعبية» بل أن بعض 
الفقهاء ومنهم «ترينان» يكتفي بالشرط الأول فقط . 

ك أن المادة )٤(‏ قد أغفلت النص على حركات التحرير الوطنية» هذه 
الحركات التى بدأت بالانتشار بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانيةه 
اتی ب أن ع آ رادها الما اراج لأرى المرب حال ور 
ني يد الأعداء" والغاية من ذلك توفير أكر قدر ممكن من الحاية لأسرى 
الحرب على اختلاف فا ی وا ة السائدة والتي تقول بأن الأسر 


)١(‏ ويؤيد وجهة نظرنا هذه الاتجاه الفقهي الحديث الذي ينادي بالمفهوم الواسع 
للمقاومة الشعبية وح ر كات التحرير الوطنية. 
انظر: 910 .Ginsburgs: op. cit. P-‏ 
وانظر: اشا صلاح الدين عامر» للمقاومة الشعبية» مؤلفه المقاومة 
الشعبية» المرجع السابق» ص١٤‏ . 

(۲) لقد كان اعتبار حروب التحرير حروبا دولية من أهم المكاسب التي حققها المؤقر 
الدبلوماسي لسنة ۱۹۷۷ م» إذ تنص الفقرة )٤(‏ من المادة الأولى من البروتوكول 
الأول غل آن: من الأوضاع مشار إليها في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة 
التي تناضل با الشعوب ضد التسلط الاستعماري و «الاحتلال الأجنبي» و (ضد 
الأنظمة العنصرية» وذلك في مارستها لحق تقرير المصير. وعليه فمن المفروض 
أن يعامل آفراد حركات التحرير الوطني كأسرى الحرب حال وقوعهم في يد 
الأعداء. انظر: مقال بعنوان: «التطورات الأخبرة في القانون الدولي الإنساني- 
البروتوكولان الإضافيان لسنة ۹۷۷٠م).‏ 
إقبال عبد الكريم الفلوجي» أستاذ القانون الدولي بجامعة بغخداد» مجلة الحق» 
المرجع السابق» ص٠٤- ٠١‏ . 
قدم الدكتور إقبال هذا البحث إلى مؤتمر الشرق الأوسط العربي الأول عن القانون 
الدولي الإنساني الذي عقد في مدينة عمان» في الفترة من ٠٠١-١‏ يناير / إبريل 
.e۱‏ 


€ 


ا لحربي ليس وسيلة للتشفي أو الانتقام وإنا هو وسيلة احتياطية الهدف منها 
منع الآسرى من العودة إلى الالتحاق بوحداتهم لحمل السلاح مرة أخرى في 
وجه الدولة الآأسرة . 

كذلك فإن الدور الذي آناطته الاتفاقية بالدولة الحامية هو دور نظري 
لم جد سبيله إلى التطبيق العملي بسبب رفض الدول المتنازعة السماح للدولة 
الحامية بممارسة نشاطها. وين هو دور الدولة الحامية في الحرب العالمية 
الثانية» والحروب التي تلتهاء وماهو دورهانفي الحروب التي حدثت بين 
الدول العربية وإسرائيل؟ وأين هو دورهافي الحروب التي تدور رحاها 
ني هذه الآيام» وكذلك الفظائع التي شهدها العام عبر وسائل اللإعلام في 
تعذيب آلاف الأسرى في سجن بو غريب بأيدي اجنود الأمريكيين» با 
ني ذلك ضربمم وتعرية أجسادهم وإطلاق الكلاب عليهم» ما أثار سخط 
المنظمات الدولية المعنية وني مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة 
العفو الدواةة: 

وعليه لابد من البحث عن وسائل بديل لماية الأسرى كتعيين 
لجنة خحاصة تابعة للأمم المتتحدة تقوم بدور الدولة الحامية» وكذلك منح 
صلاحيات آوسع للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تؤدي خدمات جليلة 
للأسرى وغيرهم من ضحايا المنازعات المسلحة. واتخاذ إجراءات صارمة 
بحق الدولة التي تلجأ إلى وسائل التعذيب وتسيء معاملة أسرى الحرب. 


(1) Judgment of the International Military Tribunal for the Trails of 
German Major War Criminals, Nurmberg (1946). cmd. 6964. p.48 
See also: Oppenhime, op. cif. p.368. 


(۲) انظر التقرير السنوي للأعوام ٤‏ ١٠۹-۲٠٠۲م»‏ اللجنة الدولية للصليب الأحر. 


ro 


- خلو الاتفاقية من النص على عقوبات حددة» آي عدم وجود 
لجزاء 
E A‏ 
لاإبدمن وجودالجزاء الذي يوقع على من يخالف هذه القاعدة» وإلا تجراً 
المخاطبون ہا على تخالفة أحكامها. 
ويمكن القول بأن الاتفاقية ‏ تذكر لنا نصا واحداً بأن الطرف الذي 
اماک عر لكات الحو قاس ب ن 
ا متناسبة جا الا 
E‏ القابلة لكل فعل من 
هذه الأفعال» واكتفت بمطالبة الدول الموقعة عليها باتخاذ التشريع اللازم 
لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال" . 
E‏ ا 
eT‏ 
ساس قانوني لمحكمة نورمبرج » كان على المحكمة آن تطبق قانون جنائي خاص» 
فقد ترك هذا النظام للمحكمة الحرية التامة في تقدير العقوبات التي يمكن أن توقع 
على مجرمي الحرب التابعين لدور المحور. ونستنتج من ذلك أن هذه الجرائم ليس 
ها عقوبات محددة» لذلك فإن هذا الميثاق قام بمحاكمة أعمال (سابقة) على إقراره 
ما يعتبر خالفة صريحة لمبدأ (عدم رجعية القوانين». 
Claude Lombis: Droit International. (Paris: dalloz, 1971). p. 129.‏ 


(۲) راجع نص المادة )٠١١(‏ من الاتفاقية. 
() انظر: نص المادة .)۱١۹(‏ 


۳٢ 


الاری؟ ا کانمن واب واف الافافة دد الفرة اللات لک 
۳ غياب السلطة القضائية (سابقا) والخلل فى صلاحيتها (حاليا) 
أ المر حلة السابقة على إنشاء المحكمة الحنائبة الدولية 

أقر المؤتمر الذي عقده أعضاء جمعية القانون الدولي في عاصمة الأرجنتين 
عام ١۱۹۲م‏ فكرة إنشاء (حكمة جنائية دولية) تختص بالنظر في خالفات 
قوانين وأعراف الحرب» كا وافق المؤتمر الذي عقدته نفس الحمعية في فينا 
عام ۱۹۲١‏ م» على مشروع لائحة هذه المحكمة. إلا أن هذه الجهود لم يكتب 

۰ (۱) 
ها النجاح. 

ويعد نهاية الحرب العالمية الثانية قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سنة ١١۱۹م‏ بتشكيل لحنة مؤلفة من ١١‏ عضوا لدراسة فكرة إنشاء حكمة 
جنائية دولية» وتقكنت هذه اللجنة من وضع مشروع طرح على الجمعية 
العامة سنة ١‏ م» ولكنها قابلته بالرفض» فقامت اللجنة بوضع مشر وع 
آخر سنة ٠۹٠١ ٤‏ م» وقد أرجأت الجمعية العامة دراسته إلى أن يتم تعريف 
العامة بموجب التوصية رقم ۳۳١ ٤‏ ومع ذلك فقد تأخر المجتمع الدولي 
كثرا عن إنشاء عحكمة جناتية دولية". 


„Graven: op. cif. انظر : 77 .ض‎ )۱( 

() انظر : 366 - 365 .ضض .Lombis: op. cif.‏ 
والعدوان هو: «استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة 
الاقليية آوالاستقادل اسای لذرل عر وباي شكل رارض مح ياق 
الأمم المتحدة). انظر: حسنين عبيد المرجع السابق» ص۱۹۸ - .٠١١‏ 
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ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن كل دولة تعتبر نفسها ذات سيادة 
مطلقه ومستقلة عن غيرها في مباشرة سلطانا القضائي . 
وإزاء عدم وجود قضاء جنائي دولي في الفترة السابقة-فقد استقر 
العرف الدولي والسوابق العالمية على حق الدولة الآسرة في حاكمة أسرى 
المرب عن الجرائم التي ارتكبوها قبل وقوعهم في الأسر. هذا كانت الدول 
المتتصرة تقوم بمحاكمة آسری الحرب» كا حدث في حاكمات نورمبرج 
وطوكيو عقب انتهاء الحرب العالية الثانية ووقوع أعداد هائلة من الأسرى 
الألمان واليابانيين في يد الحلفاء علاوة على المحاكات التي تمت أمام المحاكم 
الوطنة هله التول: 
وقد تأكد حت الدولة الآسرة في حاكمة الأسرى بموجب اتفاقية جنيف 
لعام ٩٤۱۹م‏ . 
وأرى أن هتا الاغاه منقد لسن 
السبب الأول:إذا كانت الدول المنتصرة تقوم بمحاكمة أسرى الحرب الذين 
وقعوافي قبضتها عا ارتكبوه من جرائم آثناء فترة ا لجرب أي قبل 
وقعوهم في الأسر» فمن يقوم بمحاكمة المسؤولين والضباط والجنود 
الذين ينتمون للدولة أو الدول المنتصرة والذين اقترفوا هم أيضا 
جرائم ماثلة؟! وحتى لو قامت الدول المنتتصرة بمحاكمة الأفراد 
التابعين ها فإن حكمها سيكون عابياً. من الواضح إذاً أن حاكمة 


(۱) انظر: كامل السعيد» شرح قانون العقوبات الأردني» المرجع السابق» ص۷۹-۷۷. 
)۳( انظر: نصروص المراد: (AA AY «AT «A® «Af «AT)‏ من الاتفاقة والتی خولت 
السلطات العسكرية وحاكم الدولة الحاجزة حق حاكمة الأسرى» وإيقاع 


العقوبات عليهم. 


TA 


الآأسرى من قبل حاكم تشكلها الدولة الآسرة ماهو إلا تعبير عن 
شريعة المنتصر !. 
السبب الثاني:إن قيام الدولة الآسرة بمحاكمة الأسرى الذين وقعوافي 
قبضتها لا يمكن أن يتم بصورة ترضي العدالة للأسباب التالية: 
۲-الخوف من اندفاع الدولة الآسرة إلى التنكيل بالأسرى والانتقام منهم» 
تحت ستار حاکمتهم عن جرائم يتهمون بارتکابہا. وهذا ما بحدث 
حاليا على أرض الواقع فمعظم الأسرى في السجون والمعتقلات 
لأفعال أو رات تعس بالا من؛ وتصدر المحاكم الإسرائيلية بحقهم 
أحكاما بالسجن لدد طويلة جدا وبالسجن المؤبد (والمؤبد مكرر 


)١(‏ خلال الحرب العالمية الثانية قام طيران الحلفاء بقص المدن الألانية وبالذات مدينة 
هامبورغ خلال ست ليالي متتالية ما بین ۲۲ - ۲۹ تموز ۱۹٤۳‏ م» وتسبب ذلك 
في مقتل )٤۷١٠٠١(‏ مدني أل ماني. كا قام الطيران الأمريكي بقصف مدينة طوكيو 
في ٩‏ مارس ۱۹٤٥١‏ م وألقى ۷٠٠٠٠٠١‏ قنبلة ما آدى إلى مصرع )۱۹۷٠٠١(‏ مدني 
ياباني. وكذلك إلقاء القنابل الذرية على مدينتي هيروشي) ونجازاكي اليابانيتين 
وما سببه ذلك من ویلات زارت ر ھاعری قامت المحاكم التي شکلها 
الحلفاء بالنظر في هذه القضايا ولكن حكمها كان منحازا وعابيا هذه الاعتداءات» 
ومثال ذلك حكم المحكمة = العسكرية الأمريكية في قضية «أوها لاندروف» 
بتاريخ ٠١‏ أبريل ۸٤۱۹م‏ حيث رفضت المساواة بين قصف الحلفاء ا لجوي للمدن 
التابعة لدول المحور» والجرائم التي ارتكبها الألمان. انظر: 

Roussue: op. cit. pp. 365 — 366. 


۹ 


عدة مرات) فمنهم من أمضى في هذه السجون حوالي عشرين عاماً 
منهم: سلطان العجلاني الذي اعتقل بتاریخ ۱۱/۱۳/ ۱۹۹۰م» 
وآفرج عنه عام ۹٠٠۲م»‏ ما خالد أبو غليون» وأمين الصانع» سالم 
يوسف سلامه» وأمين عبد الكريم الصانع والذين اعتقلوا بتاريخ 
۸ ۹۰م فقد حكم عليهم بالسجن (المؤبد). 


ب - المرحلة اللاحقة على إنشاء المحكمة الجنائية 


سبق الحديث عن إنشاء هذه المحكمة والاتفاق على نظامها الصادر سنة 
۸ء وقد تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/ تموز سنة ۲٠٠۲م»‏ 
بموجب ميثاق روماء وتختص بالنظر في الاأنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات 
جنيف الأربع بم| فيها الاتفاقية الثالثة المتعلقة بأسرى المحرب" لكن عدم 
إلزام الدول بالانضمام إليها وامتناع الولايات المتحدة وإسرائيل عن التوقيع 
على الاتفاقية الخاصة اء أخل بدور هذه المحكمة وترتب على ذلك إفلات 
هذه الدول من المثول آمام هذه المحكمة. 

هذه الأسباب كان لابد من وجود نص يقضي باختصاص هذه المحكمة 
بالنظر فيا عهد إليها من صلا حيات تاه جيع الدول والأشخاص الذين 
يقترفون الجرائم التي تدخل في اختصاصها دون أن يعلق ذلك على موافقة 
هذه الدول. وإلاف| هو السبيل لمحاكمة القادة العسكريين الإسرائيليين 


(۱) وليد الهودلي» كتاب مدافن الأحياء» ص ۳١٤٠ء‏ بدون تاريخ» أيضا: الأستاذ خضر 
المشايخ» الأحرارفي زمن الانكسار (المفقودون والأسرى في سجون الاحتلال 
الإسرائیلي) عمان» ۱٤۲۸-۲۰۰۷‏ ه ص٤٠‏ وما بعدها. 

(۲) للمزيد من المعلومات عن هذه المحكمة انظر: د. منتصر سعيد حمودة» المحكمة 
ا لجنائية الدوليةء دار الجامعة الجديدة» الإسكندريةه ٠٠٠۲م.‏ 


{° 


والأمريكيين مشلا - عا اقترفوه من جرائم بحق الإنسانية وبحق ال مدنيين 
وبحق الأسرى والمعتلقين؟ إن ما ارتكب من جرائم خلال وبعد الاحتلال 
الأمریکي لاأفغانستان عام ۲۰۰۲-۲۰۰۱م» واحتلال العراق عام ۳٠٠۲م»‏ 
وما اقترف من جرائم أثناء ا لجرب العدوانية الشرسة على قطاع غزة في نهاية 
عام ۸٠٠۲م‏ وبداية العام الذي يليه ۹٠٠۲م‏ (١١٤٠١ه)‏ كل ذلك يستدعي 
التفكير مليا والبحث عن حلول جادة» واكم بخضع ها القوي والضعيف 
حتى يُمكن للمظلوم أن ينتصف من الظالم وللضحية أن تنتصف من 
جلادها. وإلا فيصدق القول بأن: القانون الدولي هو قانون القوي. 


٤‏ -لابدمن وجود جهاز تنفيذي دولي» قادر على إيقاع العقوبة 
وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم واميئات الدولية 


فإذا افترضنا إقدام سلطات الدولة الآسرة على قتل الأسرى الذين 
وقعواني قبضتها أو التنكيل بهم» وصدور قرار من مجلس الأمن الدولي» 
أو صدور حكم من المحكمة الجنائية الدوليةء يدين هذه الدولة ويطالبها 
بتسليم المجرمين» ولكن هذه الدولة رفضت الانصياع لقرار المحكمة» ف 
هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه بحقها؟ 

من هنا تبدو ضرورة وجود جهاز تنفيذي يتبع هذه المحكمة -على 
فرض حيادها ونزاهتها-تكون له القدرة والصلاحية على التدخل بالقوة 
لتنفيذ القرار الصادر عنهاء وإجبار الدولة المعتدية على الانصياع لأحكامهاء 
وإذا كان هذا الموضوع لا يصادف آي مشكلة في نطاق القانون الداخليء إلا 
نه يعتبر حجر الزاوية المفقود والمشكلة المستعصية في نطاق القانون الدولي. 
ورغم حاولات المجتمع الدولي لتشكيل قوة طوارئ دولية لتنفيذ قرارات 
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مجلس الأمن» إلا أن هذه المحاولات م تصل إلى المستوى المطلوب حتى 


الان . 
- ازدواجية معایر ائات الدولية 


من الملاحظ والواضح للعيان أن قرارات مجلس الأمن تخضع لازدواجية 
المعايير» فإسرائيل لا تدان على ما تقترفه من جرائم» بسبب الفيتو الأمريكي 
الفيتو الممنوح للدول ا لخمس دائمة العضوية في مجلس الآمن» بحيث يتحقق 
د ازا فعاذ ن اتقات الد ر بن كاف التول: 

وبهذه المناسبة يمكن القول ما أحوج العام إلى جرعة إيمانية روحية 
أخلاقية» ما أحوجه إلى الاهتداء والآخذ بتلك المبادئ والقيم التي أقرها 
الإسلام ني سلوك المتحاربين وإلى الأخذ بوصية رسول الله ياء (انطلقوا 
باسم الله وعلى ملة رسول الله» ولا تقتلوا شیخا فانیاء ولا طفلا صغیراً ولا 
امرآةء ولا تغلواء وأصلجرا وا حستوا إن الله ب المخستين" . 

وقول الشهور: اوضر بالا سار شرا 

العربيةء القاهرة» ۲٠٠۷‏ م»-۲۸٤١ه.‏ «مشكلة فاعلية القانون الدولم الإأنساني» 

ص٣۱۳‏ . 
(۲) آبو داود» سنن آبو داود» تحقیق حمد عى الدين عبد الحميد ببروت» دار الفكرء 

بدون تاریخ» ۳/ ۷۳. 

وأحمد بن البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» دار 

البازء ٤١٤۱ه۹۰/۹.‏ 
(۳) أخرجه الطبراني» المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد الحميد» الطبعة الثانيةء الموصل» 

مکتبة العلوم دار الحکې ٤۰٤۱ه‏ ۳۹۳/۲۲. 


€۲ 


واستطيع القول بأن المآسي والويلات التي عانى منها أسرى الحرب» 
والتي مازالوايقاسون مرارتها حتى يومنا هذا كفيلة بأن تكون حافزا قويا 
للفقهاء ورجال القانون ومن ورائهم الدول والمنظطات الدولية للعمل على 
إمجاد الحلول الواقعية هذه المعضلة الإنسانية. 
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اللصادر والمراجع 


أولا: الملصادر المراجع باللغة العربية 
١-المراجع‏ الشرعية 


.١ 


ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربی) (۱۹۹۸م). 
أحكام القرآن» تحقيق محمد علي البخاري» طبع عيسى الحلبي. 
ابن القيم ( محمد بن إبراهيم بن قيم الجوزيه) ٠٤١ ١(‏ ه). زاد المعاد في 
هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ابن حجر(الحافظ ابن حجر العسقلاني) (١۲١٠١ه).‏ فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية. 
ابن خلدون (العلامة عبد الر من بن محمد بن خلدون) (١۳۷١ه)»ء‏ 
مقدمة ابن خلدون» تحقيق:علي عبد الواحد وافي» ط ١ء‏ طبع ونشر 
لحنة البيان العربي. 
ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامه) (۳۸۹١ه).‏ 
المغني» الطبعة الأولى» مكتبة القاهرة. 
اہن کشر (الحافظ س اعیل بن کشر الدمشقی) (۲۳٤١ه).‏ تفسبر 
القرآن العظيم» دار إحياء التراث العربي» a‏ 
البداية والنهاية (۱۹۷۷م). ط ٠۲‏ الناشر مكتبة المعارف» بيروت. 
ابن هشام (عبد الملك بن هشام) (۸١٤١ه).‏ السيرة النبوية» ط ۲» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۹١١‏ م» ومكتبة العبيكان» الرياض. 
آنو اود سنن آي داود (د.ت). تحقیق: محمد غيي الدين عبد الحميدء 
ببروت» دار الفكر. 

EF 


. مد فائز (٠٠٠۲م).‏ طريق الدعوة في ظلال القرآن» ط ١‏ الدار 


. إسماعيل محمد أبو شريعة (۹۷۷١م).‏ نظرية ا لحرب في الشريعة الإسلامية 


روعالا كور اء دة ا اقام دار اا اع 


. البخاري (عحمد بن إساعيل البخاري) (١۱۹۷م).‏ صحيح البخاري» 


طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي. 


. البلاذري (الإمام أبو الحسن البلاذري) (٤١٤٠ه).‏ فتوح البلدان» ط 


»١‏ المطبعة المصرية بالأزهرء ١٠٠٠ه.‏ وطبعة دار الباز» مكة المكرمة» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 


. البيهقي» (آحمد بن الحسن البيهقي) (١٠١٠٠ه).‏ سنن البيهقي (السنن 


الكبرى) الطبعة الأولى» طبعة حيدر أبادء الهند. 


. السرخسي (محمد بن أحد السرخي) (۱۹۷۲م). شرح السير الكبيرء 


تحقيق صلاح الدين المنجد» طبعة شر كة الإأعلانات المصرفية بمصر. 


. الشافعي (الإمام محمد بن إدريس الشافعي)(۱٦۱۹٠ء).‏ الأم» تحقيق 


محمد زهدي النجار» مكتبة الكليات الأزهريةء ط .١‏ 


. الشوكاني (محمد بن علي الشوكاني) (٤٠٠۲م).‏ نيل الأوطار شرح 


منتقى الأخبارء المطبعة المنبرية» ط ٠٠٠٠١ ٠۲‏ ه. وطبعة دار الجيل» 
بیروت» ۱۹۷۲ م. 


الشيرازي (إبراهيم بن على الشيرازي) (۱۳۷۹ه). المهذب» ط ۲» 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 


. الصنعاني (څمك بن إسماعيل الصنعاني) ( ۱۹٩ ٠‏ م(. سبل السلام» دار 


إحياء التراث العربي» ط ٠٤‏ بيروت. 
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. الطبراني» سلي|ان ١٠٤١ ٤(‏ ه). المعجم الكبير» تحقيق: مدي عبدالحميد» 


ط ۲ الموصل» مكتبة دار العلوم والحكم. 

القرطبى (أحمد بن رشد القرطبى) (۳۷۹٠١ه).‏ بداية المجتهد ونهاية 
اا ی ای اي 

الماوردي (علي بن محمد بن حبيب الماوردي) (۹١٤٠ه).‏ الأحكام 
السلطانية» ط ۲ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ٦ھ.ط ٣‏ دار 
الفكر» ببروت. 

الواقدي» (أبو عبد الله حمدبن عمر الواقدي) (۳٠٠۲م).‏ فتوح 
الشام» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بیروت» ۲٩۱۹م.‏ ط ٣‏ 
بيروت» عام الكتب. 

سيد سابق (۳۸۷١ه).‏ فقه السنة» ملتزم الطبع والنشر» مكتبة الآداب» 
اللطبعة النموذجيةء ط ۲. 

عبد السلام هارون (١۳۹٠ه).‏ تمذيب سيرة ابن هشام» ط »٦‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع» الكويت. 
عبد الكريم زيدان (١۳۹١ه).‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام» بغدادء ١۱۹۷م»‏ طبعة مكتبة القدس» ط ۲. 

عثمان السعيد الشرقاوي (٠١٠۲م).‏ شريعة القتال في الإسلام» مطبعة 
دار البيان» الناشر مكتبة الزهراء» القاهرة۹۷۲۰١م.‏ 

علي حسين الصوا (۳۹۸١ه).‏ الهدنة في الحروب وموقف الشريعة 
الإاسلامية منهاء (رسالة دكتوراه مقدمة لحامعة الأزهر الشريف))» دار 
الصطفى للطبع. 
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علي سعيد الشمراني (۸١٤١ه).‏ سياسة الإسلام في معاملة أسرى 
الحرب» رسالة ماجستير» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 


الدار المتحدة للنشر. 

محمد أبو زهرة (١۱۹۷م).‏ العلاقات الدولية في الإإسلام» دار الفكر 
العربي» مؤسسة دار الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزيع» الكويت. 
محمد آحمد باشمیل (٤۳۹١ه).‏ غزوة بدر الكبرى» دار الفكرء ط .٦‏ 
الشيخ محمد الخضري ٤(‏ ۱۹۷ م). إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

غم دران غ )ان :١ه‏ الق رق والو اجات رالعلاقات 
الدولية في الإسلام» دار اقرا بیروت» لبنان» ط ۲. 

محمد سليم العوا(۷٠٠۲م).‏ في أصول النظام الجنائي الإإسلامي» 
خهضة مصر للطباعة والتوزيع» ط٣.‏ 

محمد شديد (١١٤٠ه).‏ الجهاد في الإإسلام» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنترء روت: 

محمد علي الحسن (۱۹۸۲م). العلاقات الدولية في القرآن والسنة» ط 
۲ مكتبة النهضة الإسلامية» عان. 

محمد فرج (۱۹۷۹م). المدرسة العسكرية الإسلامية» دار الفكر العربي» 
ط ۲. 

محمد عبد القادر آبو فارس (۸١١٤١ه).‏ النظام السياسي في اللإسلام» 
ط ۱» عیان» صویلح» ۱٤٠١‏ ه» ط۳. 
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. محمد يوسف الكاند هلوي (١١٠٤١ه).‏ حياة الصحابة» حققه وعلق عليه: 


نايف العباس وحمد علي دولة» ط »١‏ دار القلم للطباعة والنشر» دمشق. 
محمود شلتوت (١٦۱۹٠م).‏ تفسير القرآن الكريم» طبع دار القلم» ط 
۳» القاهرة. 

محمود أبو ليل (۳۹۸٠ه).‏ سس العلاقات الدولية في الإسلام» » دار 
اللصطفى . 

مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
وهبة الزحيلى (۹١٤٠١ه).‏ آثار الحرب في الفقه الإإسلامى (دراسة 
مقارنة)» ط » دار الفكر» دمشق. 


۲-المراجع القانونية 


ا 


أحمد آبو الوفاء (0 ١٠۲م).‏ النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في 
القانون الدولي والشريعة الإإسلاميةء ط ١ء‏ دار النهضة العربية» القاهرة. 
أحمد علي جواد (۲۰۰۵م). أحكام الاسر في الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي» بيروت» منشورات دار ال معرفة. 

بهاء الدين باشات ٤(‏ ۱۹۷ م). المعاملة با مثل في القانون الدولي الجنائي 
(رسالة دكتوراه)ء الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة. 
جابر إبراهيم الراوي (۱۹۷۸م). المنازعات الدولية» ط ١ء‏ مطبعة دار 
السلام» بغداد. 

جابر إبراهيم الراوي (۱۹۷۹ء). الأسس القانونية لقوات السلام 
الدولية» مطبعة دار السلام» بغداد. 
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ج.آ. تونكين (۱۹۷۲م). القانون الدولي العام» ترجمة: مد رضاء 
سلسلة تراجم اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهر. 

جعفر عبد السلام (١۱۹۸م).‏ قواعد العلاقات الدولية في القانون 
الدولي والشريعة الإسلامية» ط ١ء‏ الناشر مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 
جیرهارد فان جلان (۲۰۰۸م). القانون بين الآمم» تعريب عباس 
العمر» دار الفاق الجديدة» ببروت» ط٤‏ . 

حامد سلطان (١۱۹۷م).‏ أحكام القانون الدولي العام في الشريعة 
الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة. 


حسنين عبيد (۱۹۷۹م) الحريمة الدولية» ط ١ء‏ دار النهضة العربية» 


القاهرة. 


. خالد رمزي البزايعة (۹١٠۲م).‏ جرائم الحرب» دراسة مقارنة بين 


الفقه الإإسلامي والقانون الدولي» منشورات دار النفائس» الأردن» 
ع|ان» ط۲. 


الصهيوني»» طباعة صحفة السبيل› عیان. 


خا ق ا0 0 ی ا ا 


بحيى بك قدري ونخلة أفندي قلقاط, المطبعة العمومية» مصر . 


العادلةء ترجمة إلى اللغة العربية: دار التقدم» موسكو. 


. رشاد عارف السيد (۸١٠۲م).‏ القانون الدولي العام في ثوبه الجديدء 


دار الثقافة» عىان. 


. رشاد عارف السيد (۱۹۷۷م). المسؤولية الدولية لإسرائيل عن أضرار 
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حرب حزيران ۱۹٦۷‏ م» (رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة 
عين شمس))» دار اهندي» القاهرة. 


الحميد والمقدم على طه حبیب» دار النهضة. 


. زيد عبد الكريم الزيد ٤(‏ ١٠۲م).‏ مقدمة في القانون الدول الإأنسانيء 


طباعة اللجنة الدولية للصليب الأحر. 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


الإسرائيلي للبنان» (وثائق وصور)» طبع في العربية الدولية للطباعة 
والنشر (آرابيا)ء المر كز العربي للمعلومات» بيروت. 
سهیل حسنن الفتلاوي (۱۹۸۳م). نظام آسرى الحرب» الناشر دار 
القادسية للطباعة» بغداد. 
شارل روسو (۱۹۸۲م). القانون الدولي العام» الدار الأآهلية للنشر 
والتوزیع» بیروت. 
الشافعي محمد بشير (۱۹۷۹ء). القانون الدولي العام في السلم 
والحرب» ط٤»‏ دار الفكر العربي. 
صلاح الدين عامر (١٠۲م).‏ المتقاومة الشعبية المسلحة» دار المهنا 
للطباعة» الناشر» دار الفكر العربيء القاهرة.. 

(١۹۷م).‏ مقدمة لدراسة قانون المنازعات المسلحة» 


دار الفكر العربي. 
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(۰۷ ۰ ۲م( مقدمة لدراسة القانون الدولي العام» دار 
الهفة الحرية القاهة: 
عبد الحميد خيس (١١۹٠م).‏ جرائم الحرب والعقاب عليهاء مطبعة 
مصطفی الحلبی» القاهرة. 
عبد الخالق النواوي (۸١١۲م).‏ التشريع المناتي في الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعى» منشورات ال مكتبة المصرية» ببروت» ط٠‏ . 
عبد الفتاح مصطفی الصیفي(۱۹۹۸ء) قانون العقوبات اللبناني» دار 


. عبد القادر الشيخلي (۱۹۸۳ء). القانون التأديبي وعلاقته بالقانون 


الإداري والجنائي» ط ١ء‏ دار الفرقان عيان. 

عبد العزيز سرحان (١۱۹۸م).‏ القانون الدولي العام» دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

عبد العزيز علي جميع (۱۹۸۸م). قانون الحرب» مكتبة الأنجلو مصرية» 
القاهرة» ٠۹۰۲‏ م. 

عبد الغني حمود (١۱۹۹م).‏ القانون الدول الإأنساني» دراسة مقارنة 
بالشريعة الإسلاميةء ط ١ء‏ دار النهضة العربية» القاهرة. 

عبد الواحديوسف الفار (١۱۹۷م).‏ آسرى الحرب» (رسالة دكتوراه)» 
دار المهنا للطباعة» الناشر عام الكتب» القاهرة. 

عزالدين فوده (١۱۹۸م).‏ النظم الدبلوماسية» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱م 

غل عل فتصور ۱۳۸١(‏ هن الشريعة الاسلامية والقاتون الدول 
العام» التاشر دار القلم القاهرة. ۰ 
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علي صادق أبو هيف (١۱۹۷م).‏ القانون الدولي العام» ط ١٠ء‏ الناشر 
منشأة المعارف بالإإسكندرية» جلال حزي وشر كاه» مطبعة الكاتب 
الملصري. 

عيسى العنزي (۳٠٠۲م).‏ ندى الدعيج» دراسة لحقوق الإنسان في 
وقتي السلم والنزاعات المسلحة» الكويت. 

كامل السعيد (۸٠١٠۲م).‏ الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات 
الآردني» ط ١ء‏ المؤسسة الصحفية الأردنية (الرآي)» عمان )۱۹۸۱ م. 


نهضة مصر» القاهرة. 

محمد طلعت الغنيمي (٤۱۹۸ء).‏ الأحكام العامة في قانون الآمم» مطبعة 
اظس :الات ما المعارف بالاإأسكندرية» جلال حزي وشركاه. 
محمود حجازي محمود (۷٠٠۲م).‏ العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات 
النزاعات المسلحة» دار النهضة العربية» القاهرة. 

حمود سامي جنینه (۲٤۱۹م).‏ بحوث قانوني الحرب والحياد» القاهرة. 
حي الدين عشماوي (۱۹۷۲م). حقوق المدنيين في الأراضي الواقعة 
تحت الاحتلال الحربي» »دار الجيل» القاهرة. 

منتصر سعيد حموده (٠٠٠۲م).‏ المحكمة الجنائية الدولية» دار الجامعة 
الجديدة» الإإسكندرية. 

هشام رفعت هاشم (۱۹۷۳م). شرح قانون العمل الأردني» الناشر 
مكتبة المحتسب» عمان» الأردن. 

وفاء مرزوق (۸٠٠۲م).‏ أسرى الحرب في الفقه الإإسلامي والاتفاقيات 
الدوليةء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان. 


۳0۱ 


۸. يوسف عمد القراعين (۱۹۸۳م). حق الشعب العربي الفلسطيني في 
تقرير المصبر» دار الجليل للنشر» ط ١ء‏ عان. 

۹ يونس العزاوي (١۱۹۷م).‏ مشكلة المسؤولية الجتائية الشخصية في 
القانون الدولي» مطبعة شفيق» بغداد. 


۳- الأوراق العلمية والمقالات 


.١‏ إبراهيم بن عبد الكريم السنيدي (١١٤١ه).‏ التعامل مع غير المسلمين 
في الإإسلام مجلة الببحوث الأمنية مركز البحوث والدراسات بكلية 
الملك فهد الأمنيةء المجلد ۸٠ء‏ العدد٤»‏ ربيع الآخر ١١٤٠ه.‏ 

۲. آحمدالحجي الكردي (۹۳١١ه).‏ «حكم الإسلام في الاسترقاق» 
مجلة الوعي اللإسلامي» الکویت بالعدد (۱۰۷)» ۹۳١۳١ه.‏ 

۳. حامد سلطان (۱۹1۹م). «المحرب في نطاق القانون الدولي» المجلة 
الملصرية للقانون الدولي» المجلد الخامس والعشرون» ٠۹٦۹٩‏ م. 

.٤‏ حسن أحمدالراوي (١۱۹۸ء).‏ مقال بعنوان: «القانون الدولي عند العرب» 
مجلة القضاءء الأعدادء )٤-١(‏ » السنة السادسة والثلاثون» ۹۸۱٠م.‏ 

٥ه.‏ رشادالسيد (١۱۹۹م).‏ الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء 
القانون الإنساني» المجلة المصرية للقانون الدولي. 

.٣‏ رشیيد حمدالعنزي (١٩٤۱ه).‏ معتقلو جوانتانامو بين القانون 
الدولي الإإأنساني ومنطق القوة» بحث منشور بمجلة الحقوق» جامعة 
الكويت» العدد الرابع» ذو القعدة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۷. شاكر العاني (١۱۹۸م).‏ مقال بعنوان: «جرائم الحرب ومجرمو الحرب» 
مجلة القضاء الأعداد »)٤-١(‏ السنة السادسة والثلاثون. 
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عائشة راتب (١۱۹۷م).‏ مشروعية المقاومة المسلحة» بحث منشور بالمجلد 
الثاني من دراسات القانون الدولي» الجمعية المصرية للقانون الدول. 

عبد العزيز سرحان(۱۹۷۲١م).‏ الولايات المتحدة الأمريكية ومشكلة 
الشرق الأوسط في ضوء ميثاق وقرارات الآمم المتحدة والقانون 
الدولي» بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية» عدد يناير. 
عبد المجيد الصلاحين (٤١٠۲م).‏ جرائم الحرب بين الشريعة 
اللإسلامية والقانون الدولي الإنساني» بحث مقدم لوتر القانون الدولي 
الإنساني» الجامعة الأردنية» ۳۰-۲۹ ديسمبر ٤٠٠۲م.‏ 


. عبد المهيمن بكر (٤١۱۹م).‏ جريمة الالتحاق بقوات العدو» ببحث 


منشور» بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية» العدد الثاني. 

عبد اللطيف إبراهيم الحسين (۲۸٤١ه).‏ تدريس مادة حقوق 
الإنسان» في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية» مجلة 
الخو ث الاأمنية مر کر اليخرز ت رالدراسات بكلة الك قهدالامة 
الجلد ٣۱ء‏ العدد ۳۷» شعبان ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

عزالدين فوده (۹٦۱۹م).‏ شرعية المقاومة في الأرض المحتلة» ببحث 
منشور في المجلد الأول من دراسات القانون الدولي» الجمعية المصرية 
للقانون الدولم» القاهرة. 

محمد أبو زهرة (۸١۱۹م).‏ نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية» ببحث 
منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد الرابع عشر. 


. محمد مقبل البكري (١۱۹۷ء).‏ مشروعية الحرب في الشريعة 


امسن والتلارن. 


or 


٦‏ محمد خالد حسين (۱۹۷۷م). الإأسلام والقانون الدولي» مترجم عن 
نشرة لجحنة الصلیب الأحمر رقم ۱۳ بتاریخ ۲/ ۲/ ۱۹۷۷ م. 

۷ حيي الدين عوض(١٠۱۹م).‏ ( دراسات في القانون الدولي الجنائي» 
جلة القانون والاقتصاد» العدد الثاني. 


الوئائق والقوائن والتشرات 

.١‏ اتفاقيات جنيف لحاية ضحايا ا لحرب الموقعة في ٠١‏ أغسطس سنة 
۹4 ءهمءم» جمعية الملال الآحرء الجمهورية العربية المتحدة (السابقة)» 
بمطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة» ۹ مم. 

۲. اللحقان (الروتوكولان) اللإضافيان لعاهدة جنيف المعقودة ية 

٩4‏ هم اللجنة الدولية للصليب الآهرء قسم الطباعة والنشر» 

جنیف» سویسرا» ۱۹۷۸ م» (تم التوقیع علیها عام ۱۹۷۷م). 

التقرير السنوي لسنة ۱۹۸١‏ مء اللجنة الدولية للصليب الأحهرء 

جنیف» سویسرا. 

التقرير السنوي لسنة ٠١ ١ ٤‏ م» اللجنة الدولية للصليب الأحهرء جنيف» 

سويسرا. وكذلك تقاریرها المتتالية للسنوات ۲۰۰۵م۸۰١٠۲م.‏ 

.٦‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة: القائمة الأولية: الدورة السادسة 
والثلاثون» ۱۹۸١‏ م» والدورة الثامنة والثلاثون» ۱۹۸۲ م. 

۷. اللجنة الدولية للصليب الآ حمر هل تعرفها؟ نشرة يصدرها قسم 
الصحافة والإعلام» جنیف سویسرا۱۹۷۹۰م. 
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اللجنة الدولية للصليب الآحمر» أعال وأرقام» جنيف» سويسرا 
e۲‏ 

اللجنة الدولية للصليب الأحرء القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف 
وبروتوکولیها الإضافیین» ط ۱۹۸۷ م» ط۸٠۲۰م.‏ 


. العنصرية الصهيونية في الفكر والتطبيق» الأّمانة العامة لجامعة الدول 


العربيةء الإدارة العامة لشؤون فلسطین» ٠۹۷٩‏ م. 


: مجموعة التشريعات الجحزائية (وتحتوي على نصوص قانون العقوبات» 


وقانون العقوبات العسكري الأردني)ء نقابة المحامین» عہان» ۱۹۷۷ م. 


ة معهد هنري دونان: نشرة آذار (مارس) جنیف» سویسرا» ۱“م. 
. ميشاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةء إدارة 


الأنباء بالأمانة العامة للأمم المتحدة نيويورك (الترجة إلى اللغة العربية 
بإشراف حكومة الجمهورية العربية المتحدة السابقة). 


النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية روماء ۱۹۹۸ م. 
. النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية» الصادر بتاريخ 


۸۸ ها لموافق ۱۹۹۲ م. 


. نظام العقوبات للقوات المسلحة السعودية» الصادر بتاريخ 


.ه*ه*^A^^A^‎ ۱ 
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